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هذا الجزء الثالث 


عثل تاريخ الجزائر في العصر التر كي الفترة المجهولة من تاريخنا » هي فترة يزيد في 
نموضها ان المراجم العربية بشأنها نادرة »> وهذه الصعوبة LLM‏ هي التي اصطدم بها 
والدي رحمه الله عندما حاول كتابة الجزء الثالث © فم يكتب إلا حوالى العشرين صفحة» 
توقف بعدها ذلك أنه وجد ان معظم وأم المراجع محكتوبة بالفرنسية . وقد وجدت من 
خلال تصفحي للاوراق التي تركها انه سلك طريقة متعبة وطويلة في التعرف على ما كتب 
باللغة isl ok : 43 all‏ النص الواحد بالفرنسمة ودكلف به اثنين منه أصدقائه أو 
معارفه » لا بکون بينها أدنى اتصال» )2 Le‏ نفس النص ؛ وكان هدفه من كل ذلك هو 
ان يتعرف على محتوى النص الفرنسي » من خلال ترجمتين لا من خلال ترجمة واحدة قد 
يكون بها خلل أو تحريف . والسبب في البحث بدقة عن Glas‏ النص الفرنسي هو أت 
حاولة والدي لم تكن - كا يستطبع القارىء أن يقبين ذلك من خلال الجزئين السابقين ‏ 
عبارة عن سرد للوقائع » بقدر ما كانت حاوله للتدليل على وجود الجزائر في التاريخ 
وابراز معام الشخصية الجزائرية . 


اما عن الدافم الذي دفعني الى كتابة هذا الجزء » فقد كان في بدايته نوعا من الشعور 
بضرورة أداء دين علي > فمنذ وفاة ly gully‏ امم همذ السؤال : متى تكمل الجزء 
الثالث ? لكتني عندما شرعت في البحث عن المراجع استهواني العمل » وا كتشفت” GET‏ 
جديدة في البحث عن الشخصية الجزائرية . 


وقد حاولت في كتابة هذا الجزء الثالث » ان أقتصر على التعريف العام بتاريخ هذه 
الفترة > دون التوغل في ذكر كل الوقائع والاحداث وتحلبلبا كلها » باعتبار أن ذلك يحب 
ان يككون موضوع دراسات خاصة » وليس موضوعه هو كتاب مهمته التعريف العام 
بالجزائر في هذه الفترة . وسوف يحد القارىء اني اهملت التعرض للحماة الأدببة في هذا 


العصر GY‏ اعتبر أن هذا العمل يحب أن يتوفر على حمهرة من الباحثين في الآدب لموفوه 
حقه» ولهذا اقتصرت على التعرض بقدر المستطاع [led‏ النواحي الاقتصادية والاجتاعية 
باعتبارها مرتيطة ارتباطا عضويا Er‏ بالناحية السياسية . 

على ان هذه النواحى Lele‏ والاقتصادية تتطْلب 321.3 اكثر eg‏ وأبعد غوراً 
لكن ذلك تطلب دراسات مركزة لا تتسع ها وله من هذا النوع هدفما هو التعريف 
العام .هذه الفترة . وسوف احاول التوقر Ue‏ دراسة حوانب هامة من UKE‏ هذه 
الفترة » لانها تعين على القاء أضواء كاشفة على فترة أ ,مة ضد الاحتلال الفرنسى وعلى 
فترة الاحتلال نفسه وعلى بعض المشا كل التى خلفها ا2 تحار . 

a‏ | - محمد إبراهيمي الميلي 


توطئة 


كثيرة هي التعاليق التي كتبت عن الحكم التر كي بالجزائر لكن اغلب هذه Glad‏ 
تعتمد في الاحكام التي تصدرها على جزئيات هنا او هناك اكثر مما على الاستقراء 
والنظرة الشمولىة . 

والواقم ان اصدار حك قاطع بشأن الحكم التركي في الحزائر يتطلب دراسة متعمقة 
لذلك العبد وتفاصصل وقائعه . وليس في امكان محاولة مثل هذه هدفبا هو التعريف العام 
يحزائر العبد التر كي › ان تشتمل على التفاصيل التي تعمد في اصدار الاحكام العلمية . 
لكن ذلك ل يمنعنا من التنصيص على خطوط التطور التي يستشعرها القارىء من خلال 
بعض الحوادث أو الوقائع التي تصلح ان تحكون علامات ودلائل يستطيم الباحث انت 
Guy‏ على ys‏ الى الوجبة التي ad‏ ان يركز GEL ple‏ ودراسته وتحليله والحقيقة 
التي يامسها الانسان عند بحثه في تاريخ هذه الفترة هي ان دراسة هذه الفترة لا یکن أن 
تكون منفصلة عا Ld‏ من ol call‏ والعبود التاريخية في tle‏ وطننا . أن or‏ کشر من 
الوقائع والاحداث في هذه الفترة يتطلب من الباحث ان برجم الى أغوار الماضي ؛ ذلك 
ان تفهم كثير من الوقائم والاحداث في العبد التر كي يتطلب فبما عقا الخصائ ص 
المميزة الشخصية الجزائرية » والخصائص اللمميزة التي تتشكل منب ١‏ الشخصية الجزائرية 
تتطلب دراسات تتناول حت العبوه التي سبقت دخول العرب واستقرار OEY‏ 
بالجزائر . كا اشار الى ذلك بحق رئيس المهورية والامين العام لمكتب السياسي هة 
التحرير الوطني في التقرير الادبي الذي قدمه الى اول Eh‏ للجبهة انعقد فوقارض الوطن 
بعد الاستقلال . 

وفعلا فان الذي يبحث كل spall‏ التاريخية الماضية يحد أن هناك وقائم لا .تفسرها 
إلا خطوط مستمرة تمثل المعالم المميزة لالشخصية الجزائرية > وهذه الخطوط المميزة 
الشخصنة الجزائرية نجدها دايا واحدة لا تتغير سواء في العبد الفينيقي او فما تلاه من 
العهود ؛ وهذا لا يعني Lal‏ نريد التقليل من Lal‏ العنصر العربي الاسلامي ومبلغ تأثيره 


١ +‏ 
في تركيب الشخصية الجزائرية » ولكنه يعني أن الشخصة الجزائرية سابقة في تكوينها 
لظبور الاسلام والحضارة التي انبثقت عنه . 

ان التذكير Wahl oi,‏ ضروري في نظرنا » oF‏ تذكر هذه الحقيقة واستحضارها 
باستمرار» هو الذي يعيننا في بنائنا للجزائر الجديدة ؛ على الانطلاق من منطلق جزائري 
وحول دون أن يتحول التفتح الدي ae‏ ده ا جزائري الى دوبان او انكار للشخصة 
الجزائرية . 

من أجل هذا نعتقد ان هناك Le‏ ضخما ينتظر مثقفينا» وهو توضبح معا الشخصية 
تارمخية وفلفية نفسية » ويتطلب استقراء Cais‏ لوادث التاريخ ودراسة متعمقة 
الشخصمة الجزائرية من خلال التراث الشعبي . 

kk 

هذا هو النطاق الذي يحب ان نضع فيه حثنا لفترة الحكم التر كي بالجزائر » واذا 
وضعنا البحث في هذا النطاق تصبح الاحكام التي نصدرها على الحكم التركي في حد 
ذاته ثنوية بعض الشيء . و هذا تجنبنا بقدر الامكان اصدار الاحكام القاطعة نظراً الى انه 
لا عكن فصل هذه الفترة عما قملها او بعدها من الفترات التاريخمة . 


وعلى هذا الاساس نجد ان الجوانب الابجابية التي بشيد بها بعضهم في التاريخ للعبسد 
التركي م تظل امجابية بل لقد تطورت تطوراً LL‏ قضى عليها في نهاية الامر . 

مثلا : ان الاتراك مكنوا الجزائر من ان تكون لها قوة بحرية واسطول lacs A‏ © 
لكن اتحاه الحم التركي الى خوض المعارك البحرية مع البلدان الاوربية حم الظروف 
الموضوعمة التي كانت ULE‏ » حال دون تكوين جيش نظامي بري الذي كان هو الممدان 
الفضل للجزائريين وبعيارة اخرى ان تحول المعر كة من البر إلى eel‏ »> بالاضافة الى 
مخاوف الاتراك من الجزائر بين صرفت الحك التر كي عن تكوين جيش بري نظامي من 
الجزائريين » واعتمدت LB‏ على القوة السحرية المتمثة في الاسطول . وقد اسفر هذا 
التطور عن وجود فراغ عسكري في الجزائر Gt‏ لم يصطدم الفرنسيون بالمقاودمة 


\\ 


Le JI‏ القوية التي كان يحب ان يصطدموا بها اثر نزوهم يسيدي فرج » الذي جاء 
بدوره عقب ضعف الاسطول الجزائري . وما ان الجدش التركي البري الذي كان موجوداً 
بالجزائر كان موجبا اساسا لقمع السكان وجلب المغارم فمو لم يتمكن من الصمود في وجه 
العدو الخارجي . 


ان هذا الجانب الاحابي » وهو تككوين الاسطول الجزائري كان هو الثمن الذي دقعه 
الاتراك مقابل انتصايهم بالجزائر » لان عدم امتلاك الامارات الجزائرية في القرن الخامس 
pte‏ المبلادي » لاسطول محري قوي اوجد بالجزائر الظروف الموضوعية التي هسأت 
لاستقبال الجزائريين db‏ القوة التي لم تكن موجودة Pate‏ حمنذاك . 

على ان هذه القوة المحرية التي جاء بها الاتراك أدت الى لا قوة . وهذا الجانب Qe‏ 
انعد مع طول الزمن . لاذا ? ان معظم الكوارث التي لحقت الاسطول الجزائري © قد 
لحقته بسبب الدولة العئانية : ذلك ان الاسطول الجزائري في العهد الترى كان مثل خطيئة 
pol‏ في المفيوم المسبحي : لقد كان قوة خارجية حعلتها ظروف معمنة تنتمي الى الجزائر > 
فكان محكوم عليها دوما أن تخدم الاصل > الى ان انقرضت بسيب الاصل وسحبت 
معبا في تدهورها كامل الجزائر . والعبرة المستخرحة من ذلك هي ضرورة الا تاد على 
المناء الاصل المنىشى من الشعب . 

وهناك ظاهرة اخرى تستحق البحث > LY‏ تلقي بعض الضوء على السهولة النسبية 
التي استقر بها الاتراك في مدينة الجزائر من جهة » وتفسر من جهة اخرى الى حدما 
الطابع الذي اكتسبه الع القركي بكامل الجزائر » من جبة اخرى . 

هذه الظاهرة تتصل بالجو النفسي لمدينة الجزائر في تلك الفترة : لقد كارن جواً اعا 
جلب الى مدينة الجزائر اخلاطا من السكان »> فى وقت كانت فيه الرابطة العصسة تلعب 
دوراً هاما في قيام الحكم » فبذا الجو الناعم جعل سكان مدينة الجزائر في ذلك العبد 
بتفرغون الى الككسب دون ان هتموا كثيراً ب لون الحكم الساسي . وقد أعطى هذا 
الجو صورة خاطئة للحكام الاتراك عن حقيقة الجزائر كوطن . 


وف نطاق تلك الصورة جرت GY Le‏ عديدة لابراز الشخصة اطزائرية بكامل 


\¥ 


احاولة الاولى هي محاولة صالح باي الذي كان مقتله V5‏ كدرة ‘skid‏ أرادت‌الغمل 
داخل النطاق الادازي القاثم . والمحاوله a le LiL!‏ اتطلقت من القاعدة 6 وهي التي 
تمل فى حركة ابن الاحرش وحلفائه » وهي حركة ثورية Lat‏ القت م ن القاعدة ضد 
شرعمة النظام التركي . 


ولس من محض الصدفة ان تتم الحاولة الثانية بعد قليل من فشل الحاولة الاولى : 
انها تعمير عن باس الماهير من العمل من داخل التنظام ومن داخل الشرعية . 
ولو oad‏ اح دى تيشك العاولتين لكانت tel‏ ي الاستقلال الكامل عن 
التسطنطينية وضبط LLL‏ على أساس المصلحة الوطئية . 
| نعم لا نتكر ان الطبقة التركية الحاكمة حاو لت الاستقلال بالجزائر عن القسطنطيفية» 
oe‏ بي فم إذم Lee‏ إلا على علاقة واهمة Les ‘ iz,‏ حققت الاستقلال 
دة الطقة الحاكمة دون مراعاة مصلحة مجموع الشعب 6 وليس في هذا أدنى غرابة » 
تاربع حديت jon‏ عل أ من هذا النوع : محاولة جنوب أفريقما التى تمت » وما 
حاولته السسقان السوداء في الجزائر وفشلت في تحقيقه . لكر ن الذي Wyle fat‏ الطمقة 
التركمة متميزة هو أن sol‏ وأقوى العوامل السياسية في ذلك العبد» وهو العامل الديني» 
كان CAL‏ لقائدة الأتراك . وكان من الممكن أن يؤدي هذا العام لى وذلك التطور الى 
الذوبان الكلى لتلك الطبقة في الجزائر » لكن مجيء الاحتلال الفرنسي حال دون SS)‏ 
تطور هذا الخط . لان قوة النزعة الاستقلالية عند Ow SIA)‏ كانت ستؤدي حتماالى 
اجدى نتىجتين: رفض الطبقة USN‏ أو ذوبانها . والعلامات الت لمسناها في عبد الدايات 
يدل على ان الطبقة الجا كمة بدأت تسير في طريق الذويان . 
KKK‏ 
ان هذه النزعة الاستقلالية للجزائر تؤكدها الثورات العديدة التي قامت في العهد 
التركي وف هذا idl‏ يحب ان نلفت النظر الى حققة حاول غير واحد من المفكرين 
الغربيين تشويهها:» فالمفكرون الغربون الذين 'وضعوا:أنفسهم في خدمة الاستععار graf‏ 
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بعض المفكرين الذين بتوهمون انهم تخلصوا من العقلة الاستعمارية » يستدلون بكشة 
الثورات في العد التر كي » وقلتها النسبىة في العهد الفرنسي لىقولوا ان الاستعار مفيد 
وان الشعوب قد استشعرت هذه الفائدة > ولتوضسح هذه الفكرة والرد علمها » نسوق 
ما قاله في هذا الصدد المفكر الفرنسي حاك .بيرك > الذي. كتب يقول في كتابه ؛ 
Depessesion de monde‏ ما بلي : د والاغرب من هذا في العلاقات التي فرضها الاستعمار إبا 
ازدهاره لا يتمثل في كونه. ( أي الاستعمار ) استفاد من تواطىء كار المسامين في 
الاجتلال » ولكنه استفاد الى حد ما من قمول الضحايا i‏ الوضم . وهذا التذحير قد 
يكون رحا أو غريباً » لكنه يسحل مم ذلك بداية ظاهرة تاريخية » . 

والتفسير الذي مخطر علىالذهن لتعلملهذه الظاهرة بالاضافة الى الارهاب الاستعماري 
Le,‏ الآمال » هو التفسير النفسي الذي متمثل في لجوء الشعب المستعمر (بالفتح) الى 
الخداع ؛ das GY‏ ان الحرب مستمرة بيه وبين المحتلين 6 GC Sly‏ خداع . فبو عسل 
باستمرار الى مخادعة المحتلين واهامهم انه قبل نهائياً بالوضم الاستعماري . اما الاشخاص 
cyl‏ بقدمون شواهد الاخلاص للحم الاستعماري ily‏ يسقشهد بهم جاك بيرك فيفكن 
أن نعتبرهم من زأوية تفسير gett‏ - جماعي ger ih‏ - بام کانو | جرد cl sol‏ تستعملهم 
ا جاعة المضطبدة لتضلمل الحتل . وليس الوعي ضروريا هذا » أي لوس من اللازم أرف 
يكون هناك تفام بين الماعة وبين الشخص الذي يق هم شواهد الاخلاص لمستعمر 
( بالكسر ) على قشل هذا الدور . ولكن يكفي ان تفرز الماعة بعيداً عنها 
العناصر غير السليمة كي يتم ما تم من دفاع الماعة عن نفسها ضد المحتل بسلاح الخداع . 

وهذا التفسير النفسي يكمله تفسير آخر يتلخص في أنالشعب المضطبهد بشعر في أعماقه 
بأن التطور الذي حدث re‏ الملاد الي استعمرته » قد مكدن. oI‏ الاستعمارية من lai‏ 
السبطرة لا 5( له مقاومتها . ولذلك يفضل أن ير dye de‏ ظاهري يحاول 
bss‏ أن خم Fs‏ التطور الذي حدث في الملاه التي استعمرته » وان يتكيف 
حسب الظر وف الجديدة الي حققما هذا التطور» حتى دصر أسلحة جديدة مأدية ومعنوية 
يستطبع .يها أن يواجه Jal‏ مواجبة ناجحة . 

وفي الوقت الذي يطمئن فيه المدتلالاجنى ويأمن جانب الثورة » fat‏ يعض اسالببه 
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Lal‏ الى البلا التي استعمرها لتكون في خدمته هلو أي في خدمة الاستعمار . لكن 
التطور الاي لا يمكن تحزئته › والتقدم الفني الذي تستعمله الدولة الحفاة لتأييد سبطرتها 
سبخدم في نفس الوقت ميادين اخرى غير الممادين التي بريدها الاستعمار . وهذا التقدم 
في امتداده الى yoke‏ اخرى سسمكنالشعب المضطيد من تحقيق بعض الظر وف الموضوعمة 
التي يبحث lic‏ لتصير فما سلاحة الجديد . 

ان هذا التفسير لا ينكره جاك بيرك © لكنه يسوقه في قالب آخر وبكىفة اخرى 
نظهر مزايا الاستعمار اكثر ما تبرز نضالىة الشعب المضطبد واستمرار عزمه على التخلص 
من الاستلال الاجني فيقول في الكتاب الآنف الذكر : 

و ان التجديد ( الذي يدخل الاستعمار ) ليس على قدر التخريب ( الذي يحدثه نفس 
الاستعمار ) أو بعبارة أدق ان نصيب GE!‏ والابداع الذي يدخل الاستعمار يستازم لكي 
بزههر > زوال النظام الاستعماري . ان الامبريالية تستغل البلاد التي احتلتها وتغرس فيم 
نمالات لا Ip‏ مارها الا بعد Gea‏ الاستعمار وزواله > وهي مار يقطفها آخرون . 
رالامجاببة التي يولدها ( الاستعمار ) لا تظبر الاضده بواسطة التجديد الذي يدخله . 
رهكذا ud‏ ا نالاستعمار الذي بريد لنفسه ان بکون واقعبا Luby‏ يسير في خط مستقم 
نحو الافلاس . ان الاستعمار القادم من مكان آخر والذاهب الى مكان آخر المستغل 
( بالككسر ) ATT‏ ما يقول ولكن أقل” بكثير ما يعتقد »> هذا المؤرخ رغم نفسه ( اي 
الاستعمار ) بترك لنا درساً هو : لا يمككن أن يوج د ابداع الا في اتجاه مودي لا 
سطحي . » 

واضح من tino‏ جاك بيرك هذه انه fits‏ عنصر WEY‏ الكامن في طاقة الشعوب 
المضطبدة وفي عزمما على التخلص من الاستعمار © ويهمل عنصراً اساسا من عناصر 
التطور الدبالنكتدى في المستممرات » وهو patel‏ الذي شر olin‏ والذي بتمثل في بحث 
الشعب المشضطيد ey‏ سلاح جديد بواسطة الاستفادة من الاساليب الفنية الحديثة التي 
بدخلما الاستعمار والتي لا تقبل التجزئة . 

اما Label‏ التي يتحدث عنما الاستاذ جاك بيرك » فكانت تستظل سلا مطلقاً لولا 
ذلك التصمم السابى من طرف الشعب المضطيد . 


١6 


ان تحليل الاستاذ بيرك لا يكون كاملا وسلمما الا اذا اعتبر التصمم الشمي عل التخلص 
من الاستعمار © سابقاً للتطور والتحديد الذي حمل الاستعمار > لكن المفكر جاك بيرك 
بسكت عن ترتيب هذا التصمم بالنسبة للتطور > بل ويمككن ان يفهم من كلام ان 
التصمم على التخلص من الاستعمار متولد عن التطور الذي أدخل الاستعمار > وهو مالا 
یکن ان نوافقه عليه . 

هذا الاستطراد دفمنا المه ابراز حقىقة طالما حاول Rall‏ ون الذين خدموا الاسته‌مار 
تشويبها عن قصد > کا حاول تشوببهها عن غير قصد يعض Rall‏ بن بكم انام الى 
الحضارة الغربية التي يعد الاستعمار احد مظاهرها الاساسية . 

¥ k & 

ان استقلال الجزائر محعلنا نتحاوز الآن النقاش الذي كان فاا عندما كانت تخوض 
الجزائر غمار حرب التحرير » وهذه الجاوزة لا og‏ ذلك الاقاش de‏ واحدة ولكنها 
لفير طبيعته تغبيراً أساسيا فلم نعد الآن نشعر بالحاجة الى الدفاع عن فكرة الدولةالجزائرية 
والشعب الجزائري وتكونبهما قبل الاحتلال الفرنسي . ان الاستعراض البسط لاحداث 
الفثرة التركية -- وهذه القسمية للتعريف فقط وليس لما أي مدلول gel‏ يككفي في 
الككشف عن حقمقة وجود الدولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي . 

- لككن الذي يحتاج OW‏ الى الدرس والتمحيص © ويتطلب من مثقفينا المناية هو 

الككشف عن طسعة المعر كة بين الطءقات الى كانت ME‏ بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي» 
وهي معر كة لا يمككن ان ont‏ مداها وابعادها الا والاستقراء الشامل للثورات والحركات 
التي قامت في العبد التركي > فذلك الاستقراء هو وحده الذي Lihat‏ نيز بين ما هو ثقدمي 
من تلك الم ركات وما هو مدفوع منها بدافم رجعي . 

dnt,‏ التي نستخاصها بسرعة من تلك ال ركات والثورات هي حي وية الشعب 
الجزائري . 

x ok xk 

والخلاصة هي التحليل العميتى للعبد التركي بالجزائر لا يسفر عن النتيجة التي كان ينادي 

بها سدنة الاستعمار ؛ وهي ان الجزائر كانت Clits‏ تحت السمطرة الاستعمارية > WY‏ 


فى 


يودي الى الكشف عن وجود متميز الشخصية الجزائرية التي نجدها موجودة من فيل ذلك 
مخصائصها المميزة » ا يسفر عن حققة هامة » هي ان انتصاب الطبقة العسكرية ااتركية 
I dL‏ كان نتىجة ظروف جزائرية » ولم يكن نتيجة خارجية عن الجزائر > وهذاهو 
السبب في ان هذه الطمقة بالرغم من اخذها play‏ الحكم وكل مظلاهر السلطة > وقعت 
نحت ضغط الظر وف الجزائرية الى درجسة ان انفصلت عن القسطنطشة › وأصسحت 
منطلقاتها في التخطبط الساسي هي الاعتبارات الجزائرية الصرفة »© وليس اعتيارات 
الامبراطورية الءئاننة » حيث يمكن أن نقول ان الثورات وردود الفعل ضدها في العبد 
الركي كانت تمسيما لتناقضات تندرج كلما في الواقم الجزائري ول تكن جذبا ودفعا بين 
قوة داخلمة. واخرى Tae le‏ 
x x‏ #د 

وبعد فان التاريخ والبحث في العصر SAN‏ » مثله في ذلك مثل البحث في العصر 
الحديث يتطلب من الدارس يقظة كبيرة حتى يستطيع أن يتخلص من تأثير التفكير 
الغربي الذي dor‏ لموس الموضوعية والتزاهة » ويتفطن لانواع glad‏ والتضلىل الفشكرى 
الذي عد البه عن قصد أو غير قصد سدنة الاستعمار ومن تربوا في احضانه 6 وفي الاخير 
أرجو أن أكون قد قدمت ذا العمل بعض ما تطليه lef‏ الصاع دة من مثقفي 
الجزائر الموم . 


الباب الاول 
الاسبان في الجزائر 
© طبيعة الاعتداءاتالاسبانية على شو اطىء 


المغرب العربي . 
© طبيعة الاحتلال الاسباني لوهران . 


© عروج pms‏ الدين . 
© الاتصال بمأساة الاندلس . 


اريخ الجزائر ( ۲ ) 


OLY!‏ في الجزائر 


كانت محاولات وغزوات OLY‏ ضد الجزائر» من بين الأسداب المماشرة الى مبدت 
لاستقرار الح اتر كي بالجزائر . ۰ 

لذلك نعتقد أنه لا بد أن نقدم صو رة لا كان عليه الوضم قسل مجيء عروج وشيرالدين 
الى الجزائر . 

كان قوط غر ناطة في بد a hae I‏ يوم ۲ tile‏ ۲ م . 4 بدء مر Jo‏ جديدة 
في برنامج التوسم الاسباني . 

وقد خشي الكاردينال كسواناس -- المشهور بتعصبه الديني والذي كان أبرز الدعاة 
الى مواصلة الحرب ضد المسامين في شمال افريقيا.- خشي أن يكون سقوط 
هرناطة وفرار فلول العرب والمسامين من الأندلس »© ايذانا بتوقف الحمحومات ضد العرب 
والمسامين . 


لذلك أثار مخاوف اليزايبت - التي كان يعرف أنها أشد تعصما من الملك فرديناند - 
i‏ مخاوفما من المسامين الذين فروا الى المغرب والجزائر وتونس > واستعمل اللبجة التي 
كان يعرف أنها ستكون مسموعة ولا شك من طرف الماسكين بزمام الحم في أسباننا 
المسحية . 


والواقم انه م يكن صعب على الكار دينال كسياناس أن يثير هذه الخاوف : فقد 
كان يكفيه do‏ كير ببعض الحقائق ؛ وكان يكفيه ابداء بعض الملاحظات » ثم المع بين 
تلك الحقائى رالملاحظات ليستخلص منما النقدجة الوحيدة التي تهم في نظره © وهي 
ضرورة نفل الحرب ضد المسامين من الأندلس الى شواطىء المغرب العربي . 


وليس غرييا من كسماتاس ان يستعمل هذه الابجة كا انه ليس غرييا أن تحد عنده 


ذلك التعصب وذلك الحنق ضد الاسلام والعرب » ولككن الغريب هو أن نحد اللبحة 
والحجج التي قدمها لتبربر مواصلة الحرب ضد العرب في شمال افريقبا » هي نفس اللبجة 
ونفس الحجج التي يبر يها معظم المؤرخين الغربيين لتلكالحروب والمجومات نفسها بعد 
ذلك مخمسة قرون ويمكن تلخيص هذه الححج والخاوف فما بلى : 

ان العرب والمسامين لا Oy tin‏ خ روجهم من الاندلس هزية نهائية » لقفد أخفوا 
سلاحهم » ومعظم رؤسامم تظاهروا فقط بالانهزام في انتظار الفرصة المؤاتىة لبنقضوا 
من جديد على الأندلس ويشهروا الحرب مرة أخرى على المسيحية ؛ ونه لا يد من 
القضاء على أوكار « القراصنة » المسامين فى الشال الافريقى . 

واستحابت الملكة اليزابيت بسرعة الى « نصائح » الكاردينال كسواناس »> فكلفت 
- فور سقوط غرناطة - SL‏ القلعة ( الأندلسية ) « لورا نزودي bob‏ » بمهمة التجسس 
على ملكة OL‏ التي قررت ان تكون أول اهدافها . 

فتنکر « لورا نزودي بادا » في زي تاجر عربى ومكث بتامسان أكثر من عام 
وقضى كل هذه المدة في جمع المعلومات اللازمة التي تعين على نجاح خطط المعتدين . 

وفي نفس الوقت وقع slit‏ الكارديئال bleu‏ على « جير poy‏ قبيثالي » 
- وهو ايطالي من المندقية - oO RI‏ الى ce le‏ على حيك خطط الغزو 6 وقد 
خر جيرو نيمو هذا عدة مبن وتقلب بين مهام عديدة : فقد كان حاراً ومبندساً واشتغل 
مخاربا بايطاليا تحت قمادة « كونزالف » قرطبة » وكانت له معرفة جمدة وخيرة واسعة 
بشواطىء الشمال الافريقي التي عرفها وتنقل ببنها lt‏ وتاجراً . 

وبعد ان تجمعت المعلومات اللازمة لدى الملكة اليزابيت > قررت أن يقم المده 
مباجمة ملكة تسان » وجمعت Wal‏ اثني عشر ألف جندي جعلتهم تحت قيادة 
> الكونت دي تانديلا » الذي كان قبل ذلك حا كا لغرناطة . ١‏ 

لكن الملكة Cul Wl‏ توفبت في عام ١6٠4‏ م . فتوقفت مؤقتا ‏ الاعدادات لهذا 


الأسبان في الجزائر r\‏ 


xX‏ ع 

» لغزو شواطىء الشمال الافريقى‎ LLY ان نواصل الحديث عن الاعدادات‎ as 
رواية‎ ee pall يحب أن نقف وقفة قصيرة عند القالب الذي يقدم فيه معظم المؤرخ ين‎ 
. المحومات الأسمانية‎ 

فدي غرامون لا يتردد في كتابه « الجزائر تحت السمطرة التركية » أن pw‏ اهجوم 
الأسباني كا يلي : 

0 في ريسع سنة ٥‏ + کا قال سواريز مرنتانيز ‘ نظم القراصنة امور ( أي عرب 
أسبانيا ) القاطنون مر مي الكبير هجوما على شاطىء فالاناس» واستغلوا ظلام BS‏ لبلاء 
فخربوا ضواحي « الش » GL,‏ » ورجعوا من هذا الهجوم GUA‏ بالأسرى والغنائم . 
مالقة» تحرأ القراصنة على الدخول للا الى cle‏ مالقة وأضرموا النار في المواخر التجارية 
Gil‏ وجدوها بها » فكانت الخسائر فادحة 6 وعم الاستماء » واضطر EU‏ فرديناند الى 
أن يصمم على تحطم هذا الو كر من أوكار القراصنة » . 

هكذا يبرر دي LE‏ مون اهجوم الأسباني على مرسي الكمبير . 

في ين ان تسلسل الاحداث يبرهن على عككس ما أراد دي غرامون أن 

ذلك أن تسلل المسامين الى شواطىء الأندلس يحب أن يوضع في نطاقه الصحبح . 
uid) cule!‏ . وعندما شكا المسامون الذين بةوا بالاندلس » خرق تلك العبود 6 م 
يكن جواب الحاكمين المسبحبين إلا تقمع المشتكين » وتحجير عمادة الله حسب ATIF‏ 
لديانة الاسلامية . وبدأ الاضطباد الدينى ينصب على امسامين . | 

وجاءت هجرة المسامين من الأندلس فراراً بعقيدتهم نقيجة طبيعية هذه الحملات 


العنصرية . لكن المحرة من الاندلس الى شواطىء المغرب العربي لا يقدر علمها ألا الذين 
علكون من الال ما pe‏ من عور المحر واستئحار السفن أو cl pt‏ ذمم الأسمار_ 
المكلفين بمراقبتهم . 

ونقل المهاجرون Lal‏ الاضطباد الديني الى اخوانهم في المغرب العربي» وبدأت حملات 
التضامن تنتظم في المغرب العربي لانقاذ من بقي بالاندلس من العرب والمسامين على الفرار 
منها . ( وفي حملات التضامن والانقاذ هذه لمم امم Lb‏ عروج وخير الدين اللذين ue aie‏ 
هما بتفصل أكثر في الفصول القادمة . ) 

فتسللات المسامين الى موانىء وشواطىء الأندلس كانت Gag‏ الى استخلاص المسامين 
الدين بقوا هناك من براثن الاضطباد الديني ومقاصل محا كم التفتيش . 

هذا هو النطاق الصحيح الذي يجب أن نضم فيه تسلل المسامين الى شواطىء 
الأندلس . 

ان هذا التسلسل يدخل في نطاق احداث متسلسة يوج د رأسها في الأندلس لا في 
الشواطىء الافريقية . ومن هنا يتبين بوضوح ان المبرر الذي!-تعمله الأسبان ليس صحيح] 
كل الصحة . 

نعم لا ننكر أن الأمداد والموجات التى انطلقت من شمال افريقب_ ا الى الأندلس في 
عبد ان تاشفين وبعده 6 قد خلفت عند الأسبان عقدة من سكان ومالك المغرب العربىي . 
لكن هذه العقدة لم تقف عند حدود GLE‏ رد فعل دفاعي > بل تحاوزته الى ردود فمل 
هحومية واعتداءات صارخة . 

ادن فقد صمم فرديناند على Jt‏ وصمة اليزابيت . ووقم oles!‏ على 
و دون دييغوفيرتا نديز » قائدأ Lhe‏ للحملة » ووضم تحت قبادته جيشا ينيف على العشرة 
لاف . وكانت العمارة أو الاسطول الذي وضع تحت قبادة « دون رامون دي كاردونا » 
تر كب من سبع بواخر حربية ومائة وأربعين زورقاً مختلفة الأححام . 


و ستمدت القمادة ALY‏ لمغادرة مالقة في أواخر أوت Vero‏ ( هھ ) لكن 


الأسبان في الجزائر rr‏ 


bol sola. LL,‏ الى Mob‏ حمل > فتجمعت في cle‏ الميريا الذي مكثت به طبلة 


الاسبوع الاول من شہر سيتمبر ٤‏ ولم تغادره الا مساء يوم ٩‏ سبتمير . 


وقد أفاد هذا التأخر الاسان من غير أن يقصدوا الى ذلك : ققد pe‏ سكان هرسي 
الكمير سوادر | aL‏ واستعدوا لواحا . لکن تأخرها من لوم لآخر لمم عل الاعتقاد 
ob‏ الأسبان تخلوا عن خطتهم في مباجمة واحتلال مرسي الكبير أر انهم كانوا يقصدون 


هدفا آخر . 


وشرع الأسبان يهاجمون مرسي Heal‏ صماح يوم ٠١‏ ايلول وقي الوقت الذي كانت 
فيه البواخر الحربية ترسل قذائفما المدوية على المناء » كانت بواخر النقل تنزل انود . 
ونظراً لامفاجأة » لم يجد الاسبان أمامهم عدداً كبيراً من المدافعين > أما الم دد القليل 
الذي كان في الممناء أثناء الحجوم > فلم يتمكنوا من رد الحجوم رغم استسالهم الذي شهد 
به الأعداء أنفسبم > وكانت الغلبة للقوة وكثرة العدد » لكن المعارك استمرت رغم ذلك 
طبلة النبار وكامل اللدل وتواصلت في البوم الثاني » وفي الموم الثالث - وكان يوم جمعة - 
ازدادت المعارك عنفاً وحدة » بسب توافد السكات من الداخل بعد أن ممعوا Lak‏ 
المعارك . 


لكن استشهاد قائد حامية مرمي الكبير في الموم الأول للمعركة والحصار الذي وقعت 
فيه الحامية » وانقطاعبا عن الماء بالاضافة الى العدد الضخم الذي يقر كب de‏ جيش 
المباجمين الأسبان » كل ذلك اضطر الحامية الى أن تستسلم بعد حصار دام سين Ley‏ 
حسما أكده هري غارو وقد قرر دون give‏ 6 فور انتصاره » أن يحول pale‏ مرسي 
الكبير إلى كنئيسة > وشرع » يعزز مواقعه > وبرسل الطلائم الى داخل البلاد لتمونه 
بالقوة . ذلك انه لم يجد داخل المواقع التي احتلها ما يمون به جنوده » کا أن ملك تامسان 
سارع الى del,‏ الأسبان فور سماعه بالنبأ . 


وعندما سمعت أسبانيا بأنباء الاستيلاء على مرسي الكمير قررت اعلان الأفراح لمدة 
Gtk‏ أيام . وطلب All‏ من دون دييغو أن يقدم الى أسمانيا لسبنئه » فرحل هذا الاخير 


۲4 تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


الى LUT‏ وترك مكانه دون روي روکسا . 
x KH‏ 


عندما أقلم الأسطول GLEN‏ الذي قاد المجوم على مر ge‏ الكبير © عائداً الى 
LLL‏ » ترك بالمناء الجزائري نحو GLEE‏ جندي انصرفوا الى تحصين موأقعهم وتوسيع 
شبكات اتصالاتهم خارج الحصن: فاستولى «دون روي رياز » على المنايم AGU‏ الموجودة 
في الطريق المؤدي الى وهران 4 وبنى حصنا وضم فيه فرقة عسكرية لا تغادره أبداً ؛ 
وحاول أن يستميل اله سكان المناطق الحبطة » OGY‏ يعرف أهسة التموين » و فتح 
لهذا الغرض Gye‏ حرة لا تمعد عن الحصن إلا فللا . 

لكن OI‏ رفضوا عروض واغراءات امحتلين » وراحو يغتنهمون كل فرصة لقسديد 
ضربات يفاجئون بها العدو “+ بحمث يمكن القول ان قصة احتلال مر مي pS‏ ليست إلا 
قصة حصار دائم . 

هذه الوضعمة » من هحومات متكررة وحصار plo‏ م يكن فيها ما برضي زهو 
الحا الأسباني. لذلك ما فقء يطالب ملكه بتمكينه من قوات LIK‏ هجم ا على مدينة 
Ola,‏ . وعاد دون دسغو مرة Ast‏ الى اسبانما في سنة ۱۵۰۷ م . ( 91 ه) ٤‏ وڪن 
من اقناع الملحكة « جوانا » بسداد مطليه » فأرسلت له يشا يتألف من Le‏ لاف 
ole‏ . 00 

xe * 

وضع دون gine‏ هذه القوات الجديهة في مرمي الكمير » وقرر أن يستولي على 
وهران بطريقة مناج ٤‏ وقد فضل أن يدرب جنوده عل alo‏ لكان في مار 

في تلك AS‏ بلغ الى ar‏ أن هناك دواراً كيرا ه سوغين »لا يمد عن الا قل » 
بقع وراء الجمل. فقرر دون ددىغو أن هاجم هذا الدوار تحققة tb ad‏ في قدريب حنوده 


الاسبان في الجزائر Ye‏ 


على مواجبة المسامين » بالاضاقة الى ما سيدره ade‏ هذا الهجوم المفاجئء من غنائم هو 
أحوج ما يكون البها : فالحصار المتوالي الذي نصبه حوله السكان جعله لا يتحصل على ما 
يازم لتموين جيشه الا بمشقة Lids‏ وعناء كميرين . 

وفي مساء بوم ٩‏ جوان ١6٠9‏ م ( صفر 4١1+‏ ه ) على الساعة التاسعة لل » شرع 
دون gio‏ سر على راس جيشه » تار کا بالحصن Wa lowe‏ من رحاله تحت قمادة 
روي دياز دي رو كساس . | | 

وقد كان هناك طريقان يژ ديان من مرمي الكبير الي مسوغين : أحدها يحاذي البحر 
ويكونالمار منه في متناول مدافم |qaby (lia, at, ola,‏ مخترق bel‏ . واختار 
دون gigs‏ هذا الطريق الثاني حتى لا يكشفه المسامون ولا يقطعوا ade‏ حملته وهي ما 
تزال بعد في بدايتها . | | 


وما كان الفجر يشسرى منالغد حتى كان الدوا ر opal‏ حاصراً من كل ناحية در رعم 
وقم المفاحأة على السكار: ققد واجبوا المعر كة باسقسسال انتزع اعجاب أعداهم . لكن ` 
الغلمة كانت للقوة وكثرة العدد مرة اخرى 5 وانتيهت ab Al‏ الأولى من المعر كة بنحصاح 
دوك دعو . 

لكن دون ديو كان قد ارتكب pio Lol (Ke ths‏ بعد ذلك of‏ غالا : 
فهو لم يقرا OLS‏ لتقبقره بعد الانتصار © ول يقرك وراء ظهره قسما من الجيش يحميه . 
لذلك ما ان بدأ دون ديبغو سيره في طريق العودة جملا بالأغنام ge‏ هوحم من طرق 
السكات الوافدين من الداخل yall‏ أسرعوا فور ماعم بالثبأ الى اللحاق اميش الاسبافي 
وأجبروه على خوض المعر كة من جديد . 

ولعب pate‏ الفاحأة هذه المرة لصالح الجزائريين » وفي نفس الوقت خرجت Lala‏ 
وهران فقطعت الطريق على مقدمة الجيش الاسباني وأخذت te‏ بسهولة الأغنام والأسرى 
الذين كان بريد استصحابهم الى مرسي الكبير . واستولى الع على الجنود الأسبان الذين 
أطبق عليهم المجوم من أمام :ومن خلف > وحاقت به الهزيمة » وخسر الأسبان في هذه 


المعركة ثلاثة OT‏ جندي . 


وما كان دون دسغو لمنحو لولا أنه اختفى صحية خمسة من حنوده ؛ أما ABO SLIT‏ 
وقعوا أسرى في أيدي الجزائريين . 
ورجم دون sino‏ بعد هذه المزيمة الى أسبانما مرة ثالثة لمقدم تقريره عما حدث . 


وف هذه الأثناءكان الكاردينال كسيمااس يتم الاستعدادات للبجوم على مدينةوهران 
الذي كان برغب أن يقوده بنفسه 1 وتم له ما أراد : ففى ly.‏ 4 عه الملك 


فرديناند قائداً عاما للحملة الموجهة ضد وهران . 


غادر كسياناس قرطاجة ( بالأندلس ) يوم ۱۹ ایار ۱۵۰۹( حرم 41١6‏ ه ) على رأس 
ثلاث وثلاثين باخرة حربية وواحد وخحمسين زورقاً صغيراً » ونزل عرسي الكبير بوم 61١4‏ 
وهاحم وهران يوم ۱٩‏ . 

ولا يستبعد بعض المؤرخين في هذا الصدد - ومن بينهم شارل أندري جوليان ‏ ان 
تكون وهرات قد سقطت نشجة TLS‏ واحد من سكان المدينة . وفعلا فل يتمكن 
الاسبان من احتلال المدينة الا بعد ان تفاءموا مع « ستورا » السبودي ورجلين من المسامين 
أدخلوا بعض الاسبان الى المدينة فتولوا فتحها في وجه اخوانهم ( راجم الجزء الثاني من 
تاريخ الجزائر . ص ۳۸۳ . ) . 

وقد وجد الكاردينال كسماتاس الفرصة متاحة ليشسم تعطشه الى دمساء المسامين > 
فأمر بتقتيل أكبر عدد ممكن من المسامين . ويعترف الشهود GLY‏ انفسبم بان جنود 
كسباناس راحوا يقتلون سكان المدينة يكل وحشة » حيث لم مر ساعات قلائل حت تم 
تقتبل أربعة آلاف شخص عدا النبب والسرقات » وقد قدرت غنائم الاسبان PE‏ من 
اربع وعشرین مليوناً . وغادر tle S‏ وهران بعد أن حول مساجدها الى SUS‏ . 

وترك الكاردينال كسماناس قمادة الجيش وحامية وهران الى دون ببد روتاقفاري دي 
اوليفتو الدي خلفه في هذا المنصب 6 روي دياز في أواخر شير نوقمير . وروي دياز مم 
pe‏ هذا المنصب إلا مؤقتا في انتظار عودة دون دييغو الذي عمنه « قائدا Lele‏ لمدينة 


الأسمان في الجرائر 2 . ry‏ 
وهرات » وحامية مرمئ الككبير » وملكة تسان » . 
طبيعة الاحتلال الاسباني لوهران ٠‏ 


ان هذه القسمية التي منحت « لدون دييغو » تكشف عن حققة حقبقة المشاريم والنواءا 
الأسبانىة بالنسة لشيال افريقما . في تدل على أن احتلال وهران ومرسي الككبير م 
يكن إلا مقدمة للاستملاء على ملكة تسان 6 ان احتلال ale‏ وعناية وغيره ا من 
المدن كان فى اعشار الاسنان مفتاحا ba‏ للنفاذ الى داخل البلاد . 


وهنا Gt‏ ان نتساءل : ما الذي حال دون نفاذ اذ الأسبان الى داخل gl Gall‏ 
وسطه وجتاحيه 9 

يحاول المؤرخ شارل أندري OLS ge‏ ان ينفي وجود نبة التوسم الى داخل البلاد عند 
ا حتلين الأسمان ويقول في هذا الصدد ما يلي : | 

> لئن كانت اسبانيا قد تخلت رغم تفوقها في الأسلحة عن تمديد وتوسيع نطاق 
احتلاها فلان المسألة الافريقة كانت تحتل المرتمة ASU!‏ من اهتّاماتها » ان فرديثاند 
SCI Sl‏ الذي كان ملك ارغون قبل كل شيء » كان يتوجه على الاخص Sle dob‏ 
المبريني ( فرنسا ) وايطاليا : وتدخله Gad‏ في شواطىء افريقما خلال مرحلة قصيرة 
٠١٠١ - 1008 (‏ ) بفسرها نوم المسائل الايطالية » وقد كان عليه ان يقرأ في كل وقت 
حسابا للوضعمة المالبة الضعمفة التي تمنعه من القيام حملات لا ترجم بالفائدة العاجلة . 

ان السياسة الافريقية لاسبانيا » لم تكن ful‏ مستقلة منذ بداية القرن السادس عشر 
لا كن فبمها ان لم تربط بالسياسة العامة لأسباتيا . 

ان الاسبان قد اكتفوا » منذ توالي فرديناند الكاثوليكي الحكم بأسلوب الاحتلال 
المحدود > فحولوا الموانىء الحتلة الى مواقع محصنة تحتلا حاسات عسكرية › تار كين 
الضواحى للسكان الاهالى . 

ان هذا التحليل الذي يقدمه شارل اندري OU ge‏ يعد في الواقم ملاحظة لأمر 
واقع » ولا بقوم بمفرده تفسيراً لهذا الأمر الواقع . ْ 


YA‏ تأر بخ الخزائر —_ الجرء الثالث 


فنحن لا نرى مانعاً من التسلم بأن السياسة LY‏ تعتبر كلا لا يتجزأ »> لكنذلك 
لا يكفي في تفسير توقف الأسبان عند حدود الموانىء وعدم توغلهم الى داخل البلاد . 
بسد في تسمير سباسة الاحتلال 6 لكننا نرى أن هذه الملاحظة تحاذي التفسير الصحميح 
وليست هي التفسير الصحمح . أي انها تلازمه ولدست هي هو . 

ان تحليل شارل اندري جو لمان غير كاف لآنه بترك الحال لنقط استفهام عديدة تبقى 
يدون جواب إن نحن اکتفنا بتفسيره .. 

. فبو يلاحظ ان المسألة الافريقمة تحتل المرتبة الثانية من اهتّامات السياسة الاسيانة » 
وهذه الملاحظة وجمهة في حد ذاتها لككنها تترك SUB!‏ مفتوح) لسؤال ذي بال وهو : 
لماذا كانت المسألة الافريقية تحتل المرتمة الثانبة رغم وجود عدة عوامل قد تدفم الاسبان 
الى وضعما في المرتمة الاولى 9 

كا ان ملاحظة الوضعية HU‏ لا تسمح بنفقات لا ترجى من ورانا فائدة عاحلة 
لاتستطيم أن تمنعنا من مواجبة سؤال معين وهو : لاذا لا يحد الاسبان فائدة عاجلة من 
وراء Lui‏ احتلالهم داخل الأرض الافريقية ? 

الجواب عن ذلك » وهو يمثل في نفس الوقت التفسير الصحبح الكامل لاكتفاء 
الاسبان باحتلال بعض المواىء > نحد عند شارل أندري OL gem‏ نفسه وعند غيره من 
افريقما » : 

«٠‏ عاش الاسبان طية فترة الاحتلال في حالة حصار » وكان الجنود الاسبان يعانون 
كانت تتمون بواسطة المور الحلقاء > وكانت هذه الحامية كثيراً ماتنبب أغنام القبائل 
الجاورة . ورغم ذلك فهذه الحامية الاسباتية كانت كثيرا ما تتعرض للمحاعة » . 


« وقد اثبت تحقيق Gey‏ اجرى في عنابة سنة ١66٠+‏ أن الجنود ( الاسبان ) كانوا 


۳۹ ف الجزائر‎ oly 


بريدون الدخول في الاسلام نظراً لحالة اليأس التي كانوا عليها » . 

ويقول دي غرامون في وصف حالة الجنود الأسبان في المناطق الاحلمة الى احلوها: 

« كان الجنود يموتون جوعا في وهران © وفي عنابة لم يحد الجنود ما يشترون به (Re‏ 
سردين فى حين أن السمك كان موجوداً بككثرة » وفي dale‏ يجدرا ما يأ كلونه » .. وقد 
أصبح الجنود يفرون من الجندية لملتحقوا بالهند > .. والتموين الذي يوزع على الجنود كان 
من الرداءة » محسث تسيب فى مرض الجيش كله ... وتدل رسائل ووثائق ie,‏ على أن 
الحصون الأسبانية في تلك المواقم قد تخريت » . 

« وكانت يحاية هي أكثر الموانىء تعرضا للمحنة » وهي أول olin‏ استرجعه السكان 
من الأسبان .. فمنذ الأيام الأولى من الاحتلال pole‏ القبائل المدينة حصاراً Lists‏ . وم 
بغادر الاسبان المدينة إلا مرات قلائل » وسرعان ما تخلوا عن محاولة الخروج لأن تلك 
oY, iAl‏ كانت q@. Ut erik‏ 

هذا هو التفسير الصحمح الكامل . انه تمش ل في عنف المقاومة الى اصطدم ہا 
الأسسان عندما حاولوا التوغل الى الداخل . 

والعجب أن دي غرامون Le‏ بعد ان يسجل هذه الشبادات Gl‏ تؤكد ما نقول » 
يحاول أن برفع عدم del ys‏ الأسبان قسربهم الى الداخل الى محض اختباره فمو يقول : 

« ان حكومة اسبانبا التي كانت مشغولة بشؤون اخرى م تواصل انتصاراتها . » 
وكانت النتيجة التي لم تكن متوقعة لهذا التخلى هي استقرار القوة التر كية على الضفة 
الافريقية من البحر الأبيض المتوسط .» ونفس التناقض نلاحظ عند شارل أندري جوليان 
في شكل آخر . 

في حين انه كان من الأسبل تسمية الأمور بأسمائها . ويقول « بول روف » في كتابه 
« السطرة GLY‏ على وهران » . 

« نعرف أسماء عائلات كبيرة مشل أولاد عبد الله » وأولاد مومى »© وأولاد براهن 
أو براهم »> وعائلة عبد الرحمن بن أسرور »2 فبذه العاثلات من النبلاء كانت تشتمل على 


Cale) الجزائر _- الجزء‎ feb 2 


عدد کسیر ble J! or‏ والخدم ‘ وكانت هذه المائلات. الحائقفة ¢ تزود سكان Lola,‏ بالمواد 
الغذائية > وبالمواشي وبالفحم لكن الاعتاد علا غير ممكن» فقد كاذت المواد التي تحتاجها 
الحامسة أو حتى السكان المدينون ( الأسبان ) تستورد كلبا تقریبا من ع أسبائيا » . 


.)١5 و‎ ١٥ (ص‎ 


ويقول انؤلف نفسه في مكان آخر من نفس CE‏ وبما أن السللم تكن أبداً 
متيئة » والملك ( أي Cade‏ الاسبان » الجزائري ) لم يف بالتزاماته LEK‏ انتظامية » 
key‏ أنه لم يكن ني الامكان الاعتاد على المعونين العرب > ولا على المحاصيل غير المنتظءة > 
فقد كانت اسبانيا هي التي تواجه وتدفع حاجات المستعمرة ورسائل الحكام ( الأسبان ) 
ملمئة بالمطالب المتعلقة بهذا الموضوع » . ( ص - ۲۹ ). 


ان هذه الشهادة واضحة فى تسجيل عنف و حمق المقاومة الشعبة التي اصطدم ها 
ol‏ في الجزائر » وقد استمرت هذه المقاومة الشعممة التلقائية أزمنة طودلة بالرغم من 
الخاصة 8 لذ فر tle‏ عن تعيب dw Lie‏ 2 الا يوم صم بای الغرب ¢ بعك 
ذلك بأجمال عديدة ‏ على قذف OLY‏ الى البحر 6 وبعد أن فقد الأسبان تعاون 
بعض العملاء في المغرب Qual‏ . 

Yk *‏ عا 

ان التاريخ يسجل بوضوح عنف العامل الديني في تصرفات الأسبان » وقد كارن رد 
abil fal‏ للاسبان بعد انتصارم على المسامين في سه الجزيرة هو مواصلة الغزو داخل 
تراب شمال افريقيا والقيام بحر IS‏ مد حقيقي داخل المغرب العربي . 

ولا شك ان الأسبان كانت توجد Lode Aue‏ » وانما ردم عنما مقاومة الجزائريين 
وليس أي اعتمار آخر 5 


أما استقرار الاتراك في السواحل الجزائرية فم يكن نقيجة لتخلي الأسبان عن مواصلة 
الزحف داخل الجزائر » خلافا لما يقوله دي غرامون OW ges‏ 6 بل كان نتيحة لحاولة 


الأسمان في الجزائر ۳١‏ 


الأسبان التسرب الى الداخل . 
لان oy pl dl‏ في مقاوماتهم العشفة للاسان فضلوا الاستعانة بالاتراك لسد الطريق في 


XK YX XK 


: ما بلي‎ you 

« ... ولعليم لم بكونوا ( أي العثانيون) يفكرون في الاستيلاء على الممالك البربرية » 
لو أن جرأة فراصنتهم لإ تقدهم الى ذلك » واولا ان الظروف خدمت هؤلاء القراصنة 
الذين تمكنوا من LLY‏ على بلد شاسع اشتهر بقوقه في القدع . ذلك ان الفوضى التي 
طبعت الممالك البريرية الكبرى » حككمت على تلك البلاد بالخنوع . ومن الو كد أن 
القوات المسبحية وخصوصاً أسبانبا كانت ستستقر نهائياً في تلك السواحل التي كانت تطمع 
فيها من زمان عبد لولا أنها اصطدمت بالقراصنة الأتراك » ٠‏ فما يقوله بسكي واضح في 
تأكيد ما قدمناه » وكل ما هناك هو أن فىكتور بكي أغفل العنصر الشعي في تفسير فشل 
عاولات الأسان» ذلك ان الأتراك لم يكونوا ليستقروا بالجزائر لولا تأيمد السكان 
الجزائريين لهم وترحمسهم بهم » مدفوعين الى ذلك بدافع العامل الديني ARAL‏ الذي كان 
حمنذاك من القوة Cus‏ غطى مؤفتا على مساوىء الحكم GAN‏ . 

على ان القوات المسيحية ل تنقطع طبلة العبد التركي عن التفكير في الاستملاء على بلاد 
المغرب العربي» وعلى هذا الأساس يعد الاحتلال الفرنسي بعد ذلك بثلاثة قرون استمراراً 
لامحاولات GL‏ ثم الفرنسية الفاشلة ا يعترف بذلك Se‏ عندما يقول : 


« ان السيطرة التركية ستؤخر بثلاثة قرون فتح بلاد البربر في وجه التجارة ( أي 
الغربية ) » . ش 
عروج cyl my‏ 


قرر ue‏ الفاتح بعد SLL‏ على بيزنطة » أن يضم تحت سلطنته جزر محر ايحه التي 


۳۲ تاریخ الجزائر - الجر ء الثالث 
كانت بأيدي المسبحبين والتي كان يخشى أن تستعمل Bi pl‏ تحركات أساطيل . 

. ومن بين الجزر التي استولى علبما الآتراك في حملتهم ببحر !سمه © جزيرة مدلي في 
سنة ٠٠١۷‏ م. ولكي ينبت قدم الأتراك في تلك المنطقة » أمر السلطان العثاني طائفة 
من حن ده ob‏ تستقر GUY‏ جزيرة مدلي . Luce,‏ اعترض opt!‏ بأنهم لا يمكن 
أن يستقروا هناك بدون زواج > أذن لهم في التنوج من المسبحيات . 

من بين هؤلاء اجنود كان يوجد جندي اسمه يعقوب وهو شاب من الرأوميل . 

وتذكر الجندي يعقوب أن مبنته قبل الدخول في الجندية كانت تتمثل في صنع أواني 
الخزف . فاستأنف هذه المهنة » وأثناء مباشرته لها تعرف على أم مسسحية تدعى كاتالينا 
فتزوجها وکان له منها أيبناء أربع هم : الياس وإسحاق وعروج والخضر . كبر الآولاد 
الأربع على شاطىء البحر ؛ فتّدربوا على ألعابه ولا شك أنهم كانوا يمارسون ألعاب 
القرصنة التي كانت et‏ الشكل الشائع من أشكال البطولة في منطقة يحمط يها البحر من 
كل تاحمة . 

| 3 الخضر بين رفاقة als‏ يحب البحر ويد منذ الصغر يتوق الى ola‏ < 
بن الق اصنة وسط البحار gon Rade‏ هو اكد من - يقل عن قفا ساوت 
المغامرات وحكابات القرصنة : 


x Yk * 


ازدهرت صناعة يعقوب الخزفية » فرأى ان يتوسم فما بشراء سفينة تحمل الأوافي 
التي يصنعما .إلى الجزر القريبة من جزيرة مدلي » وأسند مهمة قيادة السفينة إلى اثنين من 
أبنائه » هيا عروج والباس » وكلف الخضر واسحاق بالتفرغ لصناعة الخزف > وقد تعمد 
يعقوب هذا التقسم تنفيذاً للحكمة القديمة التي تعلمها في الجيش والقائلة بوجوب المع بين 
الاندفاع والتروي » ولا كان كل من عروج والخضر قد اشتبروا بالاندفاع » ققد فصل 
بينها ووضع بحنب كل مشها أخاه الذي اشتبر بالتروي » ( وعندما لمع اسم الأخوين 


rr في الجزائر‎ OLY! 


اشتهر الخضر بامم خير الدين ) واستمر الاخوة بعملون حسب النظام الذي خطه أبوم : 
عروج والماس يتولمان قبادة السفينة التي تحمل البضاعة إلى الشواطىء القريبة» ey‏ يتفرغ 


ومع مرور الأيام ازدهرت صناعة أبناء يعقوب » وراجت بضاعتهم ما أثار الغيرة 
متهم 

وذات بوم رأى خير الدين السفينة وقد عادت في حالة برثى لما کا شاهد أثار تحطم 
البضاعة © أما أخواه فقد كنا مشخنين بالجروح : لقد تعرضا شحوم . 


وكان عروج يغلي من الغضب وأقسم أن لا يقر له قرار إلا يوم ينتقم من أعدائه » 
وبمجرد ما انتبى عروج من اصلاح سفينته ر كب البحر صحبمة الباس ورفاق له آخرين 
واشتبك مم أعدائه في مع ر كتين انتصر في كليها » وهدأ غضب عروج ما ذاقه من طعم 
الانتصار » لكن حب المغامرة ازداد عنده قوة مما تحصل عليه من غنائم . 

وفى مرة ثالثة واجه عروج عدداً أقوى من الاعداء تمكنوا من قتل ST‏ الباس » 
وجرح عروج الذي وقع في الأسر وببع في جزيرة رودس عبداً لاثنين من عظ)ء المدينة . 

أثر هذا النبأ في قلب خير الدين تأثيراً بالغاء وقرر أن at‏ بأسرع ما يمكن قدراً من 
المال يستطبع به أن يشتري حرية أخيه . 

وجمع بالفعل مبلغا هاما من الال » وكلف تاجراً من الافرتج بدفع المبلغ الى مالكي 
أخمه واستخلاصه منها . ولئن كان أحد المالكين قد أظبر استعداداً وتفهما لعتقه في 
مقابل » فان المالك الآخر كابر في الأمر » واشترى النصف الآآخر من صاحبه > وأصبح 
عروج ملكا لشخص واحد فقط > وكان هذا المالك يطمع أرن يستخلص من أخيه 
مبلغا من الال Ai‏ وأضخم 6 ولذلك كبله في Lal‏ وقذف به في ظامات السجن » ثم عمنه 
مع الأسرى المكلفين بتجذيف سفينة كانت تقل جمعاً من الأسرى المسامين افتداهم قرقود 
أخو السلطان سلم الأول» واغتنم عروج فرصة قمام رياح Tle‏ ففر من السفينة » واستقر 
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في nw‏ اضالية Gee‏ تعرف على رحل del‏ على رايس » له حفن فحمل رفقا له › 
وذهب معه الى مصر > حيث أسندت هم مبمة قيادة مراكب نحرية خصصة لنقل الخشب 
اللازم لصنع السفن» لكن اصطدم بقراصنة جنوة الذين أحرقوا LST ya‏ فعاد الى اضالية 
حمث استقىله قرقود خان وأعطاه مر US‏ 

وفي تلك الاثناء كان خير ued Gull‏ الفرصة المؤاتىة هحرة صناعة الفخار والارتاء 
فى أحضان المغامرة » ووجدت هذه الفرصة عندما اندلعت تار الحرب بين السلطان ple‏ 
الأول وأخمه قرقود خان > فالتحق خير الدين بصفوف سلم الأول . وبعد ذلك التقى 
بأخيه في جزيرة « جربة » ( تونس) . وهناك أدرك الأخوان أن بلاد ا مغرب تشم 
نهمها إلى المقامرات © ATL‏ ما تستطيعه بلاد المسرق > فالتحق | بتونسووضعا أنفسها 
تحت تصرف السلطان عمد الخفصى . 


الاتصال بمأساة الأندلس 


في تونس استطاع عروج وشير الدين أن بتعرفا على مظبر من المظاهر الفاجعة التي 
خلفها ضياع الأندلس : جموع المسلمين الفارين من شبه الجزيرة بأنفسهم ودينهم » وما 
ينقلونه لأبناء المغرب من مآمي وفواجم » وفي هذا الصدد يقول أكرم رشيد في كتابه 
عن خير gull‏ انه التقى ذات WW‏ بفتاة جاءت من ضواحي غرناطة » روت له كبف هجم 
علمهم COLL‏ وكيف 1,45 أباها وقتلوا الصغار » و كيف نحت هي بأعجوبة يسبب 
أمہا التي حملتها إلى أقرب شاطىء الخ ... وليس المهم أن تكون جزئيات هذه الحكاية 
صحبحة > ولكن المهم هو أنها تككشف عن شيء ممككن حدوثه» بل الغريب أن لا يكون 
قد حدث 6 فالفارون من الأندلس إلى بلاد ا مغرب العربي في ذلك العبد كثر لا يحصون 
عدا » وكل منهم يحمل معه حكاية مأساة وقصة فاجعة » فليس من المقبمد أن تكون 
هذه الحكايات المتواردة عن الأعمال الوحشية التى برتكبها الاسبان ضد المسامين » قد 
أعانت على رمم الطريق التي اختارها عروج وخير الدين فما بعد » وشكلت حب 
المغامرة Laue‏ بشكل معين يتمثل في العمل على إنقاذ من بقي من المسلمين في شبه 


الاسبان في الجزائر Ye‏ 
الحزيرة > واستخلاصهم من Fly‏ النصارى . 

وفعلا فان الأعمال التي قام بها عروج 29 gull‏ فيهذا الممدان أ gS‏ سمعة كبيرة» 
ول مر وقت طويل على استقرارها بأرض المغرب all‏ حق ad‏ اسمها يتردد في 
سواحل وموانىء البحر الأبيض المتوسط » ممزوجا شيء من الخوف والاعجاب. وبلغت 
هذه الشهرة ذروتها عندما GRE‏ الشقيقان من الاستملاء على مر كب ضخم كان بوحد فوقه 
ULES‏ رحل » من بينهم أميران اسبانبان كانا في طريقهما إلى اسباتما عائدين من تابولى » 
وكانت معركة رهيبة جرح فيها عروج وخرج منها منتصراً . 

ورغم أن الروايات التار خم ة تختلف في تقدير عدد المسامين الذين OME‏ عروج 
وخير الدين من انقاذم من gly‏ الاسبان > فأن أكثر الروايات اعتدالاً تقدر هذا العدد 
بستة آلاف » ومن الروايات من ترتفع به إلى عشرة لاف . 

Kk *‏ عا 

سبقت هذه السمعة عروج وخر الدين إلى غير مكان واحد من أنحاء المغرب العربي . 

ولذلك فكر أبناء ale‏ في الاستنجاد pluad Ly‏ على طرد الجيش الاسماني الحتل » 
لبحصلا على المعلومات الكافة التى تمكنبما من اعداد خطة محكمة لطرد الاسان . 

وعندما اقترب عروج وخر gall‏ من LE‏ ظبرت yp ll‏ هس a pte‏ باخرة حربية 
اسبانية فتظاهر خير الدين بالفرار قأسرعت المراكب BLL‏ وراءه تريد اللحاق يه. 
وعندما ابتعد خير yall‏ عن المناء وتوغل في البحر 4 حسدد من سرعة مراكية الى ارت 
ادر كته الأسبانية التي لم تتمكن الا من توجيه الطلقات الاولى من مدفستبا : ذلك ان 
عروج وخير الدين لم يتر كا لها الفرصة الكافبة لتو حه الموحة الثانة من الطلقات : فقد 
QE‏ عروج من اغراق oak‏ من بواخر العدو » ف الوقت الذي كان فيه خير الدين يحتل 
باخرة أخرى .. وسقط في يده بقبة البواخر وسادها الفزع وعادت مسرعة الى ULE‏ 


هنا تقول احدى الروايات التاريخية » وهي من مصدر تركي - ان خير الدين وعروج 
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اختلفا في الخطة gi‏ يحب oll‏ بعد ذلك . فقد كان خير الدين برى التوقف عند هذا 
الحد » والاكتفاء ببث الهلم في صفوف الاسبان » وتحين فرصة اخرى لطردم le‏ من 
بحاية » بينا كان برى عروج ضرورة مواصلة المعر كة الى مداها . وواصلما بالقعل » لكنه 
- أي عروج — عندما اقترب من مدينة بجاية أصبب من ذراعه برمية وجبت له من 
أعلى الحصن الذي أراد احتلاله » فأرسل له خير ee gull‏ من رجاله أتوا به فاقد 
الادراك . وعندما شاهده الأطباء حكموا بقطم ذراعه » وقطعوها بالفمل . 


GRE‏ عروج وخير lll‏ من بناء خمسة مراكب خلال العامين اللذين انقضيا على هزية 
ule‏ وكانا يفكران في هذه الآونة في ole!‏ مر كز تكون لما السمادة فمه» لانهما استشعرا 
ان سلطان تونس بدأ یضق ذرعا بشهرتهما التي خشي منها ان تهدد سلطان + > ما حمل 
خير الدين على التفكير في خوض معركة جديدة من اجل استرجاع احدى مدن الساحل 
تكون فيها السيادة خالصة له as,‏ ووقع LEY‏ على مدينة جبجل التي كانت تحت 
نير أهل جبنوة الايطاليين . 


وقد استخلص خير الدين العبرة من فشل هحومه على ULE‏ » فأعد هذا الحجوم عدته 
واتخذ احتماطه فراسل obel‏ مدينة جبجل وطلب pple‏ أن يكونوا على استعداد لاعافته 
عندما يهاجم الحصن . وتناقل الأعبان ومسو ولو القمائل قرب جمحل هذا النبأ واستعدوا 
لخوض معركة فاصلة ضد الاحنى الحتل . 


وتقدم خير الدين في البوم المعين على رأس فرقة تضخمت على الأخص بعرب الجزائر » 
وما كادت هذه الفرق تققرب ge‏ انسحب الحاكم الأجني » ما شأن دي فانتيرا الى 
الحصن واستعد لمواجبة الحصار » ونصب مدفعيته لرد الهجوم © لكن الفرق الجزائرية 
التي هبت من كل Lol‏ لاعانة خير الدين جعلت دي فانتيرا Gels‏ من امكانة الشات في 
وجه هذا الحجوم : وفعلا فلم يمر بومان على بدء الحصار go‏ دخلت الفرق على رسا 
خير yall‏ الى مدينة جبجل . 


ويبدو AS Waly Hou‏ أن عروج d‏ يتعظ من فشل المجوم الأول على Cals‏ 
فطالب بالهجوم Tele‏ عليها مرة ثانية فور الدخول الى جسجل وبعد مبايعة قبيلة كنامة 


الاسبان فى الجزائر ry‏ 


NL سس‎ 


له أميراً de‏ » يحدوه في ذلك دافم الانتقام من الفشل السابق ويقال ان خير الدين SF‏ 
عند رغبة أخمه لآنه كان Lal‏ برغب في مسح عار الهزمة السابقة > من جبة “ ولأنه من 
جبة ثانبة كان مجبراً على ذلك لتشغيل الماهير التي أيدته والتي كانت تطالب مزريهد من 
المعارك لتطبير الأرض من الاجانب المسحمين . 

وسار عروج على رأس عشرين الف من كتامة إلى يحاية وحاصرها » لكنه لم يستطع 
فتحہا » وكان ذلك في شهر أوت ٠٥١4‏ م . ds‏ ربيع ٠١٠١‏ أعاد علا المجوم مرة 
ثالثة مستعيناً بوحدات من أسطوله البحري سارت في خط مواز لير الجيش البري © 
عن طريق الوادي الكبير » أي القسم الصالح لاملاحة منه » وأمده في هذه المرة أمير 
قلعة بني عباس عبد العزيز الحفصي وأحمد بن القاضي الملقب «بفطوش » الذي كار:_ قبل 
ذلك Lali‏ ببجاية » ثم أسس في سنة Voto‏ م. be‏ « كوكو » من جبال زواوة . 

ودام حصار BW Et‏ أشهر»وتقول رواية تركية انه دام أربعة وعشربن Lily‏ ؛ 
ونحن نرجح الرواية الأولى لمأ ستراه بعد . 

وفي هذه المدة فرغ البارود على المسلمين فوجموا رسلا إلى سلطانتونس يطلون اعانة» 
لكن سلطان تونس - LS Wal, Jue‏ - رفض إعانة خير ost, gall‏ فقد بدأ 
يتضايق من اتساع نطاق شهرتهما » وخشي ان هما استوليا على Le‏ بعد جيجل أن 
يدفعبما ذلك إلى التفكير فى الاستملاء على تونس © وليس من المستغرب أن بحسب سلطان 
تونس هذا الحساب‌بناء على النزعات السابقة بين مناطق الشرق الجزائري وتونس » بل 
ان سلطان تونس رآها فرصة سانحة التخلص من خير الدين وأخيه عروج » وظن انبا 
النهاية بالنسبة لما . وبلغ هذا النبأ الموع التي كانت تحاصر Cale‏ فأثر في معنوياتها 
وحدث في الوقتنفسه ان وجه OLY‏ مدداً قويا لفك الحصار عن حامبتهم » قل جد 
خير الدين بدا من رفع الحصار » لكن ماء الواد الكبير كان قد جف LE‏ كان عليه قلا 
نظرا لنقص الامطار » فم يتمكن من استصحاب سفنه > فأحرقها » وعاد خير الدين الى 
GL‏ الواد في تونس بسنا استقر عروج في مدينة جمجل . وقد رجحنا ان يكون الحصار 
على يحاية قد دام هذه المرة ثلاثة أشهر » لآن كل الروايات تجمع على ان ماء النهر قد جف 
بالنسبة لما كان عليه قبلا » يحيث لم يتمكن خيرالدين من استصحاب سفنه فأحرقيسا » 
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ويبدو ان مدة اربعة وعشرين Ly‏ غير كافة oF‏ خف فبها هماه النهر ذا القدر 
aK‏ . 


بعد ان رجم عروج الى مدينة جيجل ارسل له اللطان سلم الاول ارم Bp‏ 
باخرة مشحونة بالبحريين > فأخذ عروج ماحم المراكب في سواحل الاندلس وايطاليا 
التابعة لدولة dy . Loud‏ تمض مدة يسيرة حت أصبحت قوافل aS‏ من هراكب 
البحر الاسض المتوسط . 
استنفاراً تلقاه من اهل مدينة الجزائر الذين استغانوه على dae HILLY‏ يفير 

ويمكن القول ob‏ ذلك كان بداية مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر وفي تاريخ 


عروج وخر الدين . 


الباب الثاني 


الاتراك في الجزائر 


©» مدينة pl pel‏ . 
0 فشلأولهجوماسباني على مدينةالجزائر. 
© التوجه الى تامسان . 

© مقتل عروج . 


© ستراتيجية خير الدين . 
@ سقوط برج الفنار . 

© المسيرة إلى تونس . 

ه تدخل شار لكان في تونس . 
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الاتراك في مدينة الجزائر 


العسق > وقد عرفت في ye‏ المونان باسم Shy‏ هو « اقسسون » وهي كامة مشتقة من 
4b ll USI‏ «ايقومي » وهي on‏ عشسرين 4 وقد اطلق علبها المونانون 
هذا الاسم سيب الجزر والصخور العشرين التق كانت موحودة عند مدخلها ٠.‏ 

وتقول اسطورة يوتانية ان اسم « اقسبون » مرجعه الى ان عشرين من رفاق هرقل 
انفصلوا Late ate‏ اراد ان يمتطي البحر عائداً الى Ob yl‏ > واستقروا فى هذه النطقة الى 
احر منها هرقل > وهي مكان مديئة الجزائر » ولال ينجح أي احد منهم في اقناع 
الآخرين باطلاق اممه على هذا المكان oger‏ برقم عشيرين الذي هو Pode‏ . 

وبعد ذلك حول الرومان هذا الاسم الى د اقسيوم » حسها تقتضبه اللبجة ٠ RGU‏ 
- وفي هذا المكان استقرت خلال القرن الثامن الملادي قببة مزغنة المتفرعة عن 
صنباجة التى كانت تحتل المناطق المحرية الممتدة من fe Slat‏ الكبرى الى مصب نر 
الشلف . 

وتطور العمران Cats Cat‏ مدينة اقسيوم التي اصبحت بعد استيطان قبيلة مزغنة 
« الجزائر » . 
الساحلية القريبة الى اسبانىا . . 

وقد oly‏ مدينة الجزائر تشتهر في عد بلقين بن زيري الذي عمل على تحملها قبنى 
مها عدة سان ls‏ هندسة ud zt‏ وصفيا عند المؤرخ « SAS‏ « الدي اعحب هأ 
أى.اعحاب . 
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اسم ہے 


وقد تردد أمم الجزائر مع الاحداث والتطورات السياسية التي توالت على الجزائر في 
عبود sal;‏ 166 - 1 أن يتين القارىء ذلك من مطالعة الحزئين السابقين 8 


+ عاد عير 

لسنا في حاجة الى التفكير با سلف في الجزء الثاني من تقمقر المالك البريرية مما مكن 
الاجانب من الاسقبلاء على بعض النقاط الساحلية > وجعل الاسبان يطمعون في القيام 
محر كة مد حقيقية الى داخل بلاد المغرب . ففي تلك الفترة كان المغرب الاوسط 
( الحزائر ) قد خرج عن طاعة ملوك تلسان فل يق تحت ایدیم الا العامة تامسان 6 
وشطر الجزائر الغربي » على ان هذا الذي تمقى من مملكة تامسان قد تسرب اله الخلل 
واصبح عرضة لامطامم الاحنيية . 

اما باقي القطر الجزائري فقد تحزأ الى دويلات وامارات صغيرة » وأصبح عبارة عن 
lef‏ من الدويلات المستقلة لا تفصل Le‏ حدود متميزة قارة > ولا تربط بنا وحدة 
نظامية تجعل منها قوة سياسية وعسكرية ذات بال . 

وقد لعب انتشار الطرق Li pall‏ وما حازوه من أراض أصسحت تحت نوع من الح 
الساسي المستقل» دوراً كبيراً في التمهبد هذه التجربة فقد تجمعت واحات GbE‏ و كونت 
دولة مستقلة » ودبرت BUI‏ الونشريس أمرها كا أرادت » وخضعت أراضي زواوة AW‏ 
كو كو (وهي قرية تبعد م كماومترات شرق ميشلي ) وبسط شخ قستطينة الحفصي 
نفوذه على الماطقة الواقعة بين عنابة والقل > وأصبح الزاب والحضنة حصنا للذواودة » 
وتأسست بتقرت مملكة بسطت سلطانما على وادي ريغ . 

أما الموانىء فأصحت نقط انطلاق للغزاة يجمون منبا على المراكز المسحمة 
والاسبانية على الأخص بعد ضياع الأندلس : فلم يكن مقصد القراصنة الذين استقروا في 
الجزائر وتونس وبتزرت ووهران وحنينه هو السلب والنهب © ولككن هو الحهاد الديني» 
فمدينة Me ot‏ كانت تطلب فدية مقابل اطلاق سراح النصارى» يستحيل على المأسورين 
أو على عائلاتهم أداؤما نظراً لارتفاعما الفاحش . 


وقد تغير ميزان القوى بعض الشيء في حوض البحر الأبيض المتوسط يمد سلسلة 


الاتراك 3 مدينة الجزائر tT‏ 


الانتصارات التى احرز Ue‏ الاسبان عندما احتلوا مرمي الكبير في ٠٠٠٠م‏ . ثم وهران 
سنة ٠٠١۹‏ ثم dale‏ جاتفي ٠٠٠١‏ م وطرابلس في جويلبه ٠١٠١‏ > أما الموانىء التي 
| يحتلها الأسبان مثل تنس وشرشال ودللس ومستغانم 6 فان ساطاتها قد عرضت على 
الأسبان أن تدفم لم ضريبة اتقاء لشرم . 

أما مدينة الجزائر فقد سامت الى الاسبان أحد جزرها الواقعة في مدخل المناء “ وفي 
هذه الجزيرة بنى « يبدروتافارو » أحد القراصئة GLAS‏ حصنا نصب به المدافع الموجبة 
أفواهبا الى المدينة الواقعة على بعد ثلامائة متر » وكار: هذا الحصن مصدر اعتداءات 
مستمرة ضد سكان المديئة » كا كان Ue‏ سيف دعوقليس يتبددها في كل آونة . 

ولتفسير قصة تسلم هذه الجزيرة إلى ببدرونافارو يحب أن نرجم Sub‏ إلى الوراء إلى 
سنة م14 م > عندما اغتال سكان الجزائر ملكبم الجديد » ووضعوا أنفسهم تحت حماية 
الثعالمة الذين كانوا يحتلون القسم الاكبر من سبول المتبجة . ففي ذلك الحين أقامت مدينة 
الجزائر نوعا من الادارة البلدية > أو نظام الماعة » وكان أول رئيس جماعة بأشر تسيير 
شؤون المدينة هو الشخ عبد الرحمن الثعالي . 

لكن بعد موت الشسخ عمدال ر حمن الثعالي» انتقلت السلطة من الثعالسة الى منافسمم 
أولاد سام » وقد كانت أدارة أولاد IL‏ شديدة الوطأة على سكان مدينة الجزائر الى 
درجة أنهم فكروا في استجلاب الأسبان على أمل أن يقف OLA‏ عند حدود الجزيرة » 
فيتقوا بذلك شرم ويتجنبوا احتلالهم للمدينة» وعلى أم ل أن يكون ذلك LIK‏ في تخفيف 
وطأة حك أولاد سال المتمثل في الشبخ سام التومي الذي كان يحم مدينة الجزائر سكا 
استيداديا Cu‏ . 

لكن هذا الآمل لم يتحقق : فقد استمر الشبخ سام التومي يقبض على المدينة بد من 
حديد . بل لقد انضاف الى حكمه القاسى » تهديد مستمر للمدينة من طرف الحصن 
الاسبانى المواجه للميناء . 


حينذاك فككر سكان الجزائر في de‏ التخلص من الشبخ سام التومي فراسلوا عروج 
يستنجدونه ويعلنون له عزمهم على تسليمه قيادة الجهاد » لكن fle‏ التومي عارضهم في 
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ذلك » لأنه كان يعرف أن ذلك يعني اية كيه ۲ » إلا أنه اضط ر الى القبول في Sale‏ 
تحت bis‏ الرأي العام الذي كان يطالب بطرد المسبحبين وتخليص المدينة من 
هددد الاسسان . 


1 * Jk ¥ 


كان عروج في مدينة جبجل عندما بلغه طلب سكان الجزائر ؛ MGT‏ تحول يتفكيره 
عن احتلال مصر » ورأى أن الفرصة سنحت وأن الظروف olf‏ لاقامة حك جديد 
في الجزائر يكون خالصا له se‏ . فراسل في الحين أخاه خير yall‏ الذي كان بتجول 
في البحار على رأس اسطوله الذي يشتمل على pte Lilt‏ جفنا وثلاث بواخر حربسة > 
رې »ورا wb je,‏ القبائل الجزائرية التي أمده بها عبد العزيز وأحمد بن القاضي » 
وكان عدد ھۇلاء الحنود Lt! dh‏ لاف ا اک دی غرامون 8 

توجه عروج الى مبناء شرشال Vy)‏ وكان بها يومئذ تركي اسمه قارة حسن يشتغل 
بالقرصنة مع طائفة من مباجري مسلمي الأندلس » وعندما سمع قارة حسن بمسيرة عروج 
قصد اله وعرض عليه الاعتراف سلطنته 6 الکن عروج لم يكن يتحمل وجود منافس 
إلى il‏ فقطع رأسه . 

وبدأت خطة عروج تنضح Cans Cs‏ : انه بود التخلص من كل من نشك 3 
مقدرته على الوقوف في وحبه کا بو كد ذلك تخاصه من قارة حسن بعد تخلصه من سلطان 
کو كو Ge,‏ الحملولة دون أن تتفق ضده كلمة سلطان كوكو مم WS‏ سلطان بنى 
عباس » وکا تو كد ذلك الحوادث الى سنوردها فما بعد . 

¥ ¥ عه 
عندما دخل عروج الى الجزائر استقبله الشخ سام التومي وسكان المدينة استقبال 


الفاتمين »> وسارع عروج ينصب عدد من المدافم تحاه المعقل الاسباني » وبعث إلى قائد 
الحامية LY)‏ يأمره بالاستسلام.» لكن القائد الاسباني رفض الاستسلام » فأطلق 


الاتراك في مدينة الجزائر to‏ 


عروج نيران مدفعيته على المعقل الاسباني »> إلا أن ضعف مدفصته لم تمكنه من تحقيق 
الانتصار المنتظر . 

وقد أدى هذا الفشل غير المتوقع إلى النسل من سمعة عروج والأتراك؛ فسقطت pre‏ 
من تصرفات الأتراك gall‏ كانوا يعاملون الجزائريين معاملة فضة . وبدأت تظبر بوادر 
التمرد ضد عروج والجند التركي » وكاد Gas il‏ الحلف بين الثعالية وبين الشسخ 
سام التومي وبين سكا: الجزائر وبين المعقل الأسباني للتخلص من الأتراك . إلا أن 
عروج استروح راح التمرد » فمادر بخنقه في المد » وذهب بنفسه الى منزل سام التومي 
وقتله ببده في الجام حيث وجده » وخرج على جنده وأعلن نفسه سلطانا على الجزائر . 

وانتشر الحنود الأتراك في المدينة يعمثون فساداً » كا هحموا على الأرراض والأحواز 
ed‏ بالمدينة > ما ضاعف سخط السكان ضد عروج © ففكروا في الاستنجاد بالأسبان 
عن طريق حا ك معقل الجزيرة المواجہة لمديئة الجزائر ؛ وفي ذلك الحين ذهب ابن الأمير 
المقتول إلى اسبانيا دستنجدها ضد عروج الذي يعتبره مغتصبا للعرش وأيد سكان الجزائر 
في المطلب كل من شيخ تنس Ses‏ وهران . وفي هذه الأثناء كان عروج يوالي قصف 
معقل الجزيرة بمدفعبته » لكن من غير أن ont‏ على الاستسلام » OF‏ المعقل رغم انقطاع 
التموين عنه من مدينة الجزائر > كان يتزود من جزر البالبار . | 

فشل أول هجوم اسباني على مدينة الجزائر 

وني سبتمبر ٠١٠١١‏ قرر الكاردينال كسواناس ارسال قوة محرية إلى ممناء الجزائر > 
Wy‏ من خمسة وثلاثين مر كا تحمل ثلاثة آلاف رجل dole‏ ديغودى فيرا . ونؤل 
جنود lel‏ يوم tre‏ ديسمبر بناحمة باب الواد شرقي وادي مغاسل قريباً من المارنف 
الذي بني فبه حصن باب عزون بعد ذلك . 

وقرر الجثرال Vyas‏ دي كان أن يقذف بكامل جنده في المعركة » واحتل خط 


وام برد عروج أن يقابلهم في الموم الأول » ول يمر يومان على نزول الأسبان ge‏ تغير 
مجرى الريح إلى الناحية الشرقبة »© فأصبح أسطول اسبانبا في خطر © فم we‏ 
دبيفو دي فيرا fay‏ من اصدار الأمر بالعودة الى الأسطول. لكن ما كاد الأميرال الاسبانى 
بعطي الأمر بالانسحاب الى الأسطول » حتى فتح عروج أبواب المدينة وخرج منها مهاجما 
الاسان dy.‏ نفسالوقت قرر أعراب بني سام الذين كان الاسبان معتمدين على إعانتهم > 
قرروا تعزيز صف عروج فباجموا الأسبان بدورم وفتكوا بهم » ولم ينج من الاسبان إلا 
نحو الألف حندي » أما المراكب المحرية فقد أتلفت الزويعة نصفها . 

وسدو ان sus‏ عوامل احتمعت على فشل هذا المحوم الاسباني » وان الفضل في 
اتتصار عروج لا برجم فقط الى خبرته الحربية وحنكته كما تصور ذلك الرواية BS AY‏ 
ذلك أن الاسبان كنوا يعتمدور: على اعانة أعراب سالم داخل مدينة الجزائر » des‏ 
إعانة شخ تنس مولاي yl‏ عبد الله الذي كان قد اتصل محا م وهران الأسباني وقطم له 
faye‏ بأن مده باعانة فعالة . لكن لا أعراب سام ولا شيخ تنس بذلوا للاسبان الاعانة 
التي كانوا ينتظرونها . ومن هنا سبل على عروج أن يلحتى المزعة بالاسبان . 

Lil‏ خير الدين فقد كان بمدينة جمجل عندما ath‏ نبأ هذا الانتصار » فسار على رأس 
عشرة مراكب إلى مديئة الجزائر » وانضمت قواته الى أخسه » وعزها على مباحمة تنس 
انتقاما من شمخبا الذي وعد let‏ الاسبان . 

وفعلا سار عروج في جوان ١6107‏ على رأس الف وخسمانة gate‏ من الاتراك 
ومهاجري غرناطة وبلنسية وعدد هام من الحنود البرايرة » وترك ااه خير cyl‏ في 
مدينة الحزائر . 

واستولى عروج على المدية وعلمانة» ونا استولى أخوه خير gall‏ على دالس ونوا حبها. 

وبالقرب من البليدة لقي عروج شيخ تنس على راس قوات كبيرة فنشيت بينه| معركة 
حامية الوطيس كان النصر فيها إلى جاتب عروج الذي راح يتتبع فلول المنهزمين إلى أن 
foo‏ وراءهم تنس . 


الاتراك فى مدينة الجزائر ty‏ 


التوجه الى تامسان 


وفي تلك الأثناء حدثت قلاقل شديدة بتامسان حمث سحن الأمير أبو حمو الثالث ابن 
أخبه أبا زيان الأمير المتوفي > واعترف أبو حمو a‏ الاسبان لملده » وقدم ولاءه إلى 
Glu‏ > وأيدته WU!‏ الاسبانية بوهران » فشكل أعمان تلمسان وفدا أرسلوه إلى 
عروج يستنجدونه باسم الاسلام ضد أو حو LIU‏ الذي رضي بالتحالف مم الاسبان ؛ 
وكان ابن أخبه > أبو زان قد تزعم حركة السخط ضد مه أبو مو > وراسل عروج 
من سجنه . 

وسافر عروج إلى lus‏ ,1 اتقاء للاسطول GLY‏ وترك وراءه لحفظ خط رجعته 
UL‏ تر كي بقلعة بني رشاد » وقد انفتحت أمامه أبواب أمل جديدة في توسيم نطاق 
سلطنته » وراودته احلام عديدة بإقامة he‏ واسعة ؛ pails‏ البه خلال مسيرته عدد 
كبير من السكان كانوا ناقمين على تحالف gh‏ حمو مم الاسمان . 

ولا بلغ نبأ سير عروج إلى ol‏ التجأ أو حو الثالث إلى فاس ثم إلى الحامية. 
GLY‏ بوهران بعد أن انهبزمت حيوشه > وأخرج التامسانيون أيا زيان من السجن 
ونصبوه أميراً » وعندما دخل عروج تامسان استقيل أهلها استقبال المنقذين . 


إلا أن الجند التركي أغلظ في مماملة أهل تامسان » وراح عروج يتصرف في تامسان 
تصرف الفاتحين » ما حمل أهل OL‏ يندمون على الاستنحاد بعروج . 


فشكى أبو ob;‏ ذلك إلى عروج © فا كان من عروج إلا أن أمر بشنق gl‏ زيان على 
dol,‏ قصره 6 ويقال ان عروج لم يكتف بذلك وانه أغرق ف صبر لج هنالك سمعيل 
شخصا من أسرة أبي زيان » of,‏ الجنود الأتراك قتلوا نخمة من أهل المدينة . 


وفرض عروج في نفس الوق تعلى قبائل بني عامر وبني سناسن أن يدفعوا له الضرائب 
حبوباً حت يتمكن من قوين جيشه لأنه كان يتوقع حصاراً يفرضه عليه الأسبان 
واو حو . م أرسل إلى سلطان فاس يعرض عليه التحالف حت يدعم موقفه ازاء 
gly OLY‏ حمو . ويقول المؤرخون الاسبان ان عروج أبرم بالفعل معاهدة مع سلطان 


$A‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


فاس » وأن هذا الأخير كان في الطريق إلى تامسان على رأس حيشه لانجاد عروج لكنه 
اتصل Li‏ مقتل عروج في الطريق . 

ويشك دى غرامون في قيمة هذه الرواية وبرى انه م يكن من مصلحة سلطاتف 
فاس اث يعزز جانب قائد مثل عروج قد lis‏ عليه » خصوصا بعدما شاهد من 
تصرفه فى الجزائر وتنس وتامسان . ويقول دي غرامون » اني لا أفهم ساوك هذا GALI‏ 
( سلطان فاس ) الذي ترك الأتراك محاصرين من طرف الاسبان طيلة ستة أشهر بنا 
كان على بعد خطوات متهم . 

ومن أجل هذا دستبعد دي غراموت أن تكورن هتاك معاهدة بين عروج وسلطان 
فاس © ويقول : لعله كان هناك Fy pte‏ معاهدة عرضه عروج ورفضه 
سلطان فاس . | | 

ويبدو لنا أنه يمكن تفسير AL‏ سلطان فاس Ge‏ مع القول بإبرام المعاهدة حسها 
بقول المؤرخوت الاسبان . 

ذلك أن سلطان فاس عندما del‏ عروج يعرض عليه المعاهدة > وجد نفسه في 
موقف حرج : أما أن jae‏ ويتخذ الموقف الذي ترفضه المعاهدة »> وبذلك يرسل قواته 
لتعزز عروج وتي الاسبان عن حصار تاسان » وحبنذاك يتعرض لخطرين : سخط 
الاسبان وتدعم سلطان عروج الذي قد يتلقفه کا تلقف سلاطين آخرين كانوا حلفاء له ؛ 
واما أن برفض سلطان فاس عرض عروج رفضاً صريحا » وحبنذاك يتعرض لنقمته في 
حالة انتصاره على الاسسان . 

ولدس من المستبعد أن يكون سلطان فاس قد اتخذ Wigs‏ ذا وجبين لتجنب الخطرين 
LK‏ : فتظاهر من جبة بقبول المعاهدة وباستعداده لارسال العدد إلى عروج AW‏ 
ok‏ مؤقتا » tbls,‏ من جبة أخرى في ارسال هذا العدد إلى أن برى لفائدة من يكون 
رجحان US‏ النصر فبحدد موقفه النهائي على ضوء ميزان القوى الجديد . 

وحسب هذا الاستنتاج يكون سلطان فاس قد تجنب كلا الخطرين فلم يثر عليه سخط 
الاسبان وتخلص من عروج . ويؤكد هذا الاستنتاج ان أباحمو » سلطان تاسان المتحالف 


الاتراك في مدينة الجزائر i4‏ 


مع OLLI‏ فكان قد استقر بفاس قبل التحاقه بوهران . وقد ارسل gh‏ حمو الاسبات من 
مدينة فاس فاذا BAS!‏ هذا بعين الاعتبار مع المعاهدة التي يقول المؤرخون الاسبان ا 
سلطان فاس عقدها مع عروج » ثببنت لنا LAS‏ اللعب على he‏ الذي سلكه 
سلطان فاس . 


مقتل عروج 

وفعلا فقد حدث ما توقعه عروج من محاصرة الاسبان له فقد یکن حاكم tl ay‏ 
GL!‏ من اقناع حكومته بضرورة ارسال جيش قوي يعد عشرة GIT‏ جندي 
لاسترجاع مملكة تامسان . 

وقد عزز موقف Tle‏ وهران ومطليه لدى حكومته » ان استملاء الأتراك على 
قلعة بني راشد ثم على تلمسان حرم الاسبان المستقرين في الساحل من التموين الدى تعودوا 
على due‏ من داخل الملاد . فقد كانت وهران SL‏ التموين من قلعة بني راشد التي كانت 
تعد من أغنى مناطق الملاد زرعاً وضرعاً . 

وبدا Fle‏ وهران بتوجيه دون مارتان دارغوث على رأس ثلامائة جندي الى قلعة 
بني راشد » وصحب ابو حمو هذه القوة الى قلعة بني راشد ومعه بقابا المخلصين لبنيزياف 
وبعض السكان Gull‏ ضجوا على سلوك الاتراك »> وفرض ابو gh‏ ودون Obj‏ دارغوث 
حصاراً على قلعة بني راشد . وقد قرر إسحاق * أخو عروج ؛ الصمود في وجه الحصار » 
واستطاع فعلا أن يحرز على انتصارات جزئية لكنها لم تكن حاسمة . وعندما رأى انه 
فقد ثلثي جنده في المعركة عرض على اعدائه ان يترك لهم القلعة » مقابل ان بتر كوه 
بلتحتى بتامسان مصطحياً سلاحه وعتاده . وتم الاتفاق على هذا الاساس . 

لكن ما كاد إسحاق يخرج من الحصن حت هجم عليه وعلى جلده أنصار Qh‏ حمو » 
فقتلوا في de‏ من قتلوا» ضاربين بالاتفاق عرض LIU‏ »> إسحاق شقيق عروج واسكندر 
الكورصي أحد قواده الكبار » وتم ذلك في ثهاية شير جانفيي 1614 م . ( أواخر 
عام ۳۰٩ھ‏ ) . 
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بعد ذلك بقليل توجه Olay Sle‏ الاسباني الى تامسان وأقام على حصارها › وكان 
حصاراً طويلاً استمر db‏ ستة أشهر » وعندما سقطت اسوار المديئة في ايدي الاسبان » 
تحصن عروج في المشوار واستمر يناوش الاسبان على أمسل أن يحبط هجومهم الى أن 
Sook‏ به سلطان فاس وحیشه . 

ولم برق هذا الحصار الطويل لسكان تامسان . فيم بالاضافة الى سخطبم على الاتراك 
اصبحوا يرون منازهم put‏ تحت ضربات المدفعة الأمبانية بسبب وجود الاتراك بين 
ظهرانيهم . وبدأت المؤونة تقل من المدينة » مما ضاع ف سخط السكان الذين كانوا 
ينتظرون انتہاء هذه الحرب بفارغ صبر . 


ولم ينق مع عروج إلا الجنود الآتراك » أما الجنود الجزائريين فقد انفضوا عنه وفضلوا 
التضامن مع اخوانهم . 

وحل يوم عبد الفطر ٠‏ واغتنم السكان هذه الفرصة فطلبوا من عروج أن بأذن هم 
في الدخول الى المشوار لأداء صلاة العيد . فأذن لهم في ذلك » وما كادوا يعبرون أسوار 
المشوار ge‏ سلوا اسلحتهم التي كانت مخفية تحت البرانيس ونزلوا في ALY‏ ضرب] 
Laws,‏ . ونشبت معركة رهيبة بين الجاتبين لكن خسائر الأتراك كانت جسيمة ولم 
بنج إلا عروج وقليل من صحبه اختفوا في معبر سري » ورأى عروج انه لم تعد به 
طاقة على مواجبة الموقف فقرر الانسحاب على أمل اللحاق بساحلى البحر بأسرع ما 
يمكن حيث سمجدمر | كب أخمه خير الدين الذي سبوجهها انجدته “فور اتصاله LDL‏ فخرج 
ليل LE‏ معه كنوز بني زيان » وأخترق الخطوط GLY‏ وشرع يسير في تجاه ناحية 
بني بزناسن حسب ما يۇ كده المؤرخون العرب > وهذه الرواية تو كد انه تلقى وعدا من 
سلطان فاس Buses‏ . 

ee Fb,‏ هذه الرواية على الرواية الأخرى التي تقول انه اتحه الى عين تموشنت في 
الطريق الى وهران فلا يعقل ان يفر الى طريق وهران حيث الاسبان ويدع طريق فاس» 
لكن القائد الاسباني de‏ بفراره بعد ذلك ببضع ساعات » فارسل فرقة من الفرسارن 
تتعقبه » رام تلحق الفرقة بعروج إلا مساء الغد في مكان بقع بين سبدي موسى وريودي 
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سالادو . وعندما وجد عروج اذه لا قدل له بمواجبة كامل تلك الفرقة من معه من MAS‏ 
القلملين رأى ان يعرقل تقدم الفرسان الاسبان يا يبئه في طريقهم من الككنوز التي كان 
قد أخذها معه . لكن ذلك ل يفده » Calas‏ الفرقة وأجيرته على ان يلجأ الى حصن 
قديم » ورفض عروض الاستسلام رغم بده المقطوعة وراح يارب الى أن قلتل ot‏ 
كان معه من الجنود عن آخرم » واستمر يقاتل بمفرده الى أن قتل ؛ فقطم قائد الفرقة 
GLY‏ رأسه day‏ معه الى وهرات . ثم ارسل الاسبان رأسه الى أسبائيا . کا أخذ 
الاسبان ثيابه التي كانت من قطيفة حمراء مزر كشة بالذهب وساموها الى كنبسة القديس 
جيروم بقرطبة » فصنم منها رجال الدين هناك شعاراً يسمى « شارة بربروس » 
OK OK‏ عن 

ستراتيجية خير الدين : 

في الوقت Joo cull‏ فه ابو حمو إلى تامسان تحت ble‏ الاتراك » كان yall ne‏ في 
مدينة الحزائر يفكر فى احسن طريقة بنقذ يها سلطانه ؛ فقد dyed,‏ في OT‏ وأاحد 
مصاعب عديدة لا pat‏ : إذ انث هزيمة عروج ومقتله تسيب في سلسلة من الانتفاضات 
في جات مختلفة ضد سلطة الاتراك » فقد ثارت بلاد زواوة تحت امرة احمد بن القاضي» 5 
ثارت تنس وشرشال بالاتراك » gels‏ صاحب تونس هذه الفرصة فأرسل إلى خير الدبن 
يطلب منه ان يعترف بسلطنة تونس patsy‏ لہا » هذا كله يضاف الى ما كان يتوقعمه 
خير الدين من سير الاسبان إلى مدينة الجزائر » لانه م يكن يشك في ان الاسبارن 
سيسارعون إلى مدينة الجزائر للقضاء عليه بعد ان تمكنوا من القضاء على asl‏ » 
فا العمل 9 

بادر خير gall‏ إلى اخماد حر GS‏ تنس وشرشال ؛ لکن ذلك لم يكن LIE‏ ؛ فحرک 
ابن القاضي في بلاد القبائل تهدد بالامتداد حت ابواب العاصمة فتقطعه بذلك عن مؤخرته 
وقواعده الشرقية » وحركة ابو حو تدده من الناحمة الغربب ة كا دلت على ذلك انياء 
التحركات والانتفاضات التي امتدت من تاسان الى مليانة . 


sour‏ ل تفكير وضع خير الدين برنا جا كما لمواجهة كلهذه المشا كل والتغلبعلبها» 


o۲‏ تاريخ الجزائر — الجزء الثالث 
برنامج قرأ حسابا للوضع الداخلي من جبة وللأوضاع Le WL‏ من جبة اخرى . فقد 
رأى ان كل ae‏ لاستقدا م امداد من الخارج أن ت تفيده في هذا الوضع مالم يركز سلطته 
ولاء الداخل مالم يستمد من الخارج قوة ومد . 
وتودد المهم » كا راح يستثير المة الديسة ضد ابى مو وضد كل pall‏ بثورون عله إذ 
بيقدمهم في صورة المتحالفين مم اعداء الاسلام الموالين Lal pad‏ . ولم ينس خير الدين في 
هذا المحال التذ كير عار كه ضد الاسبان وما خاضه هو واخوه من اهوال لاستخغ لاص 
مسامي الاندلس من براثن الكفر والالحاد - 

وفي نفس الوقت اتخذ خير الدين قراراً يتكشف عن عمق حاسته وعمقريته السباسية» 
فقد قرر اث بربط مصيره بمصير الامبراطورية العئانية » GY‏ ادرك انه لا يستطسع ان 
يحتفظ بالجزائر » ولا يقدر ان يبسط نفوذه على كامل Gall‏ الاوسط کا كان بعلم عروج» 
مام يضع نفسه تحت سلطة GUN‏ العالي . 


ab,‏ سلم الأول العثاني في أوج عزه BT‏ : فقد احتل مكة والمدينة واستولى على 
مصر والشام وأضاف الى ألقابه لقب pols y‏ الحرمين الشريفين » فمن أحسن من سلم 
الأول سنداً yd‏ الدين ؟ 

ان خير gull‏ كان يعرف كثرة أعدائه في المغرب الأوسط 6 وكان يدرك انه لا 
يستطيع أن يتغلب بفرده على الحركات العديدة التي تريد كل منها أن تستقل بالك 
وتنفرد بالسلطان > وأن كل هذه الحركات > رغم ما بينها من تنافر » ستجتمع ضده 6 Lal‏ 
حماية الباب العالى فستضمن له مزيد الحسبة > كا تضمن له الاعانة العسكرية والمالىة . 
ولذلك سارع خير gull‏ بتقدم فروض الولاء والطاعة للسلطان سلم الأول ولم يتردد 
سلم الاول في الاستجابة لطلبه 6 وأمر باعطائه لقب باشا وسماه « باي لارباي » ( أهير 
الأمراء ) وأذت له في أن يضرب السكة اسه 6 وأرسل له سلاح) وذخيرة وزوده 
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بالمدفعية » كا ارسل ألفي جندي » يضاف الم نحو أربعة GIT‏ متطوع أذن سلم الأول 
في اعطائم نفس الامتازات والحقوق التي بتمتع بها جنود الماب العالي . 

وصل المدد الذي أرسل اليه الماب العالي في انوقت الذي كان فيه الاعراب يستعدون 
الثورة على سلطة خير الدبن ؛ وقمل ان قصل الف وات التى قررت LL‏ توجمهها الى 
مدينة الجزائر . ١‏ 

وسبب تأخر وصول القوات الأسبانة الى الجزائر » ان الأسبان كانوا يفضلون تعزيز 
هجو مهم عن طريق البحر > بجوم آخر يقوده أبو حمو عن طريق البر » لذلك أمروا 
Ol‏ حمو بتجميز حملة تعينهم على استتئصال الاتراك من المغرب الأوسط » لكن أا مو وجد 
صعوبة كبيرة في تحبيز هذه الملة » لان أغلبية الشعب كانت تعارض فما » وذلك لأت 
OLLI‏ الذين كانوا يحتلون وهران > ما انفكوا يشنون الغارة تلو الغفارة على القمائل 
ol ay ths!‏ للحصول على المؤن LEK‏ » فكان ذلك عام لآ مماشراً » بالاضافة الى 
عامل العداوة الدينية Gadel‏ - عزز 8 ور السكان من خطط الاسبان ومن أي حمر 
الموالي هم . 

ولو أن القوات GLY‏ وصلت الى مدينة الجزائر في نفس الوقت الذي قرر Md‏ 
سكان المدينة الانتفاض على الاتراك لما اقترن اسم خير الدين بتاريخ الجزائر كا اقترن به 
الآن . لكن اتصال خير الدين بمدد سلم الاولقبل وصول القوات الاسبانىة غير كل شيء» 
اذ استطاع خير Guill‏ ان يقمع تمرد سكان الجزائر في المبد » وأن يستظهر بقوة من ثأنها 
أن ترهب كل الذين كانت تحدثهم أنفسهم باحتلال مكانه . 

وقد كان lu‏ الجزائر في ذلك المين لا يشكل Le‏ مضمونا للسفن والبواخر C‏ 
بالاضافة الى تعرضه باستمرار لتهديد الحصن الأسباني المقام قوق الجزيرة » لذلك تعود 
البحارة على ارساء سفنهم فوق رمل الشاطىء بين باب الواد ومصب واد مغاسل . 

وقد تثلت الخطة التي أعدها سكان الجزائر للتخلص من الأتراك في المفاهمة مع القبائل 
القاطنة بالأحواز القريبة من المدينة » على أن يعلنوا ثورتهم في يوم سوق » وكان من المقرر 
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ان تبدأ الحركة باضرام النار في الأسطول التركي . وبعد ان يضرم سكان المدينة النار في 
الاسطول التر كي »> ينقض أعراب السهول القريبة الذين يكونون قد دخاوا الى المدينة في 
في هة متسوقين ؛ بأسلحة Lit‏ - ينقضون على الاتراك عندما يخرج هؤلاء لاطفاء النار 
المشتملة في السفن “ ويسيدوهم عن آخرم . 

لكن شير gall‏ الذي كان » LAT‏ لذلك » قد عرف كيف يستسل بعض اعبان 
ومشايخ المدينة » اتصل بأنماء الحركة قبل الشروع في تنفىذهاء فألقى القيض على مدبري 
الخركة وقطم رؤُوسهم وعلقها على أبواب قصره . 

اما الأسطول الاسباني فم يصل إلى ميناء الجزائر إلا في صائفة 1١(495ه)»‏ وكان 
مؤلفاً من اربعين سفمنة تحمل خمسة آلاف مقاتل نزلوا على الضفة G pall‏ من واد الحراش 
في منتصف أوت Sold‏ دون هيفودي منكاد نائب ملك صقلية» وسارع متكاد بتوجيه 
فرقة استقرت في مكان بقع غربي المدينة » ومضت بضعة ايام في مناوشات صغيرة 6 Ba‏ 
بوم ١4‏ أوت انتشرت القوات ge WLM‏ بلغت كدية الصابون » وهنا حدث GIS‏ 
دين منکاد ونانبه قونزا لفوما ريدو : فقد كان منكاد cy‏ شن اهجوم في الحال من غير 
انتظار وصول فرق أبي حمو الذي كان الاسبان قد طلبوا البه ان يعزز هحوههم من ناحية 
البر » لکن قونزالفو مارينو كان 52 وجوب الانتظار . 

فاغتم خير الدين هذه الفرصة وارسل بعض جنوده الى Lab‏ البحر يوهمون الأسبان 
انهم قادمون لاحراق المراكب التي تصل بين الجند والاسطول > وعندما قطن الأسبان 
لبؤلاء الجنود Ayala,‏ لانقاذ اسطولهم » خرج عليهم خير الدين » حسب الخطة التي 
احكمها » ALG,‏ بقواه فاحتلى مركزهم واستولى على ذخائرهم واساحتهم » وساق 
جنوده الى البحر كالأغنام » واجبرم على أن يعودوا الى مرا كلهم ويقلعوا عن المنناء 
بأسرع ما يكن » لكن زوبعة شديدة همت آنذاك على المحر فقذفت بست وعشرين 
سفمنة الى الشاطىء»و راح الجزائريون والاتراك Opes‏ السفن ويذمحون الاسبان » (ويقال 
ان الاتراك ذبحوا حتى من استسلم من الاسبان انتقاما من اخلال الاسبان بالاتفاق الذي 
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أبرموه مع اسحاق شقيق خير الدين في معركة قلعة بني راشد ) . 
¥ ¥ ¥ 

استطاع خير الدين بهذا الانتصار الذي احرزه ض د الاسبان أن dis‏ سلطانه من 
الاتهمار . | 

لكنه ما كاد يفرغ من المعركة مع الاسبان ge‏ اخطر لمواجبة معركة اخرى ممسلطان 
تونس الذي ما انفك يعتبر ان خير الدين - مثل أخمه - من موالبه » وانه مدين له 
بالطاعة والولاء . 

وبناء على ذلك طلب سلطارن تونس من أحمد بن القاضي أن يجمع قواته ويستعد 
للانفمام الى القوات القادمة من تونس لانه كان (ptt‏ من انتقسسام خير الدين » الا ان ابن 
القاضي تظاهر بالولاء خير yall‏ » ووثتى خير الدين في أحمد بن القاضي وضمه الى حيشه 
قبل أن يشتبك مع القوات القادمة من تونس . وما كادت المعركة تنتدىء حت انقلب أحمد 
ابن القاضي وجنوده على خير الدين الذي وجد نفسه بين نارين > فانهزم وتعرض الاتراك 
لمقتلة رهممة لم ينج منها الا خير الدين وقليل من قواته . 

هذه المزيمة قطعت على خير الدين خط الرجعة الى مدينة الجزائر »> فلحأ الى مدينة 
جمجل > وأرسل الى بواخره الحريمة وسقنه Ail FO)‏ يحمجل» Gar‏ واصل احمد بن القاضي 
سيره الى مدينة الجزائر عبر المتيجة » وفي نفس الوقت ثارت شرشال وتنس من جديد . 

في جمحل تفرغ خير الدين لاعادة تنظم قوته العسكرية » وعاد الى القرصنة Gd‏ 
عن طريقما من تجنيد عدد من المتطوع ين يعوض بهم الجنود الذين فقدهم في المعركة 
السابقة . 

وقضى خير Gall‏ مس سنوات ( من ٠08١‏ الى (yore‏ يسطر على البحر الاسض 
المتوسط > وغنم خلال هذه المدة مغائم كثيرة جليت له كثيراً من المتطوعين الذن‌انخرطوا 
في صفوفه GREE‏ خلال هذه المدة من الاستبلاء على كل من مدينتي القل وعنابة » ووضم 
هما حاميتين تدینان له . 


ay‏ كان خير yall‏ منصرفا الى تعزيز قواته اذ بلغه ان سكان مدينة الجزائر بدأوا 
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يضجون من حك ابن القاضي »> فرأى ان الفرصة سنحت لاستعادة clin‏ الجزائر > وسار 
الى ابن القاضى الذى التقى به في مر واد بو قدورة ‘ قانهزم ابن القاضى الدي حاول أن 
يتصل يحنده المنهزم في جبل بني عائشة » واستأنف المعركة من جديد» لكن قواته تمردت 
علمه وقتلته وتقربت برأسه الى خير الدين . 
وخلف أحمد أخوه حسن وواصل الممركة ضد الاتراك مدة Chale‏ لكن من غير أن 
Le by‏ /لاه١‏ كانت قسنطننة قد تمردت على LS UAE‏ وقتلت قائدها . 


فسرع خير yall‏ فور انتصاره على ابن القاضي ودخوله ظافراً الى مدينة الجزائر » 
يقمع المتمردين عليه > فعين Geet‏ جديدين في كل من تنس وشر شال abs‏ ثورة القبائل 
والحضنة » وانتقم في ٠١۲۸‏ من مدبري ثورة قسنطينة بشدة قأل عنها بعض المؤرخين 
انها بلغت من العنف درحة حملت الحدائق والغابات المحسطة Lous‏ قسنطىنةعامرة بقطاع 
الطرق والوحوش الضارية » وفي سنة ٠۹۲٠١‏ اسقسم سلطار:_ كوكو حسين الذي فقد 
كنوزه وأفراد عائلته » ومنحه خير الدين OLN‏ مقابل ثلاثين حمولة من الفضة كل سنة » 
كا طلب بنو عباس OL‏ الذي منح لهم أيضا . 

سقوط برج الفئار : 

بعد أن بسط خير الدين سلطانه على مدينة الجزائر وعدة مناطى داخلية ‘ فكر فی 
التخلص من حصن الجزيرة GLAM‏ المقام على مدخل مدينة الجزائر » ( برج الفنار ) OF‏ 
هذه القلعة SLY‏ تعتبر سبة لخر الدين الذي اسشتبر بعداوته للاسبان » hs PEE‏ من 
سلطانه » يضاف إلى هذين الاعتبارين أن خير الدين كان في حاجة إلى ممناء تلتحىء المه 
السفن وتتمون فيه المواخر وبشكل في الوقت نفسه منطلقاً قوبا للسبطرة على البحر 
الأسض المتوسط » وقد أدرك خر الدين بناقد عبقريته وحنكته الساسية والعسكرية 
أن مدينة الجزائر خير المواقع الموجودة في متناوله » لأداء هذه المهمة . 


وقد کارت حا کم برج الفنار GLY‏ ضابطا (Rie‏ امه دون ماران دی قارقاس 


الاتراك في مدينة الجزائر oY‏ 


وكان قد استشعر بالخطر الذي هدده من جراء عودة خير الدين إلى daw‏ الجزائر » 
فأرسل إلى LiL!‏ يطلب المدد والذخيرة . 

وشرع خير الدين في توجمه هحوماته ضد القلعة مع بداية هأي ٠۵۲۹‏ “ ووضم 
مدفعين تجاه الحصن وراح يقنبله طملة عشرين يوم متتالية . 

وحاولت الجاهسة الاسبانية ان تصمد أمام هذه الشحمات لكن دون حدوى ¢ فم 
ينجح جندي اسباني واحد من الاصابة تجروح » وتمكن خير الدين يوم ۷ ماي cow‏ 
فجوة في القلعة ؛ فاستغل خير الدين ذلك وهحم على الحصن » وحدثت معركة رهيبة_ 
استمرت يروما كاملا » دخل على أثرها أبناء الجزائر الى برج الفنار . بعد هذا الانتصار 
بادر خر الدين بربط oot!‏ الصغيره الواقعة امام مىناء الجزائر عضب أ wes‏ المر سبي 
لحامية الممناء من رياح الشمال والشمال الغربي » فأصبح مىناء الجزائر مأوى للسفن 
تستطيم ان تطمئن فيه وأن تتحدى منه العواصف fab,‏ ذل لك استطاع الأتراك 
والجزائريون أن يتحكموا في حوض البحر الأبسض المتوسط مدة طويلة . 

x eK ىا‎ 

ادرك سكان GL‏ المناطى التى ما بزال الأسبان يحتلونها أهمية سقوط حصن الجزيرة 
فسارع سكان القبائل بالسير نحو يحاية لطرد الأسبان منبا » وأغتنم ابو مد عبدالله 
أخو ابو حو الذي كان الاسبان قد نصبوه في تامسان بعد مقتل عروج - اغتنم yl‏ جمد 
عبدالله هذه الفرصة » فقطع صلاته بالاسبان وأرسل الى خير الدين بالطاعة والانقياد . 

احدث خبر انتصار pull ad‏ رد فعل عنيف في أمماتما . 

فقد ارسل الاسبان OU.‏ الشواطىء الاندلوسسة يطللون من امبراطورم ويلحون 
في الطلب of‏ يخلصهم Gly‏ من المسامين سكان الجزائر الذين ما انفكوا بوالون الغارة تلو 

وكان ذلك هو الاساس الدي بررت به السياسة الاسبانة هجومها على الجزائر » ذلك 
ا محوم oll‏ افرت مد ol‏ ملك Liu‏ ءاجه . 


فمنذ تلك اأسئة شر عت القمادة الاسبائية تضم الخطط للاستلاء على مدينة الجزائر » 
ووقع اختبار الاميرال أندري دوريا الذي كلف Db! sola‏ وهو ابطالي a‏ 
LIL‏ — على ممناء شوشال كنقطة تنزل بها القوات المسحءة ASV‏ من المحر : 
( أواخر عام (a 4rd‏ . على رأس ip pte‏ بأخرة A‏ 6 رفاسا يقواته سكان 
الشواطىء القريبة من شير شال ؛ وتمكن من اطلاق Cl pe‏ حو السبعيائة من الأسرى 
المسحيين كانوا يشتغلون في تعزيز ميناء شرشال فانضم هؤلاء الأسرى الى قوات دوريا 
لكن قادة المدينة استردت جأشها بعد حين » وردت اهجوم واشتبكت في معركة هم 
القوات المسسحمة في نفس الوقت الذي انطلقت فه مدفعمة المدينة توجه قذائفها الى 
بواخر دوريا » وأيقن الأميرال الايطالي انه قد خسر المعركة فولى (yb Gola‏ وراءه 
Ul‏ من حنوده وقعوا فى Pp‏ 


خير الدين يسير إلى نونس 


\ راد خير الدين أن يغتتم فرصة هذه السلسلة من الانتصارات ففكر في تصفة 
حسا ب قدي مع سلطان تونس نظراً للمواقف التي كان وقفها سلطان تونس ضده من جبة » 
ولسط نفوده على الناحمة poll‏ 4.8 » فترك. خر الدبن حم الجزائر لخلمفته حسن LET‏ الدى 
ضم له dey ate cle‏ الصوردو » بعد أن had‏ على موافقة الباب العالي الذي أرسل له 
أربعين باخرة إلى عنابة » UE,‏ آلاف جندي ومدفعية قوية»وسار خير الدبن عن طريق 
ol‏ على رأس GYT Ase‏ وتسعاية gute‏ ( ما بين أتراك ويوناشين وألمانيين وأسبان 
ارتدوا عن دينهم ودخلوا في الاسلام ) . 

وتوقف في الطريق بقستطبنة لاخاد ثورة كانت cad‏ ها٤‏ ثم واصل السير إلى عنابة» 
ومن هناك أمحر إلى تونس > فازل تحلق الواد في 1١‏ أوت ١64‏ ( صفر ١ه‏ ) ولقي 
رجاله بعض المقاوهة في مدينة باجة . 

Ll‏ السلطان حسن فقد كان فر عند مماعه بمقدم خير الدين ثم رجع إلى تونس يوم 
۸ أوت على رأس ألف فارس »> فدارت المعركة بينه وبين الأتراك الذين انطلقوا 
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ينببون ما في المدينة » وراح خير الدين يعمل على تحصين المدينة وحم الأموال التى كان في 
EL‏ لدفع مرتبات جنوده 6 ذلك أنه أدرك على ضوء التمرد الذي قام به بعض 
جنوده يوم ۲۳ أكتوبر من نفس السنة » إن كل تأخير في دفع المرتبات يعرضه الخطر » 
فقد كاد بقتلفيهذا التمرد» ولم يتمككن من إخماده إلا بعد أن بذل لامتمردين أموالاً طائلة» 
وعندما حدث ترد آخر من نفس النوع VAG‏ نوقمبر كلف حر سه الخاص الذي كان بتر كب 
في معظمه من الاسبان المرتدين عن دينهم - LAL‏ التمرد » فقاموا بتلك المهمة على الوحه 
المطلوب منهم وقتلوا مائة واربعة وعشرين متمرداً وشنقوا الأسرى . 

تدخل شارلكان في تونس 

في الوقت نفسه احس الاسبان بأنهم على وشك ان يواجهوا ثورات متعصددة في كل 
المواقع التي حتلونها » فمولاي عمد الذي كان Ke‏ تامسان خلفا Aa‏ ففي ٠٠۳۲‏ لم بتردد 
في إعلان رده على COLT‏ وحاول ان يسترجم مرسي AFI‏ بواسطة هجوم مفأجىء 
نظمه ضد halt!‏ الاسبانىة بها في ه؟ ماي ot‏ . 

وقد حاول الجا ج الاسبانى الجديد الذي عين في وهران > وهو الكونت الكوديت › 
حاول ان يستعمل عبد الله ضد asl‏ سلطان تامسان »> لكن انصار عبد الله انهزموا مرة 
اولى في تيمدة ومرة ثانئة في شعبة اللحم > وفي هذه المعركة الاخيرة قتل ستّائة حندي 
اسبانی كان يقودم النسومار تينيز . 

لذلك سارع الامبراطور الاسباني شارلكان بالسير الى تونس للقضاء على خير الدين 
والاتراك الذين حملهم مسؤولية كل هذه الثورات والمصاعب . ونزل شارلكان في حلق 
الوادي يوم VE‏ أوت > bay‏ كانت المعركة دائرة على اشدها بين الاسبان والاتراك إذ 
تمككن عدد كبير من الاسرى المسبحيين من فك اسارهم وفاأوا الاتراك من حبث م 
IIR‏ يتوقعون البجوم . 

وأدرك خير الدين أن US‏ النصر رجحت لفائدة الاسبان » فلم يحاول الثبات » وفر 
بكنوزه إلى عنابة بسنا كان الاسبان يتومون أنه قد التجأ إلى القسطنطينية ومن عنابة 
توجه إلى مينورقة واستولى على ماهون باسبانبا وأخذ مثات من الأسرى المسبحيين دخل 
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بهم إلى مدينة الجزائر التي كان سكانها يعتقدون أنه انهزم نهائيا . 

وقد برهن خير الدين في تنظم فراره من تونس وعودته إلى الجزائر عن حنكة 
سياسية وعسكرية كبيرة : فهو م برجم إلى الجزائر من عنابة عن طريق البحر © لأنه 
كان بخشی — وهو ما حدث بالفعل - أن ينتقم منه سلطان کو کو بعد أن OK‏ قد 
تفاهم مم الاسبان الذين يحتلون يحاية » ويقطع علبهم خط الرجعة في CSL‏ وهو من 
تاحية Lit‏ نظم هجوماً Celis‏ على الشواطىء المسبحبة »> ورجم بالأسرى إلى مدينة 
الجزائر » لمفاجىء الذين يفكرون في التمرد عليه » با لم يكونوا يتوقعونه . 


xo + 


و الخامس عشر من اكتوير ٣٥۴۳٥‏ استحاب خير الدين أوامر السلطان lb.‏ 
فتوجه إلى القسطنطينية حمث عين قائداً عام US GG el‏ ومات في ١١14‏ عن سن 
تناهز Cole‏ سنة > وقد خلف Col‏ امه حسن من امرأة حزائرية . 


الباب الثالث 


حکم الباي لارباي 


هجوم شارلکان على الجزائر . 

حسن بن خير الدين . 

ه فشل اهجوم الاسباني على مستغاتم . 

@ الديبلوماسية العثانية والفرنسية الجديدة. 
صالح رايس . 

. على المغرب‎ dat 

طرد الاسبان من بجاية . 


& الباي لارباي 


عندما غادر خير الدين مديئة الجزائر » عين خليفة له حسن CET‏ وهو من موالسد 
Lilo po‏ ؛ حيث وقع في اسر القراصة الجزائريين وهو ما بزال بعد طفلاً » ثم قبناه 
خير الدين وعطف عله . 

وقد واجه حسن آغا » فور مارسته لمسؤولية ا لحك في الجزائر » مهمة ضخمة 
تتمثل في رد الهجوم الذي كان بعده الامبراطور الاسباني شارلكان لاحتلال مدينة 
الجزائر التي أصبحت عاصة للمغرب الأوسط . 

وقد كانت مبمة صعبة تلك واجبها حسن آغا : فالحلة الاسانف_ ة التي كان مجري 
اعدادها ضد الجزائر » سبقتما انماء انتصارات قوات شار لكان في تونس وفي عناية GN)‏ 
ee‏ دوریا بعد ان خرج منها خير الدين ) ولم تكن هذه الأنباء ما يسبل مهمة حسن 
ET‏ خصوصاً وان دوريا قد مهد للحملة الأسبانية القادمة بتعزيز المواقع الأسمانية في 
عنابة » وبتنظيم عدة حملات جزئية ضد المواخر والموانىء الجزائرية . 


لکن شارلكان كان يفكر في خطة اخرى LLM‏ على الشواطىء الجزائرية > في 
نفس الوقت الذي كان يواصل as‏ اعداداته العسكرية : فعمل على احراء اتصالات سرية 
مع خيرالدين الذي كان نذاك هو القائد العام للاسطول التركي » وعرض عله أن يتعاون 
معه مقابل KE‏ — أي تمكين خير الدين - من القبادة العامة لشمال افريقيا نظ ير 
اعتراف JRE‏ من طرف خير الدين بالتبعية للامبراطور الأسباني . 

وتدل هذه الخطة على أن شارلكان كان متخوفا من فشل الملة التي كارن يعدها 
ضد الجزائر ما دامت هذه تتمتع يحماية الباب العالي کا تكشف عن Lal‏ وخطورة 
السمعة التي كان يتمتع بها خير الدين » وليس من المستبعد ان يككون شارلكان قد قصد 
باسّالة خير الدين الى التأثير على معنونات مختلف الامارات والممالك التي كانت منتصية في 
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حوض البحر الاببض المتوسط 6 والى تعزيز مكانته ازاء السوت الماكة في أروبا » کا 
سنتأ كد من ذلك فيا بلي : 

وتظاهر خير الدين بقبول العرض » واستمرت الاتصالات السرية بين شارلكان 
وخير الدين عامين كاملين » وكان خير الدين يتظاهر Lode‏ دقبوله العرض الاسباني 
ووقوعه في الفخ » وكان يبحث مع مبعوثي الامبراطور كل التفاصيل الى درجة ان اوليك 
الممعوثين وهم : ألاستون دي ألاركون والكابتان قيرمارا والدكتور روميور - كانوا 
يعتقدرن ان خير الدين قبل Cle‏ بالعمرض » في حين انه كان يبلغ السلطان العثاني كل ما 
كان يجري بينه وبين ممثلى الامبراطور الاسبانى من أحاديث . 

وكأن شار لكان كان متخوفا من فشل هذه الحاولة التي ترمي إلى فصل خر الدين 
عن السلطان العثانى » والى فصل الشمال الافريقي عن الامبراطورية العثانية » و كأنه كان 
يخشى أن تحول العداوة Gadel‏ بين الاميراطورية الاسمائية وبين خير الدين واخوته 
دون أن تتم هذه المفاههمة ودون أن تتواصل الى مداها » فأوعز الى الكونت « الكوديت» 
ان يتفاوض مع حسن LET‏ على تسلم مدينة الجزائر في مقابل تعسينه باشا على الجزائر » 
ويبدو من رسائل حا ؟ وهران ان حسن آغا لم برفض ee‏ هذا العرض > لكنالوثائق 
الموجودة لا تکشف الى ايمدى بلغ تواطوٌ حسن آغا مع role‏ ولا تدل دلالة 
قطعبة على وجود تواطؤ من هذا النوع بين حسن ET‏ وبين الاسبان» لككن المؤرخالفرنسي 
دي غرامون > يستئتج وجود AB‏ من هذا النوع بين الأسبان وحسن آغا من تصمم 
شار لكان على تنظم الملة في أخطر فصول السنة رغم نصائح دوريا وقادته البحريين > 
وبالرغم من تضرعات أخيه وتضرعات البابا نفسه ؛ ويعتبر دي غرامون ان وجود تفام 
من هذا القبيل هو وحده الذي يفسر م ذا التصمم من طرف شار لكان . ويضيف 
دي غرامون الى ذلك أن الشرط الوحد الذي لا يستبعد أن يكون حسن آغا اشترطه 
هو أن تككون القوات LLY‏ المهاجمة من الضخامة ومن الكثرة حسث لا تظهر خمانة 
حسن آغا »> ولا يفتضح تسليمه للمدينة »> ويحيث يبدو سقوطبا في يد الاسبان أمراً 
Cb‏ . 


عم له 


وشرع شارلكان في تنظم حملته ضد الجزائر خلال صائفة 1o$\‏ > ففي ذلك الوقث 


حك الباي لارباي Jo‏ 


بدأت البواخر تنقل قسماً من جموشه »© بنا كان شارلكان يحمم قواته في جفوة › التي 
محر منها على رأس ست وثلاثين باخرة حربية . 

وقد استغرقت الاعدادات زمنا طويلاً حمث ل تققرب القوات GLY‏ من شواطىء 
الجزائر إلا في التاسم pte‏ من شهرا كتوبر > وكانت تشتمل تلك القوات على خمسوائة 
وستة عشرة باخرة شراعمة »> من يمنها مس وستين بآخرة كبيرة كان يسيره ا العسد 
بتحذيفهم المتواصل . وكانت البواخر تحمل على متنها ۱۲۳۳۰ GF‏ و++7+94 جنديا 
من الجيش البري » وكانت الاطارات العسكرية لهذه القوة تتكون من خيرة عافلات 
Littl, GL!‏ وايطاليا » كا ان البابا أصر على أن يكون قريبه كولوتا من بين المساهمين 
في الجلة » وقرر فرسان مالطة ان لا يفوتهم شرف المساهمة في هذه الملة فأرسلوا فما 
BL‏ واربعين من ابرع فرسانهم وأربعمائة من امبر مقاتليهم . وفي يوم عشرين اكتوبر 
بالضبط استعر ض الاسطول الاسباني وحداته البحرية امام الجزائر »> وكان البحر هائحاً 
وخصوصا بعد الظبر فاضطر الاسطول الى الاحتاء برأس ماتيفو » لكن العاصفة استمرت 
كامل يوم yy iad‏ أكتوير ونوم السبت 88 اكتوير . وبدأت القوات Jy WS LAY‏ 
يوم الاحد ry‏ اكتوبر مع طلوع الشمس عل الضفة اليسرى من واد الحراش . ونزل 
شار لكان بنفسه حوالي الساعة التاسعة وقسم قواته الى ثلاث فرق ونصب معسكره في 
الحامة ( حبث توجد الآن حديقة الحامة ) . وفي الليل هجم الجزائريون على الفرف 
الاسبانية بقبادة الحاج بشار » ولم يتر كوا المعتدين ينعمون بطعم النوم . 

ونی صباح يوم ۲٤۲‏ اكتوبر شرعت قوات شارلكان تسير في LL‏ مدينة الجزائر 
حسب الترقمب ال تي : الجنود الاسبان بقمادة فيرناند دي قونزاغ يشكلور: المقدمة 
بنا تولى شارلكان قيادة القلب الذي كان يشكل من الجتود الالمان » اما الايطاليورن 
وفرسان مالطا فقد كانوا يشكاون المؤخرة تحت قمادة كاممل كولونا . 


ويا كانت القوات الاسبانبة تسير في fall‏ اذ اقبل الجنود الجزائريون يناوشونها 


تاريخ الجزائر (ه) 
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من كل جانب ويعرقلون سيرها » مما اضطر المقدمة الى خوض معركة قصيرة لكا 
شديدة وسط الاحراج التي LS‏ بكدية الصابون » ودعد أن تكن OL‏ من احتلال 
اكدية الصابون نصب شير لكان 5 قادته é‏ بسنا احتلت قوات القلب سلسلة من الهضاب 
التى تنحدر من الكدية الى شاطىء المحر ؛ اما المؤخرة فقد عسكرت الشاطىء وراء 
قنطرة العفرون . امام هذه القوات الضخمة © ما هي الامكانيات التي كانت في يد مدينة 
الجزائر لرد العدوان 2 

ان الجنود الاتراك لم يككن عددهم يتحاوز ULES‏ » يضاف المهم نحو الخخسة SVT‏ 
الجزائر ضد الاسمان , 

وسواء أ كان حسن آغا قد A‏ مم شارلكان قبل ذلك او لم يتفاهم فان الروايات 
التاريخية تجمع على ان شارلكان ارسل له رسولاً يطلب منه تسلم المدينة . 

كا تجمع الرويات ذفسها على أن حسن آغا رفض طلب شارلكان . والخلاف بين 
الرواية الاسلامية » والرواية الاسبانىة يتناول فقط الظروف التى eke‏ بالرفض ° 
فالرواية الاسلامية تقول ان حسن ET‏ رفض دون أدنى تردد الطلب المسبحي © وانه 
رفضه بشدة » أها الرواية TULL‏ فتقول ان حسن LET‏ كان متردداً وان المعارضة 
الشديدة التي ابداها قسم هام من اعضاء الجلس الحربي هي التي اضطرت حسن آغا 
لرفض الاستسلام » وخصوصا معارضة الحاج بكر الذي كان يتكل باسم المسامين الدين 
هجروا الاندلس ؟ تقول الرداية الارودية ان مد الببودي عارض هو الآخر في تسلم 
الجزائر مدافما بذلك عن مصالح البهود الذين فروا من الأندلس والذين شملتهم نقمة 
Sle‏ التفتيش . 

أقيل ليل يوم 56 اكتوبر وقوات شارلكان معسكرة امام مديئة الجزائر ولكلبا 
اطمئنان الى تغليها علمها في فترة وجليزة . 


آنذاك اقبلت رياح شديدة من الشال الغربي » مصحوبة بمطر بدأ شفيفا ثم ازداد 
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كثافة وقوة»ويحب انلا ننسى ان القوات LLY‏ كانت منبمكة oY‏ الجزائريين كانوا 
قد حرموها النوم في اللملة السابقة وبدأ القلى يتسرب الى صفوف امتدين وبدأت قوتهم 
ال معنوبة تنهار خصوصا عندما رأوا وحدات اسطوم تنهار امام هول العاصفة » وهم لا 
بملكون من المؤونة إلا ما يككفيهم مدة ثلاثة ايام فقط كان قد مضى منبها يومان . 

ومع الصباح الماكر من نهار الغد اغتنم الجزائريون هذه الفرصة فبجموا على العدو من 
uly Let‏ تافورال ( حسث ارتفع بعد ذلك حصن باب عزون ) وفوجئت الحراسة 
ULL,‏ التي كانت معسكرة وراء قنطرة العفرون بهذا المجومفولّت الأدبار في فوضى» 
ما بث الملم والاضطراب في صفوفهم . وعندما حاول فرسان مالطة رد اهجوم واغتنام 
فرصة خروج الجزائريين للدخول للمدينة ؛ أمر حسن LET‏ باغلاق باب عزون وراح 
الجزائريون يقذفون المعتدين بالسهام بعد أن قتلوا نصف فرسان مالطة . وفي نفس الوقت 
ازدادت العاصفة شدة فخربت WEL‏ وأربعين باخرة > وأصبح شغل القمادات البحرية 
الهروب حتى لا تقذف العاصفة Gly‏ الوحدات الى الشاطىء » ورغم كل الحاولات 
قذفت العاصفة بعدة بواخر الى الرمل واضطر ركابها الى خوض معركة أبيدوا فيا عن 
a oT‏ » رغم oul‏ الذي وجبه شار لكان لاعانتهم » وفقدت القوات الاسبانية في هذا 
اليوم al‏ ما كان عندها من ite‏ ومدفعية وذخيرة. وانتثرت ote‏ الجنود وبقايا المواخر 
على طول الشاطىء من دللس الى شر شال » وبلغت المفاتم التي كسبها الجزائريون في ذلك 
البوم درجة من الأهمبة جملتها مضرب المثل لمدة طويلة » وشاهد فرنائ د دي كورتيز 
ce‏ الكنوز التي Le‏ من المكسيك وهي تستقر في قاع البحر مم 


بواخره المحطمة 0 

وتبخر كل أمل في الصمود أمام هذه العاصفة » فأرسل الكابتان دوريا إلى شار لكان 
رسالة ينصحه فسا بالتخلى عن كل محاولة للصمود أمام المدينة » ويقول له فسا ان الأمل 
الذي بقي له يتمثل في حماية ما تبقى من الأسطول برأس ماتىفو . 


وتواصلت العاصفة صباح يوم 75 أكتوير > فقرر شارلكان العمل بنصبحة دوريا فأمر 
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بالانسحاب وبقتل بعض الول »> ولكي لا يثير غضب جنوده قتل بنفسه بعض خيوله 
التي كانت مزينة بالذهب > وم تصل قوات شارلكان خلال انسحابها إلى نهر الحراش إلا 
يوم ۲۷ اكتوبر »وم قستطم أن تقطع هذا الوادي الذيحولته الأمطار إلى تبر عنيف التبار 
فتصمت فوقه قنطرة صذعتها من أخشاب المواخر المحطمة . 

عندما وصلت الفلول الاسبانية إلى رأس ماتيفو بعد أربعة أيام — فقد كان الجزائريون 
بلاحقونها باستمرار — عقد شار لكان يجلسا > Go‏ ليقرر هل تحب الاستمرار في المعركة أم 
يحسن التخلي عنما : وقر قرار الأغلبية على أنه يحب التخلي عن المعركة » في حين داقع 
الكونت الكوديت Fl‏ وهران وفرثاند دي كورتيز عن الرأي الآخر » وذهب فرناند 
دي كورتيز إلى حد مطالبة شار لكان Ob‏ رخص له في اخشار يعض العناصر واهحوم بهم 
على مدينة الجزائر لاحتلالها » ولئن كان هذا الموقف يمدو Gye, GLE‏ في ظروف مثل 
تلك التي أحاطت بهزية شارلكان 6 فان بعض قادة الجلة أنفسهم فسروا موقف فرناند 
دي كورتيز بأن مه الوحيد لم يكن هو احتلال الجزائر » ولکن هو استرداد كنوزه التي 
غرقت قرب شاطىء المدينة . 

وفي يوم أول نوفممر شرعت قوات العدوان في الانسحاب > لكن استمرار العاصفة 
اضطرها الى الاحيّاء clic‏ حاية » إلا of‏ مقاطعة السكان الجزائريين Lalo‏ الاسبانية 
في LE‏ يضطرها دوما الى التمون من جزر الباليار» محسث تتعرض لامجاعة عندما ينقطع 
ic‏ خط التموين هذا بسبب العواصف » کا كان هو الأمر عندما لجأت فلول شارلكان 
الى LE‏ » ويقول دي غرامون أن احمد بن القاضي مون قوات شارلكان مقابل أموال 
ضخمة > وم يصل شار لكان الى قرطاجئنة الواقعة على شواطىء أسبانيا إلا يوم أول 


دلسمار . 


+ بيد ¥ 
مدينة الجزائر تشتبر بالمناعة . 


كان لهزيمة شارلكان أمام ابواب مدينة الجزائر صدى بعيد في كامل بلدان حوض 
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البحر الأبيض المتوسط: فقدكسبت الجزائر شهرة واسعة بالمناعة اقترنت مع بدء ظهورها 
كمدينة وكميناء هام ومركز لقوة حربة يحب أن يقرأ لها ألف حساب » ج أن الام 
والذخائر والمدافع التي سقطت بأيدي الجزائريين عززت القوة المحرية لمناء الجزائر 
ومكنتها من تسلمح عدة وحدات نحرية ظلت تسبطر لمدة طويلة على الطرق البحرية 
المؤدية الى أوروبا الجنوبية . 

وأراد حسن آغا أن يغتنم هذا الانتصار في تدعبم سلطة الوجاق وتعزيزها » فسار 
في نهابة أفريل ١54‏ م متوجبا الى القبائل على رأس ستة GIT‏ جندي لتأديب سلطان 
كو كو » أحمد بن القاضي الذي كان يعرف أنه اتصل بالأسبان » dy‏ يحد أحمد بن القاضي 
بدا من طلب العفو و إذ لم تكن له قوة كافبة يحابه بها حسن آغا »© فعفا عنه حسن آغا 


وأخذ منه ابنه كرهينة . 


وأدرك حسن آغا أنه يمكن أن يستفيد من هزيمة الأسبان في إخضاع المناطق الغربية 
ايضا » خصوصا] وان ملك تامسان مولاي عمد » كان مکروها من طرف رعبته التي كان 
يسلط عليها مقارم فادحة لسد مطالب الأسبان > و کان اثنات من Sol‏ وهما عبد الله 
واحمد » قد تزعما معارضته » فاغتنم الأتراك ذلك وتقدموا نحو الغرب الى أن عسكروا 
عند أسوار تامسان التي فتحت لمم أبوايها دون مقاومة » ووعد ملك تاسان الأتراك OL‏ 
يقطم كل قوين عن الاسبان وفي نفس الوقت أرسل هدايا فخمة الى حسن LET‏ ققبلها 
هذا الأشير كمئوان لخضوعه وأرسل له أربعائة جندي تر کي كحامية تستقر 
في المشوار . 

والحقيقة ان التواريخ العربية لم تذكر لنا شيئاً عن EY‏ مولاي عمد . ويؤكد الأب 
برجمص انه مات سنة ١64٠+‏ » وعلى كل حال لما تقدم الاتراك نحو تاسمان كان أميرها 
bi‏ عبد الله » فخرج لاستقمال الأتراك واكد لهم تعلقه بهم » إلا أن الأتراك لم يثقوا Cab‏ 
فنصصوا old‏ زيان أحمد ملكا . 


وطبعا لم برق هذا الحل ud‏ الله الذي كان يطمع أن يستمر على عرش تامسان فالتجأ 
الى الكونت الكوديت قائد الحامية GLY‏ وهران يطلب منه أن Ca‏ على قهر 
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عمد وقلب سلطنته » ووحد الكونت الكوديت أا فرصة ذهسة لرد الفعل على هزيمة 
الجزائر من جبة ولو بصفة جزئية > ولضمان استمرار تموين قواته من جبة أخرى حت لا 
تكون عرضة للمحاعة والحصار . 

وأرسل الاسبان الف جندي أسباني وأربعمائة فارس عربي لاحتلال تمان »> لن 
أنا زران هاجمهم في شعبة اللحم واستأصلهم عن آخرم » لكن هذه الهزيمة لم تثن الاسبان 
عن الا ستمرار في حاولتہم فقد GRE‏ الکودیت من تككوين جيش بعد اثني عشر الف 
تقريباً » سار على رأسهم الى تلمسان بعد أن استصحب معه ثلاثة ة من أبنائه وعبد الله ٠‏ 
الذي أيدته قبائل تسالة وبنو موسى بن عبدالله » وكان بدأ سيره الى تامسان في TY‏ جانفي 
your‏ وحاول at‏ أن يتفاوض وأن يتحصل على انصراف الجدش Gl‏ بواسطة 
العرض الذي قدمه الى الكونت الكوديت والذي يتمثل في اعطائه LF‏ هامة من الدنانير 
الذهببة » لكن الكوديت ل برد عليه الا بمواصلة السير الى تامسان التي وصل أمامها في 
اواثل شهر فمفري > وكان نهر بسر قد طغى بفعل الأمطار الغزيرة . وكان قائد القوات 
الزيانية ضد المسيحيين هو المنصور قاد بني راشد الذي حاول أن ينع الطريق على 
المسحمين عند مضيق يسر © وقد تولى قمادة المعركة يمهارة وشجاعة »> لكنه أخفق 
بالرغم من ذلك » وقد ابتدأت المعركة على الساعة العاشرة صباح] من يوم ۲ فبفري » 
واستمر كامل البوم وتواصل شطراً من يوم © فبفري > عندما قكن الاسباات من عبور 
النبر قعسكروا أمام حصن تبيدة القوي . 

ds‏ يوم ه فيفري التقى الاسبان مع قوات مولاي عمد الذي تقدم بنفسه على رأس 
قواقه والاربعمائة تركي وعدد غير قلمل من مباحري الاندلس » وكانت معركة شديدة 
استمرت من الصاح حتى bel‏ © وجرح في هذه المعركة دون مرتان ابن الكونت 
الكوديت »> وعندما انهزم مولاي عمد ph‏ زيان والتحأ الى المدينة احتمى بالقلعة بيغا 
عسكر أبو عبدالله بالزياتين وبات يستقبل شخصيات تلسان التي جاءت تقدم له فروض 
الولاء » وقي صباح الموم السادس من فبفري فتحت تسان أبوابها لعبدالله فدخلهبا دون 
مقاومة » وسلك الاسبان في تامسان نفس المسلك الذي سلكوه في تونس فراحوا ينببون 
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الاموال وهاجمون القمائل التي رفضت الخضوع والاسقسلام ؛ وقضى الأسبان عشرين 
بوم في النبب والسلب » قرر الكونت الحكوديت على أثرها أن بنسحب الى وهرا: > 
لان عبونه كانت تنقل اليه ان مولاي مد بصدد تنظم قواته pba‏ عليه خط الرجعة ؛ 
وكان الكونت الكوديت قد قرر أب بترك في مشوار تاسان اثني عشر مائة من 
جاوده» لكنه عندما ممم هذه LGW‏ قرر أن لا يترك بتامسانأي جندي وأناستصحب 
كامل قواته بل وأخذ معه المدافم التي كان خسرها الأسبان في سنة ٠٠۴٠‏ عندما انيزموا 
ف معركة pid sla‏ بتسدة . 

خرج الكوديت من تامسان على رأس قوات ضخمة : فقد وصلت مقدمة قواته إلى 
قنطرة واد الصفصاف »> سنا كانت المؤخشرة عند باب تامسان > وما كادت تغادر القوات 
GLY!‏ المدينة Lu go‏ قوات مولاي CRG ly ut‏ القوات الاسبانية واضطرت 
إلى خوض معركة قاسية من أجل أن تعبر نهر يسر في طريق اتسحابها إلى وهرارن .. 
واستمرت المعارك طوالفترة انسحاب الجيش الاسباني»“وظل جنود مولاي تمد بلاحقون 
قوات الكوديت Ge‏ مدخل وهران التي ab‏ القوات الاسباننة في يوم الثامن من 
شهر مارس . 

و كبر على الكودبت أن يلاحقه المسامون حى وهران »6 وأدرك أنه خسر المكسب 
المعنوي الذي كان يعتقد أنه قد رد به إلى اسبانما بعض الاعتبار بعد هزية شارلكان 
أمام مدينة الجزائر . لذلك ضبط خطة جديدة كان Gay‏ من ورامًا إلى حو ما يكن 
أن تخلفه سلسلة المزائم تلك من ثار وخممة العاقسة على القوات LW‏ فى المغرب 
العربي . وتتمثل هذه الخطة في الحجوم على مستغانم والاسقبلاء عليها . وسار الكوديت 
يوم 8١‏ مارس متوجما إلى مستغاتم » لكن القوات التر GIES‏ قدمت من مدينة الجزائر 
سبقته إلى مستغائم » ولاحظ الكوديت أن مستغانم كانت محصنة بمدافعما الثلاثين » فل 
يحد بداً من اصدار الأمر بالعودة إلى وهران » إلا أن السكان كانوا قد أحاطوا يهم من 
كل صوب وراحوا يطاردوتهم مطاردة dice‏ اضطرت القيادة Los‏ إلى تجريد 
جنودها المرتزقة من الخبول خوف أن ينضموا إلى عرب الجزائر »> ولم تتمكن القوات 
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الاسبانية من اللحاق olay‏ إلا في غرة أفريل بعد أن تكدت خسائر فادحة . 

el,‏ أبو زيان مد هذه الفرصة فتوجه إلى تامسان وأجبر أبا عبد الله على أن بخوض 
معر كتين عن أسوار تامسان . وانتصر أو عد الله » وأراد أن يستأصل أخاه فتسع ه 
خارج المدينة » وج كانت دهشته شديدة عندما رجع المها ووجد أبوابها مغلقة دونه : 
ذلك أن سكان تلمسان ل يغفروا له النكبة التي لحقتهم على يد الاسبان بسببه © فاستدعوا 
أبا زيان الذي دخل المدينة من جبة أخرى . 

وفر yl‏ عمد الله إلى الاسبان الذين أمدوه بعشرة آلاف مقائل GL!‏ لكنهم 
انكسروا شر انكسار في معركة شهيرة اشتبرت بمعركة الزيتون ؛ وهي معر كة كاد (bias‏ 
فسا الكوديت . 

واحر الكوديت يوم الرابع والعشرين من شهر جوان الى اسبانيا ليشرح لحكومته 
اسباب الهزية في نظره » وقد حاول الكوديت ان بلقي مسؤولية تلك الهزيمة على 
حكومته التي كان Lal»‏ مقصرة فی اعانته بما يحب من قوات وعتاد . 
كان قد تزعم المعركة ضد شار لكان . 

وقد اضطر الحاج بكر الى اخماد ثورة قمائل ملبانة التي ثارت ضد الأتراك بقيادة 
بوالترك قائد الريغة الذي GRE‏ من تعبئة نحو العشرين الف جندي هجم بهم على المتبحة 
ووصل على رأسهم الى ابواب مدينة الجزائر . لكن الحاج بكر انتصر عليه وهزمه . 

وعندما عاد الحاج بكر بعد انتصاره الى مدينة الجزائر في شهر حوان ١64+‏ وجك 

ويستنتج دي غرامون من Oly‏ حسن آغا الغامضة ومن الحظوة التي تاها الاج بكر 
الذي كان عارض في تسلم مدينة الجزائر الى شارلكان يستنتج من ذلك رححان الرأي 
القائل Ob‏ حسن غا كان قد تفاهم مع الاسبان على تسلم مدينة الجزائر . 
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والواقع انه لايمكن المث برأي قاطع في هذه القضة : لأن الرواية الاسباتىة هي 
وحدها التي اوردت ما يسمح بهذا الشك في حسن ET‏ ولا ننسىان الرواية الاسبانية في 
حاجة الى مثل هذه الرواية حتى تبرر بها نوع من الهزية التي مني بها شارلكان » ولا 
ننسى ايض] ان دي غرامون كتب كتابه الذي يستنتج ad‏ أمثال هذه الاستنتاجات في 
مطلع الاحتلال الفرنسي للجزائر » فالظروف التي كتب فها ما كته تدفعه الى تصغير 
كل الانتصارات التي احرز عليها الجزائريون في الماضي والى تمجمد كل الاعال ‘noel‏ 
ولو كانت غير فرنسية . 


اما إبعاد حسن LET‏ المج في أواخر ايامه فىمكن تفسيره يعدة تفاسير منبا 
المناورات التي كانت تحري فى الملاط العهانى SLL‏ على مقاليد ولاية الجزائر » 
ابعد حسن بن خيرالدين نفسه عدة مرات من هذه الولابة » من غير أن بشعر لحد من 


المؤرخين بالحاحة الى تقد تفسير من هذا النوع لالعاده . 


حسن بن خير الدين 

(Libel! للأساطل‎ Ole استدعى شير الدين الى القسطنطيئية وعمّن قائداً‎ Lute 
لصاحبه أن‎ St أي باي بايات افريقيا » وهو لقب‎ . Lal احتفظ بلقب باي لارباي‎ 
الصفة عمّن شير الدين ابن‎ ody تونس وطرابلس والجزائر»‎ EL يصدر الاوامر الى‎ 


وصل حسن EL‏ بن خير الدين الى الجزائر يوم ۲۰ جوان ١544‏ © قبادر باع 

الخطط لاعادة النظام داخل صفوف القوات US A‏ نفسها التي كانت تعودت على نوع من 
الفوضى وانعدام الطاعة “ باعتبار ان ذلك هو الشرط الأساسي لاعادة الهببة السلطنة 
العئانية التي كانت تتم بالجانب العسكري الحربي وحده ققط دون أن تولي أدنى عناية 
الحوانب الاخرى الت تلعب دوراً هاما في تحريك الثورات ضد الأتراك ؛ ققد قامت 
السلطئة العثانئة على القوة العسكرية وحدها ؛ وليس معنى ذلك أن ماعدا الخلافة 
العهانبة من حك قد قام علىاعتبار آخر غير القوة» ولكن معناه أن عنصر القوة العسكرية 
أبرز في السلطنة العهانية منه في باقي الأنظمة التي حكمت العالم الاسلامي . 
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انصرف حسن EL‏ إذن إلى إعادة النظام الى صفوف القوات التر كبة» ثم حاو لالقضاء 
على بقايا ثورة القبائل التي كانت تقطن غربي مليانة » Go‏ يؤمن الطريق الى المعسككر الذي 
يختاج اله ol‏ وتأكيد نفوذ GUI‏ العالى على المناطى الغربية من الجزائر » وعلى مناطق 
المغرب الأقصى إن أمكن . 

وفي الوقت الذي كان فمه حسن Gu EL‏ بكل ذلك 6 كان الكونت الكوديت قد 
عاد من أسباتا على رأس أربعة آلاف gate‏ أمده بها الملاط الاسباني » دخل بهم مديئة 
وهران ف Sle‏ سنة 1645 . 

وكات أبو عبد الله قد حاول قبل ذلك استرجاع عرش تامسان وأعانه في ذلك القائد 
المنصور > لكن أبا عبدالله وقم في الاسر و كذلك حفيد القائد المنصور “ الذي انسحب 
إلى وهران tee‏ مكث ينتظر عودة الكونت الكوديت . 


فشل المحجوم الاسباني على مستغاتم . 

فرح الكوديت بالقائد المنصور » لأنه كان يعتبر أن محالفته كته من قوة كافة 
لتحطمم قوة الأتراك إذ انها تضمن له تأسد قمائل ملاته وبني راشد وبني عامر . وتوجه 
الكوديت في بداية ربع 7 إلى تامسان . لکنه ما كاد صل الى عين تموشنت ge‏ 
سمم ob‏ أهل تلمسان استنجدوا بالأتراك » وان حسان باشا قد سار اليه وانه يفتظر فقط 
توغل الكوديت في المناطق الداخلية Celis‏ وحمل حلة بقطع بها خط رحعته . 

OF,‏ مم حسن Eb‏ ثلاثة GIT‏ تر كي مسحيين بالشادق والف Sle‏ وعشرة 
مدافم © وانضم له في الطريق حميد العبدي شخ تقس في الف فارس . 

عندما مع الكونت الككوديت els! ody.‏ عاد ادراحه لمواحبة حسان باشا » 
وعسکر في مواجهته قريماً منه . 

be,‏ كان بحسان باشا ستعد لخوض معركة فاصلة ضد الكوديت > اذ بلغه ننا وفاة 
والده خير yall‏ » فاضطر الى الرجوع Gal‏ الجزائر كي لا تقم فتنة وكي يتمكن من 
الاحشاط للقلاقل قمل وقوعبا . 


حم الباي لارباي ve‏ 


وتوهم الحكوديت أن الفرصة مواتية للبجوم على حسان باشا » فراح يتبعه واحتل 
مزغرات مساء ۲۱ أوت ثم حاول احتلال مستغانم » الا ان حسان بادا كان قد حصن 
مستغانم تحصينا منيع ] » dy‏ نفس الوقت اقبلت من Sol gold‏ من جس 
وعثسرين الف من المسامين الدين ly nel‏ على مغادرة الاندلس . واطبقت هذه القوات على 
الجيش الاسباني فقهرته » واغتم القائد الاسباني fib gam‏ فسحب حرحاه وحاول 
اهرب » لكن المسامين لاحقوه » GRE,‏ الرعب ply‏ من جمبرة المقاتلين الاسبان رغم 
ثبات قادتهم . ولم تتمكن فلول الاسبان من اللحاق بوهران الا بعد جهد جهيد . 

عندما وصل حسان باشا الى مدينة الجزائر عم انه عين باي لارباي افريقا 
خلفا لابه . 

ولما عرف سكان تامسان ان حسان Eb‏ رجع الى مدينة الجزائر » وار القائد 
الاسباني تمكن من الدخول الى وهران رغم الهزية التي حاقت به 4 ارسلوا وفداً الى 
فاس يطلبون من الشريف عمد المبدي احتلال OL‏ » حت يسدوا الطريق امام 
OLY‏ الذين قد يعاودون الحجوم علبما . 

لكن Eb ole‏ ارسل الى تمد gall‏ يقنعه Ob‏ مصلحة الاسلام تقضي باجتّاع 
القوتين » قوة الاتراك وقوة سلطان Gall‏ » لاخراج العدو المسبحي من وهران » 
واقتنع عمد المهدي بوجاهة هذا الرأي وتواعد وحسان باشا على الاجتاع لمهاجمة وهران 
وتم ذلك سنة ١66+‏ م . 

وتنفمذا لمقتضى هذا الاتفاق جند حسان باشا خمسة GIT‏ تركي مسلحين بالمنادق 
وألف SITU, » tle‏ من زواوة يقودهم سلطان بني عباس . أما الأتراك فقد 
كانوا تحت قيادة حسن قورصو > وتوجه الميع الى Flite‏ » على أمل ان ينضم الهم 
بنو ple‏ والقائل المجاورة Ud‏ ش 

وكان من المقرر ان يتم اللقاء بين القوات الجزائرية والتركية » والقوات Beg all‏ 
ine‏ وشت ومن هناك تتوحبان قوة واحدة الى وهران . 


وأرسل الشريف المبدي ابنه مد الحران مع أحد وعشرين الف فارس وعشرة لاف 


رجل منهم خمسة آلاف مسبحي مرتزق . لككن جمد الحران خان الاتفاق المبرم وقرر 
احتلال تاسان لفائدة والده »> وعندما سمعت القمادة التر كمة الجزائرية .هذا النبأ حت 
السير الى الامام وهاحمت قوات عمد الحران ى ريوسالادو الواقعة على الطريق بين وهران 
oli,‏ © وانېزمت قوات الحران أثر معر كة حاممة الوطيس . 

حمنذاك أرسل سلطانالمغرب عشرينالف رماح ضحية ولديه مولاي عبدالله ومولاي 
عبد الرحمن ركان الاتراك قد بلغوا جدران تامسان يوم خمسةعشرة جانفي ١١٠٠م‏ وهاجم 
فرسان المغاربة الأتراك © فقابلبم هؤلاء بنيران البنادق » قم يصبر المغارية الذين كانوا 
مسلحين بالرهاح والتروس على هذه النيران وانهزموا » وقتل مولاي عبد الرحمن ف المعركة 
بشما فر أخوه عبدالله 6 وتتبعث القوات US A‏ - الجزائرية المغاربة الفارين حتى ملوية 
بني عباس وكان لهم حظ وافر من هذا الانتصار ,. 

وف هذه المرة ترك الاتراك tule‏ قوب ة بتامسان تتركب من خمسة آلاف جندي 
بقمادة الصفاح . 

Lice‏ تخلص حسان Ub‏ من موم الحرب. تذكر أن كدية الصابون كانت عدة مرات 
هدفاً مجومات المغيرين » فمني بها برج مولاي حسان الذي أصبح يحمل بعد ذلك امم 
حصن الامبراطور» وقد جاءت هذه التسمية الفرنسة من اسطورة لا أساس لما من الصحة 
تقول ان شار لكان کان شرع في بناء ذلك الحصن © وبعد أن ينى حسان باشا ذلك البرج 
تفرغ لتجميل مدينة الجزائر وبنا المرافق الضرورية بها Gd:‏ مستشفى للجنود الأتراك 
العحزة والمعطوبين» كا ينى المامات الفخمة التي كان الاستحام فما للعموم وبالمجان . 

lens‏ كان حسان باشا بن خير all‏ متفرغا لبذه الأعمال العمرانة Sf‏ تلقى أمراً من 
Libba‏ بمغادرة الجزائر والمثول أمام الديوان . لمانذا ؟ ذلك ما سوف نراه في 
الفصل SSI‏ : 
الديبلوماسية العهانية والفرنسية الجديدة . 

أدخل استقرار العؤانيين بالمغرب العربي LIT pi‏ على الوضع في حوض البحر 
الأسض المتوسط؛ وقد أدرك شار لكان هذا putt‏ فحاول ان frais‏ الجزائر عن السلطنة 


=e 
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العثانمة ويضمها الى Gols‏ نفوذه . كا رأينا في الفصول السابقة » وادرك فرانسوا الأول 
Lal‏ ملك فرنسا حقيقة هذا الوضع الجديد gd‏ عليه سباسته الجدي +ة التي شرع ed‏ 
سنة yoyrt‏ § وهى سساسة التقارب مم الأتراك . 

وقد يمل المؤرخ الى تفسير سباسة فرانسوا الأول YL‏ ترجع فقط الىالتنافس التقلددي 
بين ملوك أروبا > لكن تحلمل الوقائع LHL‏ يشهد Ob‏ هذا التفسير وحده غير كاف . 

فقد فكر فرانسوا الأول فور اعتلائه عرش فرنسا في سنة ١6١6‏ في أن بتزعم حركة 
أروبية واسعة النطاق ضد النفوذ العثاني في المناطى الشمالىة من افريقيا . 

وعلى هذا الأساس تقابل مع المابا في مرسيلبا خلال شهر جانفي ٠١١١‏ . وفي هذه 
المابلة وضعت الخطوط العريضة لتماون حقيقي ب إن القوات البحرية الفرنسية وقوات 
روما وجنوة حاربة التسلل التر كي الى حوض pel‏ الأبيض المتوسط . 

وني نطاق هذا التعاون قادتتلك القوات الأروسة حملة مشتركة ضد قوات خير الدين 
في سنة 61١4وفي‏ هذا النطاق تدخل المجومات الأروبية على بنزرت ثم على حلى الواد» 
ونقول هجومات لاما في الواقع عبارة عن سلسلة من اهحومات تكررت عدة مرات ف 
بين ١6١5 Le‏ وسنة ١6١48‏ © ففي ١615 seats‏ وقي ١511 Heres‏ ولي شبر ماي 
4 تحمعمت قوات فرنسية واسبانية وأيطالية في مرسلم! »> وانطلقت نحو تونس 
والمهدية والمتستير . 

وواضح أن هذه المجومات الأروبية المتكررة على سواحل تونس كانت Gag‏ إلى 
بسط النفوذ المسبحي على تونس التي لم تكن في ذلك العمد واقعة تحت السيطرة العئانية » 
لأن سط النفوذ ا مسحي على تونس من شأنه أن سبل بعد ذلك المحاولات التى ستبدف 
في مرحلة ثانية إلى اقصاء النفوذ التركي عن الجزائر » والى توصد ثمال Lb il‏ تحت 
السطرة المسحة . 

وقد ظلفرانسوا الأولوفيالسياسة التعاون الاروييضد المغرب العربي سنوات طويلة» 
فقد وضع في سنة ١6+‏ أحسن وحدات أسطوله الحربي تحت تصرف شار لكان ليستعملها 
في dtl‏ التي قادها أندري دوريا ضد الجزائر . 
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اذن فما هي العوامل التى دفمت فرانسوا الأول الى تير سباسته في سنة ١64‏ والى 
التحالف مع الما بالعالي ضد اخوانه المسحين ؟ . لا شك ان المنافسة التقلمدية بين فرنسا 
GLI,‏ لعبت دوراً هاما قي pio‏ فرانسوا الاول الى هذا الحلف > لكن هناك دواقع 
اخرى اقتصادية هي التي كانت الحرك الاسامي لسماسة فرانسوا الاول الجديدة . 


فقد كانت فرنسا في حاحة الى أسواق تحارية جديدة » وقد كان فرانسوا الاول يأمل 
من وراء تعاونه مع القوات الاسبانية والايطالية الى الاستملاء على المغرب العربي واقتسام 
مناطقه مع أسبانيا » لكنه لمس من فشل الحاولات المتعددة ضد العئانيسين » ان السلطنة 
tl‏ حب ان يقرأ للها حساب فى كل ما يتعلق بكامل مناطق البحر الابيض المتوسط © 
وخصوصاً > وانه بدأ بتضح أن النفود العماني يسير مخطوات Lab‏ نحو أوربا الوسطى » 
ولوس من المستبعد أن يكون قد اطلع من جبة أخرى على احاولات السرية التي عمد اليما 
شار لكان للاتفراد بسط نفوذه على الجزائر . وقد تحنب فرانسوا الأول الخطأ الذي كان 
ارتكبه شار لكان عندما أراد ان يتفاهم مع خير gill‏ وحسان غا على حساب الباب 
العالي » فقد فضل فرانسوا الأول أن يتفاهم Li,‏ مم السلطان العؤاني . 


ويبدو أن السلطان المثاني من جبته قد أدرك أن HE SGA‏ > رغم وقوعبها تحت 
نفوذه » خطراً مستمراً » ولا شك أن التقارير التي رقعها له مثلوه وامراؤه قد أسببت في 
الحديث عن الثورات العديدة التي نظمما الجزائريون ضد الأتراك . ومن المؤكد أيضاً أن 
تلك التقارير م تغفل الحديث عن الامكانيات البشرية والموارد الطبيعية التي تتمتع 
بها الجزائر . 

كل ذلك أثار مخاوف السلطنة العهانية التي wall‏ أن تحم الجزائر بطريقة تحول دون 
أن تتطور بها السلطة السياسية إلى قوة متكاملة تندفع بسرعة إلى الاستقلال > وهذه 
اللحارف تفسر طريقة تعن مثل السلطان بالجزائر وتنوع النظام الاداري الذي استقر بها 
والدي سنتحدث عنه فما بعد . 

وقد رأت السلطنة العثانية أن هذا المنطق يفرض de‏ أن تقبل الحلف الذي عرضه 
فرانسوا الأول > حتى تضمن حلبفا قوي يكون تجاه الجزائر »> فبتعزز بذلك نفوذها » 
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وحتى لابوحد الجزائر من يفكر في الانتفاض على الأتراك . ومعنى ذلك أن السياسة 
الخارجمة التر LS‏ بنيت فما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا على اعثبارات سساسية تنطلق 
من الجزائر . 

» ذلك المنطق المستمد من مخاوف القسطنطيئية من نزعة الجزائر الاستقلالية‎ pe, 
ذلك المنطى  مموع ذلك أدى بالآتراك إلى سلسلة‎ Pte Glin bi وتلك السباسة‎ 
من التنازلات للفرنسيين جعلتهم بطول الزمن يركزون مصالحهم في الجزائر ويعملور:.‎ 
. بأخرى‎ LEK على ادخاها في مناطق نفوذهم‎ 

ومها يكن من شيء فالذي حدث هو ان فرانسوا الاول نحم في تحقيق التقارب مع 
السلطان العثانى > وتقول كتب التاريخ الفرنسي أن خيرالدين أعلن على تحقيق هذا 
التقارب . وهو امر معقول اذا تذكرنا ان خير الدينيعتير انالاسبان هم اعداؤه الألداء ؛ 

وقد نتج عن هذا التقارب بين الباب العالي وملك فرنسا » تقارب آخر بين piel‏ 
وفرنسا 4 ما دام والي الجزائر ay‏ من طرف القسطنطبنية ويعتبر منفذا فق ط 
لتعلماتها . 
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بناء على هذا التحالف الجديد وجهت فرنسا سفيراً الى الجزائر مهمته رعاية المصالح 
التجارية الفرنسية . وقد تعززت الروابط بين الباب العالي وفرنسا الى درجة أن الرئيس 
الاسبان . 

وقد عرض السفير الفرنسي في الجزائر أثناء الحرب التي قامت بين حسان باشا وبين 
أن حسان باشا رفض هذا العرض , 


YR,‏ تفسيره بأحد شيئين اولهما ان OS‏ حسان باشا قد فهم من عرض السفير 
الفرنسي انه syle‏ عن استدراج له paid‏ على مغامرة داخل التراب الاسبانى تعود عله 
بأوخم العواقب * في حين يكسب منها ملك فرنسا الذي مه اضعاف Liked‏ . الثاني : 
أن يكون حسان باشا واثقا من قوة الجزائر واستطاعتها بمفردها ان تخرج الاسبان من 
قوة الجزائر واستطاعتها بمفردها أن تخرج الاسبان من ارضها وبناء على ذلك vat,‏ 
العرض الفرنسي الذي لن تككون له من نتمحة » في حالة تنفيذه » الا تسحمل في قائمة 
حسابات جديدة سيسارع ملك فرنسا في استغلالها GUI Wilke,‏ العالي بمقابل عوضاً 
عنها » قد يتمثل في تمكين الفرنسبين من امتيازات جديدة . 

وسواء أ كانت هذه او تلك فان السد أرامون ذهب الى القسطنطيئية وأوم 
GW ol pull‏ ان حسان باشا Sa‏ فى الاستقلال بالجزائر © وراح السفير الفرنسي 
يصور الأخطار التي تتمثل في قيام جزائر مستقلة حتى نح في اثارة مخاوف السلطارن 
teal‏ الذي سارع باصدار الامر الى حسان باشا ان يقدم الى القسطنطيئية . وما يثيث 
انصات الماب العالي ل « نصائح » السفراء الفرنسيين » ان دراغوث الذي كان وضم 
نفسه تحت تصرف ملك فرنا عبن سنحاق وقائدا لاسطول بتر كب من اربعين باخرة 


- 


. Ae 


Lue,‏ تغيب حسان باشابن خير الدين عن الجزائر خلفه القائد الصفاح مدة 
غانية اشير > قدم يمدها الوالي الجديد صالح رايس . 

صالح رايس : 

وصل صالح رايس الى الجزائر في ale‏ أفريل voor‏ يحمل لقب gh‏ لارباي Lay I‏ 
واعطاء هذا اللقب للوالي التركي على الجزائر يكشف عن الأهمية التى كان يولمها الديوان 
المثاني للحزائر . 
أدى له خدمات at‏ . 


حم الباي لارباي ۸۱ 


آثناء أسفاره العديدة مم عروج وخير الدين > وقد سبق السلطان Gea‏ ان عينه على 
رأس اسطوله السحري قمل أن بوجبه الى الجزائر . 

وما كاد صالح رايس يصل الى الجزائر » ge‏ واجه ثورة عنيفة في الجنوب : فقد ثار 
ا لجزاثر » ورفضا الاعتراف بالوالي العثانى » وظنا أنه لن يحررٌ على أن polis‏ بنفسه 
وحنوده في صحارى لا يعرقها . 

لکن صالح رايس كان يدرك ان هذه الثورة ستكون هي امتحانه الأول في الجزائر » 
وكان يعرف ان خطوته لدى GU‏ العالى مرهونة بنحاحه فى قمعا . 

لذلك لم يتردد في السير الى الجنوب على رأس ثلاثة آلاف جندي مسلحين بالينادق 
وألف صما نحي GIT LI,‏ من PLS‏ زواوة على رأسهم عبد العزيز > وتمكن صالح 
رايس من الاستبلاء على تقرت بعد حصار دام أربعة أيام» ثم استولى بعد ذلك على ورقلة» 
وسلط قمعا شديداً على سكان المدينتين » ثم فرض على قائديها اتاوة » ثم قفل راحعا الى 
الجزائر مستصحباً معه مغانئم ضخمة تشتمل على خمسة pte‏ بعيراً dA‏ بالذهب واكثر من 
خمسة آلاف من العسد . | 

عاد صالح رايس الى الجزائر مزهواً بانتصاره » تطوف بذهنه أحلام عديدة تتصل 
عا عكن أن بدره عله هذا الانتصار من عزة ومكانة لدى السلطان العثانى » ويتصل 
با مشاريم وال فاق الجديدة التي يفتحها الانتصار على الجنوب أمام السلط ة القركية في 
الجزائر . 

وقد نسي صالح رايس في زهوه هذا ان يقرأ حسابا لحليفه عبد العزيز سلطان بني 
عباس » فقد قلل من قممة المساندة التي بذها له عبد العزيز وم يقدرها حق قدرها > وقد 


تاريخ الجزائر (5) 


AY‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 
تبين ذلك في قسط المغانم التي خصبا صالح رايس gb‏ 2 السلطان عبد العزيز . 

اغتاظ السلطان عمد العزيز من هذه المعاملة » لكنه لم يعلن مم هذا أي ترد إلا أن 
حسان قورصو الذي ل ينس نظرة الاحتقار التي نظر بها البه عبد العزيز أثناء de‏ المغرب 
في سنة yoo.‏ أراد أن cia‏ هذه الفرصة > فأوم صالح رايس أن عبد العزيز يستعد 
التمرد . فأرسل البه ليقدم الى الجزائر © وقام عبد العزيز بالفعل الى مدينة الجزائر 
فأسكته الأتراك قصر الجنينة > لكن عبد العزيز de‏ بالمقصود الحقبقي من وراء اتزاله 
بقصر ال جنينة » فبرب لبلا على متن فرس والتحتى بالجبل . وابتدأت معركة من أعنف 
المعارك التي واجبتها السلطة التر US‏ في الجزائر . 


وقرر صالح رايس أن يسير الى السلطان عبد العزيز رغم ان الفصل لم يكن مناسا » 
لانه كان مزهواً بانتصاره القريب في الجنوب ٠‏ والتقى صالح رايس بفرى عبد العزيز التي 
كان يقودها أخوه الفاضل في he‏ بوني . وانتصر صالح رايس في هذه المعركة التي قتل 
فسا الفاضل أخوه عبد العزيز > لكن هذه pall‏ كة ‏ رغم اتهزام فرق زواوة - منعت 
صالح رايس أن يتوغل ATT‏ من ذلك في بلاد القبائل > cel,‏ عبد العزيز فرصة قراجع 
صالح رايس فراح يعمل على حصين القلعة » كا عمل على استّالة سكان المناطق الجاورة 
القلعة . وعندما جاء فصل الربيع وجه ص الح رايس ابنه مد على رأس الف جندي 
مسلحين بالمنادق وخسمائة صبابحي GIT,‏ فارس ونشيت المعركة بين الجانبين قرب 
القلعة» وانهزم الاتراك الذين أطبقت عليهم قوات عبد العزيز من كل جانب » ولم تتمكن 
فلول الاتراك مناللحاق بالجزائريين الا بعد عناء شديد» رغم ان سلطان کو كو كارن قد 
بذل اعانته للاتراك . 


وقي السنة الموالبة أراد صالح رايس أن ينتقم من هذه الهزيمة فوجه حملة جديدة ضد 


عبد العزيز las gh‏ سنان رايس والقائد رمضان؛ وانتصر عبد العزيز مرة أخرى في معركة 
نشد في واد اللحم > GLI,‏ بالاتراك أفدح الخسائر » ويقال ان قائدي الملة التركية ل 


حم الباي لارباي ar‏ 


يتمكنا من اللحاق مسل الا بعد تعب شديد صححمة عدد قلمل من الفرسان . 
x * *‏ 

في هذا الوقت كان gl‏ حسون على بن عمد الوطاسي ابن مؤسس مملكة بني مرين » 
يبحث في اسبانيا عن ماندة شار لكان ليعبنه على استرجاع عرشه > وقد لمع gh‏ حسون 
في صفوف جيش شار لكان لكنه لم يتمكن من أن يحصل منه على أي شيء » فذهب الى 
البرتغال حسث تبنى ملك البرتغال مشروعه وأعطى Cad‏ بواخر يستعين بها على تحقبق 
مراده . 

في هذا الظرف كان اسطول صالح رايس ينظم هجوماته على السواحل الاسباننة 
تنضذاً لمطلب ملك فرنسا هنري الثاني الذي أراد من صالح رايس أن بقلق الاسبان بناء 
على الاتفاقمة المبرمة بين العئاننين ومملكة فرنسا . 

سمع صالح رايس بتحرك ابو حسون » وكان حنذاك قرب شواطىء ميورقة > 
فقادرها متوجباً نحو مضيق حمل طارق tee‏ استولى على ابو حسون وعلى بواخره 
البرتغالمة في الخامس من ٠١١۴ Lb gm‏ . 

لکن ابو حسون عرف كيف بستبوي صالح رايس وعرف كيف يستعمل toed‏ 
الدين المشترك . ثم عرف كيف بز في صالح رايس رغبة التوسم ولوح له بامكانية ضم 
المغرب الى الجزائر تحت الرابة العؤاننة . 

طبعاً تر کت هذه المشاريع البراقة أثرها في نفس dhe‏ رايس 6 فقرر في اواخر سنة 
١46+‏ أن برسل الى de‏ اثنتي وعشرين باخرة حرسة » بنا سار هو عن طريق البحر 
الى all‏ » على رأس احد عشر الف جندي » ثم ضم البه في الطريق dale‏ تامسان © 
وقد برر صالح رايس ale‏ هذه ضد المغرب بدخول المغارية الى ما وراء ادود المي 
كانت قائمة بين SIGS‏ والمغرب . 


At‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


عندما وصل صالح رايس الى تازة اصطدم بفرق الشريف التي كانت تريد OL‏ تسد 
طريق فاس على صالح رايس ؛ والتي كانت تعد نحو الخسين الف جندي . 

عسكر صالح رايس في مواحبة هذه القوة الضخمة » ولم يكن ابو حسون الذي كان 
at‏ حمنذاك صفوف بني مرين لمعزز بعد ذلك قوات صالح رايس - لم يكن gh‏ حسون 
قد وصل بعد إلى حمث عسکر صالح رايس . 

ورغم الفرق AKI‏ في عدد جنود القوتين المتقابلتين » فإن hous‏ من قوات الجيش 
الشريفي كانوا يؤيدون أبو حسون . لذلك خاض المعركة وتم له ما أراد وأجير الجيش 
الشريفي على الانسحاب إلى فاس التي بلغما بعد تسعة أيام . 

وبعد أن التحق أبو حسون يصالح رايس > واصل هذا الأخير سيرته نحو فاس التي 
بلغها في الثالث من جانفي ١664‏ . وابتدأت المعركة من الغد أمام Gl yl‏ فاس واستمرت 
يرمين كاملين » انسحب La tl‏ مد المبدي تحت ظلام اللبل تار كا فاس للأتراك > فدخاما 
صالح رايس يوم السادس من جانفي وأباح نهبها . 

ومككث صالح رايس أربعة أشهر في فاس > أعلن خلاها أبو حسون ملكا على فاس 
تحت اماية العهانية »وبعد أن أرسلبالمغائم gil‏ احرز علمها إلى القسطتطينية وإلى الجزائر» 
رجم إلى الجزائر التي بلغها في أواخر الربيع أو منتصف الصيف ( فہناك اختلاف قليل في 
الروايات المؤرخة لعودة صالح رايس للجزائر ) . 

cel,‏ مد المبدي انسحاب الأتراك فباجم أبو حسون bay‏ كانت المعركة على أشدها 
اذ فاجأ أحد الأتراك old,‏ مد المبدي - أبو حسون بضشررة في مؤخرة رأسه » فقتل 
وتفرق شمل جنوده ودخل محمد المبدي الى عاصته في خريف ٠٥٥١4‏ . 

وقد لاحظ الشريف السعدي أن موقم مدينة مراكش ATT‏ مناعة من مدينة فاس » 
فانتقل السها وجعلبا عاصمة ملكه . 


طرد الاسبان من بحاية : 


كان صالح رايس فى طريق عودته من المغرب يفكر فى الاحراز على انتصار آخر 


حم الباي لارباي ho‏ 


يعزز مكانته بعد الانتصارات التي احرزها في الجنوب وفي المغرب > وبعد ان اطمأن على 
غرب الجزائر » وكان صالح رايس حك الحروب التي خاضها الى جنب عروج وخير الدين 
يعتير الاسبان اعداءه التقليديين » فقرر طرده من مدينة ALS‏ 

وبعد ان احم خطة ale tml‏ > غادر مدينة الجزائر في جوان ههه١‏ متوجبا الى 
ale‏ عن طريق البر » على راس قوات USF‏ وعدد من جنود سلطان كوكو » ووجه عن 
طريق البحر عدداً من بواخره تحمل المدافع . 

نزل صالح رايس مع وادي الساحل الذي بلغه في نفس الوقت الذي وصلته بواخره 
التي تمكنت من الصعود مع الوادي بفضل تحذيف العبيد الذين كانوا ا وبفضل تضخم 
الوادي بسبب نزول امطار غزيرة في منتصف سبتمير» وراحت قوات صالح رايس تطلق 
نيران مدفعيتها صوب حصون الاسبان »> وحصدت المدافع التر LS‏ القصر الامبراطوري 
في ظرف يوم ونصف > ثم سقطت القصبة في الوم السادس »© ول تجد قبادة الحامية 
GLY‏ بدا من الاستسلام بعد ان فقدت ثلاثة أرباع قواتها »> ودخل الجزائريون الى 
ale‏ في الثامن والعشرين من شبر سبتمبر واستعادوها تهائياً . 

ولم يضم الاسبان هذه المزية فحاكموا قائد حاميتهم ببجاية النسودي بيرالتا بد 
وصوله الى اسبانيا > وحكمت الحكمة العسكرية التي je‏ امامها بقطع رأسه في 
lal‏ العمومي . 

صادفت هذه الهزعة الاسبانية التي تتمثل في طردم من يحاية » صادفت عرضاً من 
طرف سلطان مراكش يعرض pple‏ ان يعينوه على طرد الأتراك من الجزائر . 

ولا شك أن هذا العرض صادف هوى لدى المسؤولين الاسبان » لكن صالح رايس 
الذي برهن في غير منمرة على حنكة حرببة اطلع على المشسروع الأسبافي yall‏ لأن كلا 
من الشريف السعدي وحا م وهران الاسباني كان يستعمل في هذه المفاوضات السرية 
كنترجمين .هودا من مهاجري الاندلس »> فأطلع هؤلاء الببود مواطنيهم من المسامين الذين 
هاجروا الأندلس »2 وهؤلاء أبلغوا بدورهم أسرار التفاوض الى السلطات التر كىة. فأرسل 
صالح رايس الى GUI‏ العالي يحدثه عن المشاريم المشتركة بين أسبانيا والمغرب » ويشرح 
له ضرورة توجمه ضربة قاسبة الى كل منها . 


AN‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


وقد رأى dle‏ رايس أن أحسن ضربة توجه الى المغرب Ghaly‏ في آن واحد» 
تتمثل في استرجاع olay‏ وطرد الآسباتن منها لتكون منطلقاً يحرياً Lali‏ ملكة 
الاشراف السعديين . 

تلقى صالح رايس الاذن dams‏ هذه الخطة » وارسل له الماب العالي في نفس الوقت 
ثلاثين باخرة حربية وأربعة GIT‏ جندي قركي . 

عندما اقتربت هذه القوة من الشواطىء الاسبانية © وجه لا صالح رايس الامر OL‏ 
ترسي في رأس SL‏ حث OF‏ يوجد هو نفسه صحبة أربعة آلاف جندي C3 SOI,‏ 
ذلك ان صالح رايس كان WE‏ أن ينتشر في الجيش الطاعون الذي ظهر في مدينة 
الجزائر منذ ستة أشبر تقريباً ٠‏ وكان صالح رايس برغب في الوقت نفسه في حث السير 
الى وهران ee lid‏ حاميتها قبل ان تتصل بنبأ المدد القادم من القسطنطيفية . 

وسارت بالفعل قوات برية في oll‏ وهران ONS‏ من حوالي ثلاثين الف جزائري 
على ان يلحق بها صالح رايس بعد قليل . 

tay‏ كان صالح رايس يستعد لمغادرة رأس ماتيفو » وفي الوقت الذي كانت فس 
المواخر على أهبة الاقلاع متوجبة الى وهران » مات صالح رايس Ghar‏ بالطاعون وقد 


el الباب‎ 


الجزائر في ae‏ الباي لارباي 


بدء المعركة بين طائفة الرياس وفرقة 


اليولداش . 

عودة ابن خير الدين . 
انتصار بني عباس على الاتراك . 

فشل الحملة المسيحية ضد الجزائر . 
التمرد على حسن باشا . 

عمد بن صالح رایس . 

حاولة دمج طائفة الرياس مع اليولداش . 
ثورة قسنطيئة وتعيين قلج علي . 

بدء المطامع الفرنسية في الجزائر . 
انتهاء عبد الباي لارباي . 
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بدء المعركة بين الرياس ila thy‏ 


ما ان مع حسان قورصو » خليفة صالح يموت الباي لارباي » حتى أمسكه play‏ 
الحكم وقرر من تلقاء نفسه أن يواصل Las‏ الخطة التي كان شرع فما صالح رايس . 

وصل حسان قورصو إلى Colas‏ عن طريق sell‏ » و كانت styl‏ الحربية قد 
أنزلت في شط عين الترك المدفصة » بعد أن تركت قسما من الذخيرة والتموين 
في مستغاتم . 

وابتدأ حصار المدينة برأ ومحراً ونصمت المدفعمة في ناحمتين: الأولى عند باب تاسان» 
LLL,‏ فوق الجبل غربى المدينة» وتمكن حسان قورصو من LL‏ على حصن القديسين 
ثم شرع يضيق GLE]‏ على الحامية الاسبانىة » وقد كان سقوط وهران pel pl‏ مشكوك 
فيه » لولا أن حسان قورصو تلقى من الباب العالي رسالة حلا اليه قلج علي تأمره برفع 
الحصار عن وهران » بدعوى أن القسطنطىنىة في أشد الحاجة إلى بواخرها الحرسسة لرد 
عدوان أندري دوريا الذي كان هدد شواطىء البوسفور . 


هذا هو السيب الذي تقدمه الروايات التاريخية لتفسير الآمر برفع الحصار » لكن 
دي بورمون يقدم في هذا المجال Veo!‏ آخر ملخصه ان السلطان العؤاني لم ترقه الطريقة 
التی استولى بها حسان قورصو على الحم » Gly‏ خشي Ade‏ ان هو تر که على رأس هذه 
القوة الضخمة إلى أن يستولى على وهران > أن يدفعه هذا الانتتصار مضاق) لكل تلك 
القوة ‏ إلى التفكير في الاستقلال بالجزائر » وربما GA‏ © والاتفصال عن 
السلطنة العؤانية . 

والواقع انه ليس في تطور الأحداث التي جرت بعد ذلك ولا في منطق السياسة 
العهانمة بالجزائر ما ينافي هذا الاحتال ؛ ومها يكن من شيء فان حسان قورصو رقع 
الحصار عن وهران وهو أشد ما يكون Let‏ بقرب الانتصار » واضطر إلى التخلي عن 
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قسم من عتاده 6g bl‏ واغتتم قائد الحامية الاسبانبة هذا الانسحاب فراح يطارد القوات 
الجزائرية » واغتام مد المبدي هذه الفرصة بدوره فبهاجم تامسان واستولى علا »> لكنه 
م يتمحكن من الاستبلاء على المشوار الذي استبسل في الدفاع عنه الأتراك الذين SH‏ 
منهم حامية تامسان . 

كان حسان قورصو يفكر في نتائج رفع الحصار عن وهران › والمرارة تحز في نفسه 
ان Ge‏ منه هذا الانتصار العظم الذي كان براه SEL‏ أمامه قريب » والذي كارن 
سبجعل منه Ue‏ بارزاً من أعلام ذلك العصر لا يقل سمعة وهيبة وخطورة عن عروج 
وخير gull‏ . وفيا كان حسان قورصو نها لهذه المرارة وهذه الألم » إذ بلغه نبأ تولية 
gle‏ كرداوعلي . فثار على هذه التولمة وأطلق في وجه قوات الباي لار sh‏ الجديد 
مدافع عنابة (ale,‏ ومنعه من دخول clin‏ الجزائر . لكن طائفة ارياس قررت مساندة 
الباي لارباي الجديد فأدخلته لملا إلىمدينة الجزائر وأوصلته إلى القصر وأعلنت الولاء له» 
وفي نفس الوقت تم إلقاء القبض على حسان قورصو وقتله. 

ذلك أن طائفة الرياس كانت تعتبر أن أعضاءها Gal‏ بالولاية نظراً لسابق صحبتهم 
مع عروج وخير gull‏ - وقد بدأت طائفة الرياس تشعر بنافسة الجنود المولداش الذين 
كانوا ينظرون بعين الحسد الى الثروات التي كدسها الرياس خلال غاراتهم المحرية 
العديدة» وكان جنود حسان قورصو ويتوقون الى المساهمةفي الغزوات البحرية» و يطمحون 
الى مثل تلك الثروات » وليس هناك من شلك في أن طائفة الرياس كانت تخشى نواة هذه 
القوة النامبة » لذلك ما لبئت قبادة طائفة الرياس ان تفاهمت مع مبعوث الباب العالي 
ومساندته ضد حسان قورصو © مشتغلة المناصب الى يحتلبا الرياس - فمنذ استقرار 
الاتراك بالجزائر » كان رياس المواخر الحربية هم الذين يهد الهم محراسة Ll‏ والأبواب 
البحرية للمدينة » واستغل الرياس ظلام اللبل فاحتلوا في سكون Jw‏ الانبج الاورة 
لمدخل stl‏ وقاجأوا حراس القصر والحصون وعوضوم برجاهم » وعندما استيقظت 
المدينة في الصباح وجدت نفسها تحت مدافع الباشا الجديد الذي أذاع أوامره من الجنيئة» 
وسلطت طائفة الرياس التعذيب على قائدي عنابة LL,‏ لتأسدهما لحسان قورصو . 


ot‏ المولداش LSTA‏ بموجة الاره اب تنصب عليها من كل جبة » لكن 


الجزائر في عبد الاي لارباي ۹۱ 
الخضوع والاستسلام الذي فرضته المفاجأة ما ليث أن ترك المكان ارغبة قوية فيالانتقام» 
وتزعم بوسف قائد تامسان السابق حركة الانتقام لمقتل حسان قورصو الذي كانت تربطه 
به روابط صداقة قديمة » وانتظر المتآمرون أن تحين الفرصة المواتية لاعلان ح ركتبم » 
وكان الطاعون لا بزال منتشرا في العاصمة » وكان EL‏ قد التحأ الى مكان سعد عن 
العاصمة بثلاثة JLT‏ نصب 3 خمام + على شاطىء البحر هروبا من الوباء وانتظر 
Oy Tl‏ تغيب معظم الرياس في احدى غاراتهم البحرية » فاستولوا على أبواب المدينة » 
ينما هجم زعلمهم على معسكر الباشا الذي سارع بر كض على فرسه الى المدينة لمنظم رد 
الفعل » الا انه فوجىء بالابواب تغلق في وجهه » ولاحقه يوسف الى ان ath‏ وطعنه برأس 
حربته فأرداه قشلا . 

لكن يوسف ل eb‏ ان مات بالطاعون على ما يقال بعد ستة أيام من انتصاره على 
الباشا فخلفه في سنة لاهه١‏ القائد يحمى الذي كان اختاره صالح رايس لخلافته أثناء تغسه 
عن الجزائر > وحاول القائد يحبى أن bit‏ النظام في انتظاره مقدم الماي لارباي 
الذي سبعبنه الباب العالي » الذي وقع اختماره مرة ثانية على ابن خير الدين . 


عودة ابن خير الدين . 
كان الديوان العثيانى في هذه المرحلة من تاريخ الدولة العثانىة أشد ما يكون قوة 
واعتدادا » ولم يكن قد تسرب al‏ الاحتلال والوهن الذي نال منه بعد ذلك . 


من أجل ذلك ل ترق أحداث الجزائر للباب العالي » ولم ينظر الى مقتل كردا وعسلي 
نظرة رضا > ورأى في ذلك كله بوادر تدل على وجود استعداد للتمرد عله ان هو d‏ يعالج 
الأمور في الايان . 

لكن طبيعة النظام المثماني الذي كان EG‏ على القوة العسكرية والروح العسكرية التي 
تطورت بعد ذلك الى روح طائفية ضقة » حال دونان تنظر الدولة العثمانية الى المشكل 
نظرة سليمة وبالتالي حال دون ان تبتدي الى الحل الأسل الدائم . 


ومه| يكن من شيء فقد رأى الباب العالي أن العلاج الأنسب لحوادث الجزائر هو 
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تعمين حسان بن خير الدين مرة اخرى في منصب باي لارباي نظراً لما كان يتمتع به من 
سمعة طيبة بين سكان الجزائر من جبة وبين طائفة الرياس البحريين رفاق ابه من جهسة 
اخرى ؛ ولئن كان السفير الفرنسي بنظر بعين الارتياب الى هذا التعبين فقد بذل الوزير 
الاكبر يحبوده لكي بصالح بين ابن خر الدين وممثل الملك الفرنسي . 

وصل حسن EL‏ الىالجزائر في شهر جوان ٠٠١۷‏ > على رأس عشرين بآخرة حربية » 
تكفي اذا ضمت الى قوة الرياس المحريين بالجزائر في تككوين قوة كافية لنضد شوك فرقة 
اليولداش التي اضطرت الى الاستسلام . 

وعندما وصل حسن باشا الى الجزائر وجد أمامه وضصة صعبة > ذلك أن الشريف 
السعدي استغل الفوضى والاضطراب الدي ساد الجزائر فبحم على تلمسان وانتصب بها 
القائد منصور الذي أعلن حفيده ملكا على تامسان وان كان لم يتمكن من LL‏ على 
المشوار ا قلنا GL‏ الذي استسل في الدفاع عنما جنود الحامية التر كة . 

٠‏ قمادر حسن باشا بالسير الى تامسان لانقاذ الحاسة المتحصنة بالمشوار © يصحبه ستة 
GIT‏ جندي تر كي وستة poe‏ الف من الجزائريين » وما ان سمعت قوات الشريف 
السعدي عقدم الجزائريين ge‏ فرت عابرة الحدود الجزائرية الى GIA‏ المغربي» فتعقبتها 
القوات الجزائرية الى ان لحقت ا على أسوار فاس © وكانت القوات المفربية تتر كب من 
أربعة GIT‏ جندي مسلحين بالمنادق وثلاثين ألف فارس » وعشرة آلاف من المشاة » 
ونشيت معركة عنيفة أسفرت عن خسائر فادحة في GL‏ » لكن المعركة لم تكن مع 
ذلك old‏ اذ ل يتمين فما المنتصر من المنهزم .. 

وقد صممت قمادة القوات الجزائرية على أن تواصل المعر كة الى مداهما »2 OF‏ حسن 
EL‏ كان يدرك مدى السمعة والمكانة التي يككسبها لدى الباب العالىي ان هو ORF‏ من 
قهر المغرب وضمه الى الجزائر تحت الراية العثانية » كا كان يعرف أن ذلك هو الطريق 
Ls J‏ لتشديد الخناق على القوات الاسبانىة فى وهران وطردها من هناك . 

لذلك ما ان جاء اللمل حى عسكر حسن باثا فوق ربوة Lia‏ من مدان المعركة 
استعداداً لاستئناف القتال من الغد » وفما هو بعد الخطة لمعركة الفد » إذ يلفه أرن 
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القوات GLY‏ التي تحتل وهران تستعد 2 عليه خط الرجعة فما اذا انهزم » 
ولتباحمه من الخلف فما اذا استمرت المعركة طويلاً » Uy‏ كانت قوات الحسن الثاني قد 
تكمدت خسائر فادحة فقد رأى ان المصلحة على ate‏ الانسحاب وانه من الخطر المغامرة 
Lk‏ تىقى معه من قوة وتعريضها للوفوع بين قوتين عدوتين . 

فانسحب حسن باشا» وترك نيران معسكره مشتعلة حى لا تفطن القوات المغربسة 
الى اتسحابه . 

وانقسمت القوات الجزائرية - AS A‏ في انسحايا الى قسمين : قسم أخذ طريق 
تامسان وقسم سلك Gob‏ فصاصة حيث كانت المواخر في انتظارم لتنقلبم الى الجزائر . 

وقد تبين حسن باشا على ضوء هذه DH!‏ من حقيقة كان قد غفل عنما قبلا : وهي أنه 
من المستحمل عليه ان بقود de‏ قوية ضد المغرب Ul‏ استمر الاسبان في احتلاهم لوهران 
ولدلك قرر ان بطردم من هذه القاعدة قبل ان بتوغل من جديد فى التراب المغربي . 

ky‏ أن الماب العالى » كان قد اوعز al‏ ان يستعمل كل الاساليب الممكنة للتخلص 
من الأشراف السعديين والقضاء علبهم > فقد تفاهم حسن باشا مع احد ضباطه > ومو 
صالح الكاهية على حبك die‏ لقتل سلطان المغرب > فتظاهر صالح الكاهمة انه فر على 
رأس بعض جنوده الى المغرب» فتلقاه مد gull‏ بالترحاب وعينه ضمن حرسه الخاص . 
واغتنم صالح الكاهية فرصة احد الاستعراضات العسكرية فقبجم على السلطان وقطم 

kk 

سقط فى يد الكوديت ان يفلت منه حسن Lb‏ ويفسد عليه خطته خصوصاً وان 

احس من جبة اخرى ان عودة الاتراك الى السسطرة على تامسان ستشد الخناق على القاعدة 


الجزائر وانضم ابن بو غاتم الى الكوديت بقواته » بعد اتفاق مع سلطان المغرب على أن 


ay‏ تاريخ الجزائر _ الجزء الثالكث 


يتوجه الى مليانة ليسد الطريق امام حسن باشا فما اذا فكر في الخروج من الجزائر 
الى الشلف . 


شرع الككوديت في مسيرته نحو مستغاتم يوم ۲۲ أوت ٠۵۵۸‏ على رأس اثني عشر 
الف اسباني ومدفعية ضخمة وعدد AS‏ من قوات القوم » وني نفس الوقت كائت البواخر 
تسير في خط مواز مع البحر تحمل المؤونة والذخائر . 

لکن حسن باشا كان قد احتاط للأمر » فاستولت قواته Ged‏ على البواخر 
الاسبانية بالقرب من ارزيو . ونزل النبأ نزول الصاعقة على القوات الاسبانية التي تحطمت 
معنوياتها وفقدت التموبن واصبحت Lye‏ للمجاعة لان قلج علي كان قد خرج من تامسارن 
abi,‏ على الجيش الاسياني خط التموين عن طريق البر ووجدت القادة الاسبانية انه 
لا مناص لما من مواصلة السير الى مستغانم A gle y‏ الاستيلاء علمها قبل Geb ol‏ ہا 
جیش حسن باشا » لکن سكان مستغائم دافعوا عن بلدهم Lickin‏ مستميتاً » فقد كانت 
المعارك دائرة في كل مكان من المدينة » وامام كل منزل . وما أن per‏ حسن Leb‏ بانهساء 
هذه المعركة حتى حث pull‏ الى مستغائم التي وصلبا في منتصف نهار فضرب الاسبارن 
ضربة قاسية شتت قوتهم والحق بصفوفبهم خسائر فادحة » ووجدت القوات الاسبانية 
انها هي التي وقعت في الفخ بعد ان كانت خطتها هي إيقاع القوات الجزائرية بين قوتين 
عدوتين » وقتل القائد GLY‏ الكوديت في by aS yall‏ كان حاول الفرار مع ابه 
ووقع دون مارتان في الأسر > وعندما بلغ نبأ الحزيمة الى اسبانيا اخفته الحامية ASU‏ 
عن شار لكان الذي كان في ساعة الاحتضار اذ ان اسبانيا خسرت في هذه المعركة 
احسن ضباطها وكان ذلك ف شبر سيتمير ۱۵۵۸ . 

انتصار بني عباس على الاتراك : 

عاد حسن Lob‏ الى الجزائر منتصراً » واتجه بتفكيره الى المناطق الشرقىة من الجزائر 
التي اصبح متخوفاً منها يعد الانناء التي وصلتها عن استعدادات ملطارن بني عباس 
العمسكرية » وفعلا فقد كان السلطان عبد العزيز » سلطان بني عباس > يسيطر من عا ته 
على سبل جانة الفسح » وهو بسيطرته على هذا السهل يتحم في الطربى بين عاصة الشرق 


الجزائر في عبد الباي لارباي 1 
الجزائري » قسنطينة » وبين الجزائر » وبالتالي فهو يتح في الطريق بين الجزائر وتونس 
gary‏ ذلك بعبارة اخرى ان عدم خضوع هذه المنطقة للاتراك يعني ان السلطة LS AN‏ 
فقدت الشرط الاسامي الذي يضمن استمرار تفوذها على الشرق الجزائري . 

وقد حاول حسن باشا اخضاع السلطان عبد العزيز بالقوة لكنه لم يستطع » فحاول 
a!‏ بطريقة اخرى اذ عرض ade‏ أن يصاهره » لكن يمدو ان السلطان عمد العزيز 
كان يفكر في تنظم ملكة مستقلة عن الاتراك تكون ULE‏ عاصة لما 6 وقد كان استعد 
لذلك باكتساب مدفعية ضخمة وتجهيز ذخيرة حربية كافبة » كا ضم الى جيشه lone‏ من 


المرتزقة المسبحسين الذين فروا من أسر الاتراك . 


وقبل أن شرع حسن اشا في تنظم ale‏ ضد عبد العزيز أراد ان يضمن ولاء سلطان 
کو كو » أحمد بن القاضي © فتزوج ابنته ثم سار الى بني عباس © فاستولى على المسيلة 
وشبد حصوناً في زمورة وعلى مقربة من برج بوعريريج وترك في تلك الحصون حامبات 
تركية تؤمن الطريق الى قسنطينة . لحكن السلطان عبد العزيز استولى بسرعة على تلك 
الحصون فور انسحاب حسن باشا من المنطقة »> قاضطر حسن باشا الى خوض المعركة من 
جديد ضد عبدالعزيز الذي كان يستعمل فن حرب العصابات المنبك للقوات التر AS‏ التي J‏ 
یکن ها به عبد » وكان عبد العزيز يستغل معرفته ومعرفة رجاله بمسالك الج بال في 
تنظم معارك جزئية صغيرة. وقي واحدة من تلك المعارك قتل السلطان عبد العزيز فخلفه 
أخوه أحمد أمقران الذي GRE‏ من الصمود في وجه الاتراك الذين انسحبوا في نهاية الامر 
وقد pp Kyl‏ طبسعة تلك المعارك » وكانوا يعزون انفسهم بأنهم أخذوا معهم رأس 
عبد العزيز ٠١۵١۹١ Ue)‏ ) . 

ول Go‏ أحمد أمقران مكتوف البدين » فوسع نطاق نفوذه بالاستبلاء على کو كو » 


وأجبر الاتراك بعد حرب منبكة استمرت عامين » على ان يتقاهموا معه في ١٠١4١‏ 
ويعترفوا به سلطانا . 
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فشل الحملة المسيحية ضد الجزائر : 


ويبدو أن من بين العوامل التي دفعت حسن باشا إلى التفاهم مع سلطان بني عباس هي 
الاستعدادات المسبحية التي سمع بها»فقد بدأت المشاريع التي ظل البابا ببوس الرابع يدعو 
نا من Gil, ob;‏ تتمثل في تنظم هجومات واسعة النطاق ضد الجزائر - بدأت تلك 
المشاريع تتجسم › فقد تجحمعت في موانىء اسبانيا وصقلية وايطالبا قوات Ula‏ . وكانت 
خطة هذه القوات المسدحية تتمثل في الاستبلاء على طرابلس الغرب في هر حلة اولى > 
لتترك بها أسطولاً ينضم البه أسطول صقلية ومالطة » وتكون مهمته هو الحبلولة دون 
أن تصل أدة امدادات حرية من الق_طنطىنة إلى الحوض الغربى من البحر الأبيض 
المتوسط » UL,‏ تصبح الجزائر في عزلة وتصير عاجزة عن أن تواجه بمفردها هذه 
القوات المسحبة © وآنذاك تتحقق المرحلة الثانبة من الخطة وهي الاستلاء على 
الجزائر . ١‏ 

عين دوق مدينا — سبلي قائداً عاما للحملة التي كانت تشتمل على عشرة لاف رجل 
وتسع وسبعين باخرة > تقرر أن تنضم الما بواخر فلورنسا وموناكو Lites‏ وجنوة . 

تحر كت وحدات الاسطول المسبحي يوم ٠١‏ فبفري ١67+‏ 4 ومضى ها يقرب منشهر 
على ذلك عندما نشبت المعارك يوم ۸ مارس على شواطىء جربة » لكن الامداد قدمت 
بسرعة من القسطنطينية يوم ٠١‏ مارس فشتتت البواخر المسبحية ٤)‏ ثم حاصرت البرج 
الذي كان يحتله المسحون فى الجزائر > وانتبت الحاولة المسحة ببزيمة شنعاء فقد فما 
المسيحوت أحسن بواخرم الحربية » ونو العشرة 1لاف جندي بين قتمل وأسير. 

وفي نفس الوقت الذي تنظمت فيه هذه الحاولة » عزز سلطان المغرب هجوم 
المسبحبين بجوم شنه هو على تامسان التي طرد منها الأتراك » لكنه ما ان عل باتهزام 
المسبحيين So‏ انسحب عن تلسان . 

وهذا المجوم المغربي عن تاسان أثار من جديد مخاوف الأتراك فيا يتعلق بالناحية 
الغرببة من الجزائر - ففكر في تنظم حملة ذات هدف مزدوج : ضد المراكز الاسياننة 
في وهران من حبة » وضد سلطان المغرب من جبة نة . 


الجزائر في عبد الاي لارباي ay‏ 

إلا أن Las‏ مثل هذا المشروع كان يصطدم بعقبة كأداء في نظر حسن باشا تتمثل 
موقف المنود الأتراك بعد أن يتغسب هو عن الجزائر » فهو لم ينس أن فرقة اليولداش 
التركية ستغتم أول فرصة تسنح للانتقام من الرياس البحريين ومن حسن باشا الذي 
اعتمد عليهم . 

وأراد حسن بن خير الدين ان يحتاط للامر بتحشيد عند كبير من رجال زواوة 
بترك مدينة الجزائر تحت حراستهم أثناء تغمبه . 
التمرد على حسن باشا وابعاده 

وقد كان ها توقعه حسن Eb‏ صحيحاً . لكن انوه الاتراك لم ينتظروا تغيبه عن 
الجزائر لبنفذوا خطتہم . فقد بدا هم ان حسن باشا تحاوز كل حد وانه اصبح Sal‏ لان 
يسلطوا عليه عقاباً بأنفسهم فقد سائتهم ولابة حسن باشا من اصلبها باعتبار انه لم يكن 
تر کا LIL‏ اذ ان امه جزائرية » وزاد استماءهم عندما رأوه صاهر ابنة سلطان كوكو. 
وبلغ بهم الاستياء أشده عندما رأوه يستعد اتكوين فرق قوية من زواوة يعهد الها 
Ls‏ مدينة الجزائر 6 وقد توم الجنود الاتراك انهم عثروا في نفس الوقت على مبرر 
شرعي لتمردم على حسن EL‏ » لذلك ما ان سمعوا بموت الوزير الاكبر الذي كان 
يدافع عن حسن EL‏ لدى الباب العالي » حى هجموا ليلا على القصور والقوا القيض على 
حسن EL‏ واتباعه واوثقوهم » والقوا ہم في باخرة اقلعت بهم متوجبة الى القسطنطينية» 
Ob,‏ ذلك في جوان ٠۵١۱‏ . 

وتتمثل الحجة التي بسطبا ممثلوهم لدى الباب العالي لتبرير عملبم في ان حسن باشا كان 
ينوي الاستقلال بالجزائر والانفصال Col:‏ عن السلطة العثانية » وبذلك يبدو تمردم ضد 
السلطة الشرعمة في قالب ولاء للسلطان العؤاني . واستدلوا لتدعم قولم بالعناصر 
الجزائرية gil‏ جندها حسن Eb‏ وارادوا ان يوهموا السلطان العؤاني ان تجنبد تلك العناصر 


تأر يخ الجزائر ( ۷ ) 


4A‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


الجرائرية ليس الا بداية فقط لتكوين جيش جزائري يعتمد علبه في تأسيس ملكباة 
جديدة بريد لحا ان عند الى ان تشمل كامل الشال الاقريقي . 


وليس هناك ما fs‏ كد صحة هذا الاستنتاج» بل يبدو بالعكس من ذلك ان حسن باشا 
ادرك ان الطريقة العسكرية التي نظمت بها الادارة في الجزاثر » وان احتلال الاتراك 
لكل المناصب العامة » ستحول دون استقرار ادارة قوبة تقشقت قوتها فى الحروب 
والغزوات وستجعل ممارسة السلطة الفعلية امراً مستحلاً بفعل رد الجنود الذي سستعدد 
بتعدد الشهوات وانواع السخط . 


ولعل تعلق الجزائريين بحسن باشا ورضام عنه لا برجم فق ط الى كونه من ام 
جزائرية » ولكنه برجم أيضا الى هذا التفهم للوضم والى محاولته تشريك الجزائريين في 
المسؤولة » بسنا كان الجنود الاتراك بريدون اقصاءم على كل المناصب اهامة . 

وبعد ان أرسل حسن باشا الى القطنطىنة تولى بعده قائدا المؤامرة وها حسن قائد 
اجنود ونائبه قوصة عمد . لكن الباب العالي ل بعترف od,‏ الولاية المغتصية © قولى أحمد 
باشا الذي وصل الى الجزائر بعد ثلائة أشهر من وقوع المؤامرة » فألقى القبض على قادة 
التآمر وأرسل مهم آلى الوزير الأكير الدي أمر بقطم رؤوسمم . 

حسن باشا لامرة الثالثة : 


ويبدو ان أحمد باشا ل يفعل SECS‏ خلال ولايته التي كانت قصيرة إذ أنه توفي 
بعد ثلاثة أشهر » ويقال انه من الحتمل أن يكون موته نتيج ة سم دسه له أعداؤه » 
فلجأت القسطنطينية إلى تعبين حسن ابن خير gall‏ لامرة الثالمة بعد أن لست الفراغ 
الذي تركه في الجزائر . وقد وضع SLL‏ باشا تحت تصرفه عشرة بواخر حربية لمقاوم 
بالقوة كل حاولة قد تبدو من الجنود الأتراك لسد الطريق عليه ومنعه من تسم زمام 
الحم . لكن مقتل رؤوس التمرد كان قد أتى ماره » ودخل حسن باشا الى pad‏ الجنيئة 


دوت هقاومة 3 


وقد بدأ حسن Ob‏ بقنفيذ المسروع الذي كان Ladle ye‏ عندما اختطفه الجنود» 


وهو تطبير مرسي الكبير ووهران من الاحت لال الأسباني | فجمم ل ذا الفرض حيث) 
دتركب من pte dan‏ الف جندي مأ ن أتراك واسہان ارقدوا عن ديهم » رألف 
Le‏ حي واثني pce‏ الف من رجال زواوة وبني عباس . 

وبعد ان عبد الى وحدات الأسطول الجزائري حمل التموين والذخيرة » ترك حسن 
باشا من الجزائر يوم الخامس من قبراير ١65+‏ 2 تر كا الجزائر تحت حراسة نائيه علي 
شتلي » ووصل أمام وهران يوم الثالث من أبريل بعد ان تأكد من فطم طريق التموين 
على القوات الاسبانمة . 

عسكر حسن باشا في رأس العين ونصب في يومه الأول مدفعين تجاه برج القديسين . 

كان حا کم ola,‏ في ذلك الحين هو دون الونسو Go ٠‏ كان أخوه دون مرتان مكلفاً 
بالدفاع عن هرسي الكبير » وقد تمكنت القوات الجزائرية من LY‏ على برج القديسين» 
ثم توجبت الى مرسي الككبير » وتولى حسن اشا sold‏ ثلاثة محومات ضد حصن سان 
ميشال » لکنه م يتمكن من الاستبلاء عليه » رغم انه مككن من احداث فحوة غرس 
فمها العم الجزائري . إلا أن حسن باشا اعتبر ان هذا الفشل مقت وصمم على الاستلاء 
على مرسي الكبير مهما كان الثمن » وأمام تصمم الجانب الجزائري على dol ge‏ الهجوم 
اضطرت القوات الاسمانية الى الانسحاب عن الحصن داخل مرمي الكبير ونشبت ببهسذه 
المناسة معركة من أعنف المعارك ألقى Ld‏ حسن باشا بكامل ثقل قوته العسكرية » 
وبدأت كفة الانتصار ترجم لفائدة الجزائريين . 

لكن حدث في هذا الوقت بالذات ان تمكنت سفينة اسبانية من القسرب الى وهران 
تحت ستار الضباب» تحمل رسالة الى القمادة الاسبانية مفادها ان اندري دوريا على وشك 
الوصول على رأس حمس وخمسين باخرة حرسسة “ فانتعشت آمال القوات الاسيانسة » إذ 
أرسل دون أانسوفور اتصاله هذه الرسالة عواما الى (Lal yds ont aol‏ ومكن 
الأسبان الذين انعشهم هذا La‏ من الشات في وجه الهجومات الجزائرية التي تواصلت في 
عنف شديد من الحادي pte‏ من مابو الى الخامس من جوان . 


Leos‏ تاریخ الحرائر س الجزء الثالث 


رعندما de‏ حسن باشا بمقدم الامدادات الاسبانية سحب قواته خشية أن يقضع 
الاسبان عليه خط الرجعة؛ قرر ذلك رغم ما يحز في نفسه من أل ان تخ لى عن حصار 
مرسي الكبير في الوقت الذي اصبحت فبه على وشك السقوط » فأقام بذلك الدليل على 
bs‏ بعد لا بترك Ve‏ لسطرة العاطفة الموح . 


أثر فشل اهجوم على وهران تأثيراً بالف على السلطان سلمان العؤاني . وقرر للانتقام 
من ذلك أن يهاجم جزيرة مالطة ليطرد منها فرسان مالطة الذين اشتهروا بعداوتهم 
الشديدة للاسلام » حت يضم إلى نفوده قاعدة محرية يعزز بها سبطرة المؤانيين على حوض 
eel‏ الأبسض المتوسط . 

وقد AL‏ حسن باشا ني اهجوم على مالطة تحت أمرة قائد الأسطول العثاني مصطفى 
باشا . وتجمع مختلف الروايات التاريخمة على أن حسن باشا كان مضرب المثل في الشجاعة 
والاقدام»لكن قدوم نجدات حرية مسبحية تحت قمادة نائب ملك صقلية أحبطت الحاولة 
العهانية في cell‏ من سيتمبر . 

وكان الساطان العثاني » سلمان الأول » قد مات قبل ذلك ببومين »© في السادس من 
الشبر نفسه . فخلفه ابنه سلمان الثاني الذي سارع بتعمين حسن باشا قائداً عاما للاسظول 
العثماني » أي في نفس المنصب الذي كان احتله أبوه خير الدين قبل ذلك بثلاث وثلاثين 
سنة وخلفه في الجزائر عمد بن صالح رايس . 

عندما قدم مد بن dle‏ رايس إلى الجزائر وجد الطاعون منتشراً في الجزائر منلى 
ريم سنوات » كان خلالها حسن اشا مشغولاً بتأمين حدود الجزائر وكسر شوكة 
العدو الاسباني . 

وضاعف المصاعب التي وجدها عمد بن صالح رايس انتشار مجاعة كبرى تسبيث في 
كارثة ثالثة هي كثرة قطاع الطرق والاعتداءات الفردية » go‏ أصبحت ضواحي الجزائر 
نفسها غير مأمونة . 


الجزائر في عبد الماي لارباي ٠6‏ 
انصرف عمد بن le‏ رايس إلى معالجة هذا الوضع > فاستخدم المؤونة والأغذية عن 
طريق البحر > ونظم pall‏ كة ضد قطاع الطرق > وساهم بنفسه في بعض الحلات الى 


: جوان قاسكون‎ J gle 

حدت هذه dae gl‏ الصعبة بأحد القراصنة المسبحيين © اسمه « جوان قاسكون» » 
إلى التفكير في احتلال الجزائر بواسطة هحوم خاطف يفاجىء حراس المناء » ويضرم 
النار في وحدات الاسطول الجزائري . وبعد أن تحصل جوان قاسكون على اذن ملك 
اسباننا سار فى اتجاه الجرائر » وتمكن من الدخول إلى المناء للا > دون أن يفطن المه 
أحد » وكانت المواخر الجزائرية مرصوفة paw‏ إلى جانب بعض بحيث يكفي اضرام 
النار في باخرتين أو BW‏ لتلتهم النار معظم الأسطول » وزوه قاسكون هذا الغرض 
رجاله ببعض ol ll‏ الحترقة » وأصدر لهم الأمر باستع اها بنا حاول هو الالتحاق بالسحن 
الذي يعرف انه يضم Tone‏ كبيراً من الأسرى المسبحيين . 

لكن عمثا اننظر قاسكون اندلاع النار في البواخر الجزائرية » فقد استولى الهلم على 
رحاله » وكانت حراسة المناء قد تفطنت Mie‏ للحادث » فأعلنت النذير > وأسقط J‏ 
بد جوان قاسكون الذي حاول رغم ذلك الاستمرار في تنفيذ خطته فكان ببسب برجاله 
أن يصمدوا > لكن رجاله اختطفوه وفروا به » إلا أن المواخر المكلفة محراسة المناء 
تعقبته حت لحقت به وأسرته ثم عادت به إلى الجزائر . 

وعندما مع سكان الجزائر بوقوع جوان قاسكون في الأسر سارعوا إلى المطالبة 
برأسه » وعندما استشار الماي لارباي الرياس المحريين في أمره » عارضوا في قتله» وقالوا 
انه أسير حرب > وأسير الحرب لا يعدم » ودافعوا عن حقه في pio‏ الفدية مثل بقية 
الأسرى 6 لككن الباشا رغم ذلك أراد ترضية الماهير فدفع مجوان قاسكون للجاهير التي 
عذبته ge‏ الموت . 


ان الموقف الذي وقفه الرباس في الدفاع عن جوان قاسكون ينفي عنهم تهمة القرصنة 


الي حاول الصاقبا .هم بعض المؤرخين الغربمين الذين تأثروا بروادات مسيحدة مغرضة » ان 
ما في هذا الموقف من نبل بۇ كد ان الرياس كانوا يحتبرون أنفسهم مقاتلين نظاميين في 
خدمة دولة لا قظاع طرق وقراصنة يعملون لحابهم الخاص . 


حاولة دمج طائفة الرياس مع الجنود 

كان مد بن صالح رايس يعرف محكم الوسط الذي نشأ فيه ان العداوة بين طائفة 
الرياس المحريين وبين المولداش ظلت مستحكمة »> وانه بناء على ذلك لا عكن بناء 
قوة متماسكة تستند عشبا السلطة العثمانة وتطمئن الها . كا كان بعرف ان هذه العدأوة 
ستكون عاملاً يشحم الجزائريين على التفكير في التخلص من السيطرة العثانية . 

لذلك عمد عمد ley‏ رايس الى dale‏ تهدف الى القضاء على هذه العداوة > بواسطة 
ادماج القوكتين في قوة واحدة ؛ فأذن للجنود الاتراك أن بر كوا المواخر المحرية بوصفيم 
مقاتلين نظامسمين Oly‏ يساهوا في الفقزوات بنفس عن وان الرياس » ر بققسمو| معهم 
المغام . 

لكن هذه الحاولة لى يكتب ها النحاح الدائم الذي كان برجوه عمد بن صالح رايس : 
ذلك ان الرياس ل يغفروا للجنود سابق موقفيم» فلم دسمحوا هم با مساهمة في كل الغزوات» 
ونما كانوا يدعونهم © من حين لخر 6 للمساهمة في غزوة غالا ما تكون Qs‏ الاهمية » 
ولذلك ما فتئت تلك العداوة أن طفت فوى السطح وظهرت من حديد واستمرت كامل 
apall‏ العثماني . 

وفي نفس الوقت تفرع مد بن صالح رايس لتحصين اة he gall‏ من مدينة لجزائر 
فبنى بها برجين هامين : أطلق على أحدهما اسمه ؛ وأطلق على الثاني اسم حاج علي » وقد 
عرف هذا البرج الاخير بعد ذلك باسم برج قلج على » وباسم باب الواد . 


»)3 قسنطينة ونقل عمد : 


وبينما كان ابن صالح رايس متفرغاً هذه التحصنات اد ثار سكان قسنطلتة بابعاز من 
التونسين » فأعدموا الجنود الذين HG‏ كب منهم الحامية التركية > فلم يتردد مد بن صالح 


الجزائر في عمد الباي لارباي Ver‏ 


رايس في السير الهم وحاريتهم » وكل من وقم في يده » أعدمه أو باعه عبداً » ثم نصب 
رمضان تشولاق بايا على Ubi‏ وعاد الى الجزائر . ولم عض وقت طويل على عودقه 
من قسنطىنة ob Je ge‏ السلطان lata‏ عين قلج علي باي لارباي . 

ويربط بعض المؤر خين دين حادث قسنطىنة وبين عزل محمد بن صالح رايس عن ولاية 
الجزائر » ويقولون ان القسطنطيئمة ل ترقها المجازر التي ارتكبها مد بن صالح رايس في 
قسنطىنة » لذلك قررت استداله . 

وسواء أ كان ذلك صحمحا أم لا » فانه لا مناص من الربط بين هذا النقل وحادث 
قسنطيئة » وعلى فرض أن SS‏ الباب العالي Lal,‏ على ما تم في قسنطينة ؛ فيمكن 
تفسير نقل عمد JUN,‏ هذه ؛ بأن السلطان العثماني فضل نقله لان استمراره في ولاية 
الجزائر يكون من بواعث السخط التي قد تدفم سكان قسنطينة الى التفكير في الثورة من 
جديد انتقاما من ابن صالح رايس » أما عندما ينقل » فان هذا العامل يزول > وقي نفس 
الوفت يظبر السلطان العثماني في مظبر المتفهم لرغبات السكان »> ويبدو في مظهر الرجل 
الصالح الذي له أعوان سوء . 


ولد قلج علي في ايطالبا » وقع في أسر المسامين أثناء واحدة من الملات التي نظمها 
خير الدين ضد جنوب ايطالما » فما بين سنة ١674‏ وسنة ۸ > عند افتسام المفائم وقم 
في سهم الرايس علي أحمد » اشتغل في البواخر الاسلامية مجذفا مثل كل العسيد النصارى 
الذين اشتبر بينم بوصف « الفرطاس » لصلع كان برأسه . 

وقد أسلم قلج على ؛ وأصبح بفضل براعته وخبرقه بفن ال حجومات البحرية » صاحب 
مركب بحري Ale‏ به في الفزوات ضد المسبحيين » وأصبح بعد ذلك علما بين رياس 
الجزائر » وأحد القادة الأوفماء لحسن باشا الذي عبد اله بولاية تاسسان ويقيادة حملات 
عديدة ضد الاسان وقد أبلى بلاء حسناً أثناء اهجوم المسحي على جربة وكان له دور 
بأرز في ترجح US‏ النصر لفائدة المسامين» كا لمع بعد ذلك في p youd!‏ الذي نظمه العثانيون 
ضد مالطة . 
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كل ذلك دقم السلطان العثاني الى تعمينه باي لارباي la il‏ في مارس ١5548‏ . 


بدأ قلج على ولايته في الجزائر بتنظم حملةواسعة النطاق ضد القوات الاسيانية لطردها 
Uy‏ من الساحل الجزائري > boy‏ بدأ بعد العدة لتنفيذ هذه الخطة » اذ اتصل بأنماء من 
lu!‏ مفادها أنعدداً كبيراً من المسامين للذين مكثوا da dsb‏ يتمكنوا من الهجرة ؛ 
واجبروا على اعتناق النصرانية — يستعدون للقيام بثورة BAST‏ بعد أن جمعوا كنات 
كبيرة من السلاح . بفضل الصلات السرية التي كانوا قد ربطوها مم الجزائربين الذين 
تفاموا على تنظم خطة مشتركة . 

لم يتردد قلج علي عند سماعه بهذه الأنباء ان شرع يعد العدة لبقوم با كان يراه — 
بوصفه مساما  Cel,‏ مقدسا . ونحب أن لا ننسى أن كارثة الأندلس 6 رغم أنه قد مر 
علمها آنذاك أكثر من نصف قرن » كانت ما تزال حمة في تفوس المسامين » يسبب الأنباء 
التي ينقلا اللاجئون والمهاجرون من الأندلس عن الجازر والمظالم التي يتعرض ها المسامون» 
کا أن الغزوات التي كان Labs‏ المسامون على شواطىء أورا الجنوبية des‏ ساحل 
الأندلس خاصة كانت تعزز آمال المسامن الذين مكثوا بالأندلس — بعد أن تظاهروا 
بالتنصر - في امكانية استعادة فردوسهم المفقود. خصوصا وأن سقوط الأندلس في الجناح 
الغربي هن الامبراطورية الاسلامية » ثم في نفس الحقية التار يخي ة التي تم فمها سقوط 
القسطنطينية في يد المسامين وامتداد هذه الامبراطورية وسسطرتها مشرقاً على حصن عظم 
من حصون النصرانية . 

اذن فلا غرابة أن يستمر أمل المسامين في استعادة الأندلس » OF‏ عوامل الانهمار 
المعنوي التي يمككن أن نتخيلها نحن COW‏ بالاضافة الى انمرور هذا الزمن قد ضاعف Cpe‏ 
كان تعوضها حىنذاك عوامل حماس کر . 

سارع قلج على اذن بمجرد استقراره بالجزائر الى تعبئة اربعة pte‏ الف جندي SH‏ 
وستين الف جزائري وجههم الى مزغران ومستغائم التي كان وجه الما قبل ذلك بالمدفعية 
wh,‏ واربعمائة GE‏ عملة بالمارود والذخيرة الحربية » لانه كان بريد ان ينظم هجوماً 
مفسةا ضد القاعدة الاسبانية في وهران » في نفس الوقت الذي يقود ab‏ حل الاحتلال 
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لشواطىء الاندلس » يضاف الى ذلك ان قلج علي كان يعتمد على الثورة المتوقعة mele‏ 
الاندلس في شغل الجا كمين المسبحيين عن وهران وصرف نظرهم عنما . 

لكن الاسبان تفطنوا للخطة السرية بسيب عثورم على مخزن كير من مخازركت 
السلاح في الاندلس ولذلك أجل قلج علي تنفد تلك الخطة . 

اندلعت ثورة الاندلس المتوقعة في وقت لم يكن فبه قلج على ينتظرها وكانت بقمادة 
شخص اسمه عمد ينتمي الى فرع العائة الاموية التي حكمت الأندلس . وقد استطاعت 
حركة الثوار والمسامين بالاندلس ان تتد الى الجنوب الغربي من اسبانباء لكن عدم وجود 
سند شعبي واسع من الداخل » بالاضافة الى عدم وجوه حركة شارجية قوية تساندها » 
كل ذلك Jam‏ تلك الحركة تحنو وتؤول الى الفشل بعد ان صدت في وجه قلج على بسرعة 
محر د أن pe‏ باندلاع الثورة صادفت قيام عاصفة قوية شتت البواخر الحربية وحرمت 
مسامي الاندلس من اعانة كانوا في اشد الحاجة السا » فلم تصل الى الشواطىء إلا ست 
sly‏ فقط . 

وقد حاول قلج على ان out‏ هذه الاعانة بعد ذلك واستعد ان يسير بنفسه الى 
الاندلس على راس قوات ضخمة عندما استدعاه سلم الثاني لبعينه على دفع هجوم واسع 
كانت المسبحمة تستعد لتنظيمه ضد السلطان العثاني . 


احتلال تونس 

كانت تونس قد اجتازت في ذلك الحين حوالي ثلاثين سنة وهي خاضعة لحم غير 
قوي : فملذ ان نظم شار لكان ale‏ ضد تونس واعاد مولاي حسن الى العرش بقوة 
الحراب المسحمة ضاعف في كراهىة الشعب هذا السلطان المفروض » ولدلك yb‏ عله 

فقد تزعم ابنه حميدة حر كة سخط ضده » بنا قامت في القيروان سلطة مستقلة 6 
لجأ مولاي حسن الى الاسبان يطلب اعانتهم » لكنه انهزم وانتصر عليه ابنه حميدة لكن 
حميدة رغم انتصاره وتمكنه من الاستبلاء على العرش لم يفعل Cae‏ لطرد الاسبان من حلق 
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الواد الذي كانت تنتصب فيه المدافم الاسبافىة معرضة التونسين لتهديد مستمر 
يضاف الى ذلك ان السكان بدأوا يضجون من فداحة الضرائب التى اثقلبم بها حميدة لذلك 
نوجبوا الى السلطة LS A‏ بالجزائر بطلون اعانئب ٠‏ على تخليصهم من الاسبان ومن 
OA‏ . 

توجه فلج على إلىتونس في شهر أكتوبر 4153 تر کا بالجزائر CHS‏ ماميقورصو» 
وعند وصوله إلى باجة وجد حميدة في مواجمته علىثلاثين ألف رجل . لكن قلج علي كان 
يعرف أن معظم قواد الجيش التونسي هم أنفسهم الذين طلبوا نحدته ؛ فأنشب معركة 
مسرحية : وحدث ما توقعه قلج علي منذ الطلقات النارية الأولى © إذ انضمتالبه القوات 
Lo‏ وفر حميدة إلى تونس فاصطدم lel‏ التي أغلقت في وجبه. فاضطر الىالالتجاء 
إلى المسبحمين الذين كانوا محتلون الحصن . 

وصل قلج علي إلى تونس دون أن يلقى أية مقاومة في الطريق > فوضع بها حامية 
تتركب من ثلاثة آلاف جندي تركي » تحت sold‏ القائد رمضان > وادخل تحت طاعته 
المدن الساحلية ومدن الداخل © وساد تونس نظام لم تعرفه من حوالى ثلاثين سنة . 

بعد ذلك عاد قلج علي الى الجزائر بسرعة لتنظم قواته البحرية على ضوء ما تتطلبه 
المعركة القادمة ضد المسبحمين الذين بدأوا في تجمسع قواتهم لخوض معركة كبيرة ضد 
السلطنة العثمانية . 

وقد سام قلج علي في تلك all‏ كة التي انتصر فما ؛ وعبنه سلم الثاني بعد ذلك قائداً 
عاما للاسطول العثماني مع احتفاظه بلقب باي لارباي (La al‏ وبناء على ان هذا اللقب 
dd‏ صلاحية تعبين وال للجزائر يككون خليفته له » عين لخلافته بالجزائر عرب أحمد . 


بدء المطامع الفرنسية في الجزائر . 


عندما وصل عرب أحمد الى الجزائر وجدها تخم عليها الدهشة بسبب انهزام العثمانبين 
أمام دون جوان دو Ob» WF‏ سكان ic? all‏ بتوقعون حدوث هجوم مسحي ستيدف 


الجزائر هذه المرة . 
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Ake,‏ من السكان من اغتم هذه الفرصة فرفضوا دقم الضرائب واستعدوا للثورة في 
وجه السلطة العثمانية » فواحه الماشا الجديد هذا الوضع بقمع شديد » وتكن من أف 
يفرض المدوء والأمن بقوة الحديد والنار “ ثم تفرغ لتحصين مديئة الجزائر بعد أن بلغه 
أن الاسبان يستعدون للبجوم على الجزائر » فهدم في باب عزون الذي كان عكن wh‏ 
يستغله المعتدون عند اهجوم » وأعاد بناء باب عزون من جديد ما يتناسب مع متطلبات 
الدفاع الحربي » وعمق Gold!‏ التي كانت تحيط بالجزائر » وبتى حصنا على البحر وراء 
قنطرة العفرون 6 وزاد في تحصصنات الممناء . 

وقد حقق عرب Burl‏ هذه المثاريم قي أجل قصير جداً . لكن ملك قرنسا 
شارل التاسع لم ترقه هذه المشاريع > فقد بدأ يفكر في امكانية ضم الجزائر تحت النفوذ 
الفرنسي . 

ول يكن هذا التفكير في وضع الجزائر تحت النفوذ الفرنسي ولد رغبة توسعبة 
شخصية عند ملك فرنسا » لكنه نتيجة bbe‏ سيامي أملته الظروف السياسية التي 
كانت قائمة حمنذاك »> فقد كان ملك فرنسا بنظر بعين الغيرة الى سطرة سكان جنوة 
DL,‏ على السوق التجارية » و كان يطمع الى بناه قوة سياسية واسعة تكوت نواتها 
البحرية هي مدينة طولون » وتشكل مرسلما مركزها التجاري . لكن SAF‏ ازدهار 
تجاري Les‏ رهن بربط علاقات متينة مع الضفة Doll)‏ من حوض البحر الأبيض 
المتوسط » نظراً La‏ موقم الجزائر GILAD‏ من جبة » ولكونها تمثل من جهة ثانيسة 
نقطة انطلاق هامة نحو المسرق . 

إلا ان تنفيذ ey pill‏ الفرنسي يصطدم بعراقيل عديدة لا يمكن التغلب عليها كلما : 
فبناك دون جوان دوثريش الذي بدأ بعد انتصاره البحري علىالعثانبين يفكر في مواصلة 
المعر كة ضدم بحوض البحر الأببض المتوسط بالاضاقة الى أن GL!‏ تمثل العدو التقليدي 
للعثمانيين ولملدان المغرب العربي كلما . وهناك طعا العثمانيون الذين لم يتنازلوا بسمولة 
عن الجزائر . وليس بامكان فرنسا ان تواجه هذه الاطراف مجتمعة فكيف اذا أضفت 
الها الجزائر التي اشتهر سكانها بشدة الشكيمة والثورة في وجه كل احتلال اجني . 
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بقىت طريقة واحدة Gated‏ المشروع الفرنسي وهي PU‏ مع دون أجوات 
دوثرايش والاسبان على توحيد الجبهة ضد العثاننين وتنظم معركة مشتركة ضدم على 
أن تشترط فرنسا وقوع الجزائر في نصمسها . 

ان مثل هذا الحلف ل يكن مكنا في ذلك الظرف بالذات لان مثل ذلك الحلف 
لا بد ان تتكون Cb‏ واحدة من اثنتين : اللحمة الدشة أو لمة المطامع السياسية 
الاستعمارية . اما الحلف الديني فم يحكن مكنا آنذاك » لان العامل pall‏ بدأ يضعف 
ويترك المكان للعوامل التي يغلب عليها الطايع السياسي يضاف الى ذلك ان المسبحية 
كانت عرفت في ذلك الحين انقساما خطيرأ في صفوفبا » / يقف عند حدوه الخلافات 
المذهسسة العقائدية » بل تطور الى حروب فعلمة . 


وأبرز شاهد يسجل تحول ذلك العصر عن عقلبة الاحلاف الصليبية هو المعاهدة التي 
ربطت بين السلطنة العثمانة والمملكة الفرنسة . 

اذن فالمامل الديني كان قد فات أوانه في ذلك الحين ولم يكن من الممككن أن يشكل 
LS‏ قوية يقوم علمها حلف في مثل خطورة الحلف الديني الذي صورناه ؛ بقبت المطامع 
السساسية الاستعمارية . 

ان هذه المطامع م تكن في ذلك الحين قد تطورت بكضة fad‏ أصحاءها Oy paw‏ 
ما pat‏ بينم منها > رغم ان العوامل الدينية بدأت تترك المكان كا قلنا لعوامل 
سا سمة اقتصادية . 

لكن خط تطور هذه العوامل لم يكن قد اكتمل بعد حيث يبرز نقط الهم بين 
الدول الاوروسة . 

فالعامل السيامي الاستعماري ل يكن قد وصل أوانه في ذلك الحين ليشكل Kd‏ 
تربط بين الاطراف yy VE‏ المذكورة داخل حلف مشترك ؛ يضاف الى ذلك عامل] خر 
وهو ان LULL‏ لم تكن لتثق في فرنسا على فرض اقتراح مثل هذا الحلف علبها لاشتهار 
فرنسا بتحالفها مم العثماننين منذ عهد فرنسوا الاول . 
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اذن فأبة طريقة يسلك ملك فرنسا للاسشلاء على الجزائر وتنفيذ مشر وعه التوسعي 
ane‏ ? 

انها طريقة سبلة ومعقدة في OT‏ واحد . 

فما دام ليس في امكان فرنسا أن تواجه بمفردها الاطراف الثلاثة » وما دام ليس في 
الامكان تحقيق حلف مشترك مع اسبانيا فلا بأس من تحقيق المشروع برضا العثمانبين 
وبدون الدخول في حرب مع الجزائريين ؛ ويتمثل البرنامج الذي وضعه ملك فرنسا 
لتنفيذ مشر وعه في مخطط ذي شعتين : قند شعته الاولى الى القسطتطيششة © وتتناول 
شعبته الثانية الجزائر . 

Lad‏ يتعلق بالشصة الاولى كتب شارل التاسم الى فرانسوا دي نواي سفيره في 
Lith all‏ يطلب منه أن بضخم لدى السلطان العثمانى الالخطار الى تتعرض لها 
الخزائر من جراء المحاولات الاسبانئة . ويشرح له استحالة وقوف القوة العثمانة بمفردها 
لصد هذا الخطر نظراً لانشغاها من Lob‏ اخرى برد اعتداءات اخرى حت اذا اقتنع 
السلطان العثمانى بضخامة هذا الخطر وتا كدت محاوفه » يعرض عله السفير الفرنسي 
الحل الأوحد : | 

وهو اعلان الماية الفرنسية على الجزائر > وتعبين ملك فرنسي ple‏ هو الدوق رانجو 

ul‏ طرف bbal‏ الذي يتصل االجزائر فيتمثل في تحريك بعض الجزائريين الذين 
تربطهم مع الفرنسيين مصالح تجارية » للمطالية ملك فرنسي محميهم من شر الاسبان ؛ 
هذا هو في نظرنا foods‏ المحطط الذي وضعه شارل التاسع للاستبلاء على الجزائر والذي 
عثل أول محاولة SLL‏ الفرنسي على SIAN‏ . 

نعم ان الروايات الفرنسية تنكر مثل هذا التحلمل © وتقدم القضية في شكل آخر 
وتقول أن الجزائريين طالبوا Grats Sed‏ ملك فرنسي عليهم » وتعترف الرواية الفرنسية 
بمحاولة السفير الفرنسي الحصول على موافقة السلطان العثئاني لتعسين ملك فرئسي . 


1 | تاريخ الجزائر الجزء الثالث 


لکن ساق الحوادث التق جرت فى ذلك المد وتسلسلما » وما استهر به الجزائريون 
من تعلق بالاستقلال وقوة عاطفتهم Lidl‏ تنفي أن يكون الجزائريون قد طليوا من 
تلقاء أنفسهم تعرين ملك فرنسي . 

ولئن كانت الروابات التاريخية التي بين أدينا لا تعرض القضية کا عرضناها » فارن 
ذلك بدل على تمنسها للرواية الفرنسمة الرسعمة لكنه من السبل اذا قرأنا حسابا لكل 
الظروف التي كانت تحف بالقضىة وإذا جمعنا كل المعطمات السماسية والاقتصادية التي 
التي كانت تتح فيتسمير شؤون الدول حمنذاك أن نتصور الخطط الفرنمي على حقيقته» 
ومن السهل أن نصحم ما في الرواية الفرنسة من تحرف وأن نبرز المناطق التي تعمدت 
الرواية الفرنسمة تركما في الظلام . 

وما ي كد صحة الطريقة التي عرضنا بها Lad‏ أن الملك الفر نسي كتب إلى سفيره في 
pte‏ من ٠١۷٣ ple‏ 24 وان المساعي الفرئسية استمرت بعد ذلك إلى اكتوبر ٠٠١۷۴‏ أي 
انها استمرت أكثر من سنة » ولمس من المعقول أن تبذل الديباوماسية الفرنسية مساعي 
تند أكثر من سنة لمصلحة الجزائريين وحمايتهم من خطر الاسبان ! 
أن يحم ذمي بلدا مسا . 

والجدير بالتسجمل ان السفير فرانسوا دي نواي ‘ كان يعرف نظرا لوحوده 3 
يعرف عبث الخطة الفرنسية واستحالة تحقبقها » لكنه اضطر امام الحاح شارل التاسم 
الى القبام بتلك المساعي . 

وليس هناك ما بدل على ان شارل التاسع كان ينوي الوقوف عند حد هذه المساعي 
وانه م Ka‏ في خطة اخرى بديلاً من هذه الخطة 6 لان موته حال دون ان تعرف 
حقىقة نواياه بعد فشل هذه الحاولة . 
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طرد الاسبان من تونس 


في هذا الوقت استغل دون جوان دوتريش انتصاره المحري على العثانبين » فاراد أن 
يعزز بانتصار آ خر فار في اكتوبر ٠٠۷۴‏ على رأس LE, BL‏ وثلاثين باخرة حرببة 
الى حلق الواد واستولى على تونس وترك فسا GIT AGE‏ جندي Sole‏ الكونت سربللوني 
الذي كان يشاطر مولاي عمد الحفصي الحكم . 

jan,‏ ان الباب العالي Aol‏ أن سكوته على هذه المزعة قد يفقده صداقة مالك 
فرنسا وقد يدفع هذا الاخير الى تغيير سباسته والتفكير في طرق اخرى للاستيلاء على 
الجزائر التي يصعب ان تحتفظ بها السلطنة العؤانية مم وقوعبا بين سلطتين متناهضتين يكل 
من تونس والمغرب . 

لذلك صمم السلطان العؤاني على ان برمي بكامل ثقله في المعركة فأمر قلج على بأرن 
يتحول على رأس اسطوله الى تونس > وصدر الامر الى سنان باشا القائد العام للقوات 
المحرية ان ينزل قواته الي تحمل بواخر قلج علي 3 رأس فرطاج > وارسل الى عرب 
az!‏ ان Gly‏ هذه القوات على رأس جنوده الاتراك والجزائريين » وطلب المه ان يعزز 
قواته بقوات اخرى but‏ من ble‏ وقسنطينة » وارسل الى طرابلس يطلب منها 
العدد Cas)‏ . 


وصل سنان بانثًا الى ضواحي تونس في ١7‏ جويلية » فوجد في اتتظاره قوات قادمة 
من القبروان واخرى من طرابلس ؛ وبعد يضعة ايام لحتى احمد على رأس القوات 
الجزائرية فكلفوه بقبادة الهحوم على حلق الواد بنا تعهد سنان باشا بتنظم الحصار على 
تونس > وابتدأت المعارك dite‏ في السابسم عصر من bye‏ واستمرت المعارك واطلاق 
النيران الى ان GRE‏ الاتراك من احداث فجوة واسعة في السور » فأصدر سنان الأمر 
با هجوم على الحصن . وسنا كان سنان EL‏ منبمكا في مہا هة حصن تونس OME‏ 
الجزائريون يوم سبوا اوت من الدخول الى حلى الواد واحتلال القاعدة الاسبانية der,‏ 
ان قتلوا من فمها نذاك تحولوا لتعزيز قوات سنان Lb‏ > ونظمت القوات المشتركة 


اربع هجومات كبيرة في ايام ١‏ و ۸ و١١‏ و8١‏ سبتمير » ركان هجوم Hass VT‏ هو 


۱1۲ تاريخ الجزائر الجزء الثالث 
اهجوم الأخير الذي قفى على آخر مقاومة للاسبان . 

أثار 5 LL! ol‏ حبوراً عاما في القسطنطينية ودف الوزير الأ كبر العثماني إلى ارف 
يقول لسفير البندقبة مشيراً إلى الاسطول Gaal‏ المنتصر. « لقد حلقتم لنا ذقننا في معركة 
ليبانت » وقطعنا تحن لك ذراعك في تونس © وشعر الدقن ينبت من جديد > أما الذراع 
فلن Cale‏ أبداً » . 

ولا شك ان هذا الانتصار أفسد بعض الشيء الحسابات الفرنسية © فاكتفى ملك 
فرنسا ob‏ يطالب بعزل عرب أحمد من ولاية الجزائر بدعوى أنه خرق الاتفاق الميدم 
بين القسطنطيقية وبين فرنسا ونظم عدة هحومات على الشواطىء الفرتسية کا حجز 

وقد استجاب Gill GUI‏ للرغبة الفرنسية فعزل عرب أحمد . لكن الروابات 
التأريخمة الفرنسية تسككت عن ذكر العوامل il‏ دفعت عرب أحمد إلى خرق المفاهمة الى 
كانت EG‏ بين فرنسا والسلطنة العؤانية » مع ملاحظة أن السلطنة العثمانية كانت ما تزال 
محترمة من طرف مثلسها في الجزائر آنذاك » ولعل الأحداث المسكوت عنما في تلك 
الفترة كانت من المسكن أن تكشف عن وجود علاقة بين تلك المحومات الجزائرية على 
الشواطىء الفرنسمة وبين النوايا الفرنسسة في احتلال الجزائر وحعلما تحت نفود البيت 
المالك في فرنسا . 

انتهاء aye‏ الباي لارباي : 

بعد عزل عرب أحمد »© عين الباب العالي القائد رمضان Ld,‏ على الجزائر في 
سئة 4إالإهمؤ . 

وفي هذا الوقت كان شريف فاس »2 مولاي أي عبد الله عمد المتوكل قد تحالف مع 
الاسبان واضطر أخاه مولاي عبد الملك إلى الفرار للجزائر . 

بعث مولاي عبد الملك إلى قلج على بوصفه باي لارباي Lat aI‏ يطلب اعانته على قبر 
أخيه ووعده في مقابل ذلك ان هو تجح في الجلوس على عرش ملكته » أن يعلن ولاءه 
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للقسطنطيشة ويعين باشا الجزائر على طرد الاسبان من وهران ومرمي الكار . 


صادف هذا العرض هوى من نفس قلج علي» فطلب هذا الأخير من السلطان العثاني أن 
بأذن له في اعانة مولاي عبد الملك بناء على أنه لا مكن اقتلاع القواعد الاسبانة من 
الجزائر ما دام المغرب يتعاون مع اسمائيا ويعادي االعثمانيين فرخص الباب العالي de gla)‏ 
في تحقيق مراده . 

اتصل القائد رمضان بالتعليات اللازمة فتحرك على رأس جنوه أتراك وجزائريين 
متوجباً الى المغرب Lae‏ مولاي عبد الملك وبعض أتباعه الذين كانوا قد ربطوا اتصالات 
سرية مع al‏ قادة الجيش المغربي . 

وصل الجزائريون أمام أسوار فاس في أوائل سنة ٠٠۷١‏ »> فوجدوا أمامبم ابن أبي 
عمد الله على رأس ستين الف جندي . لكن الجزائريين دخلوا فاس دون أن مخوضوا أية 
معركة لان أحسن حنود مولاي مد ومعظم قادته انفصلوا عنه فدخل مولاي عبد CU‏ 
فاس وأبقى معه عدداً من الجنود الجزائريين والاتراك أعانوه على بسط سلطته في كامل 
المملكة وبعد مرور -والي ثلاث سئوات قتل مولاي عبد الملك ‏ في الوقت الذي كان 
يستعد فبه لاعانة الجزائريين على طرد الاسبان من وهران - في معركة كب يرة وقعت 
قرب واد الخزن عرفت بمعركة القصر pS‏ أو معركة الملوك الثلاثة : لانه قتل ثلاثة 
ملوك في هذه المعركة : عبد AU‏ ومنافسه المتوكل الذي استنجد بالقوات البرتغالئة 
وانتصب أبو العباس أحمد سلطانا على المغرب وتلقب بالمنصور . 

حسن فنزيانو : 

الا ان مقتل عبدالملك » لم يضم حداً للخطة الاساسية العثمائية - الجزائرية ضد 
القاعدة LLY‏ في وهران ومعنى ذلك انه يحب اختبار dig‏ الجزائر في هذه المرحلة من 
بين القادة الحربسين الذين اشتبروا بشدة المراس . 


تاريخ الجزائر (م) 


ول يكن القائد رمضان مجم الشر وط التق كان الاتراك يعتبرونها أساسية في تكوين 
رجل الحرب . لذلك نقل القائد رمضان الى تونس وارسل الى الجزائر بدله » حسن 
فنزيانو . 

كان حسن فتزيانو عندما وصل الى الجزائر في صيف ٠١۷۸‏ يبلغ من العمر حوالي 
الثلاثين سنة » وهو من اصل ابطالي كان عبداً لقلج علي . 

وقد اشتهر حسن فنزيانو بالحزم والشجاعة والذكاء » لكن عنفه الشديد وما اشتهر به 
من شح ونهم لمع الاموال جعله مبغوضا من الشعب . وقد وصفه الاديب الاسباني الشهير 
« سيرفائتيس » ( مؤلف دون كسشوت ) اذوقم في اسره » ورآه عدة مرات فقال : 
انه شخص طويل القامة » حف » شاحب » قلمل شعر اللحنة الأحمر اللور: © Olina‏ 
هما نظرة حادة ودموية » متكبر وعشيف . :وبمجرد ما استم حسن فنزيانو مهام منصبه » 
حتى بث اهلع في الجنود الاتراك الذين نزل فمهم GUS!‏ وارهابا » كما دانت له طائفة 
الرياس بالخضوع ؛ لانہا كانت تخشى ان هي تنمرت في وحبه ان لا بروق ذلك لقلج علي. 

وقد نظم الماسًا الحديد عدة غزوات ضد جزر المالبار والشواطىء WAY‏ وعساد 
منها lie‏ كثيرة . 

وقد بلغ الى ade‏ ان الاسطول الاسباني بصدد التحمع في بلدة « كادي » الاسبانية » 
فخشي أن يكون ذلك اعداداً ded‏ يحرية كبيرة موجهة ضد الجزائر » فتفرغ لتمزيز 
تحصينات مدينة الجزائر » وجدد tly‏ برج مولاي حسن © وزود المواقم البحرية بالمدافم 
وعزز الحراسة علا . 

لكنه ما ليث ان أثار سخط السكان وحتى سخط طائفة الرياس » ما كان بفرضه من 
جبايات ومغارم » وبالطري الملتوية التي كان (SLY‏ للحصول على الأموال بككل مُن © 
فقد بدأ بالاستيلاء على الاسرى reall‏ الذين يعرف ان عائلاتهم ستدفع أموالاً كبيرة 
plus‏ » ثم احتكر تجارة الحبوب التي كان out‏ أسعارها باختياره » وضاعف المغارم 
وأجبرم على دفعها حبوبا حتى تبقى له السيطرة على السوق » وفرض على التجار الاجانب 
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تقد هدابا له للحصول على رخص التحارة 6 وفرض عرامة sot‏ سس خلصيا هو 
لفائدته على عملمات الأرث . 


من أجل ذلك كله انتشر السخط » وعمت الشكوى »> لككن لم يكن في استطاعة أحد 
ان بتحرك خوف ان ate JH‏ صاعقة حسن فنزيانو . 

وما زاد في تعقيد الوضعية أن سنة ۵۷۸ وسنة ۹ كانتا حف اف ف الجزائر 4 
فانتشرت الحاعة بكيفية ضاعفت سخط السكان فا مۇرخ هايدو يقول انه مأت في مدينة 
الجزائر في ظرف شهر واحد فقط من ١1‏ جانفي ۰ الى ١!‏ فري ٥۸۰‏ - خمسة 
UE GIT‏ وست وخمسون نسمة - واضطر قسم من سكان العامة الى EGY‏ في 
الضواحي CH‏ عن الاعشاب يتقوتون منها . 


وثارت Lal‏ الجزائرية في داخل الملاد ورفضت دفم الضرائب »> وفقد الماشا آخر 
أنصاره عندما أعلنت طائفة الرياس سخطبها ا بلغها أن حسن فنزيانو بريد ان برفم من 
النصيب الخصص له في مغام الغزوات 8 


في هذه الفترة اتصل حسن فنزيانو بأمر من قلج علي يطلب منه أن Geek‏ به > وبعث 
مكانه جعفر باشا الذي كان قد نجح في اقرار الأمن Ab‏ حبث تمكن من القضاء على 
قطاع الطرف . 

جهفر باشا : 

ويدل تعمين جعفر باشا في هذه الفترة بالذات على ان القسطنطينية بدأت تضج من 
تصرفات فنزبانو » ما يۇ كد في نفس الوقت ELE‏ القسطنطيشة مخطتها السساسمة الق 
الاستقلالي بالجزائر > ووضع حد بهذه التعبينات السريعة » لكل محاولة لدفع الجزائر الى 
الاستقلال عن السلطنة Seal‏ . 

وقد تأ كدت هذه الظاهرة من خلال مسألة معمنة » هي الغزوات الى كانت تنظمها 
طائفة الرياس ضد الشواطىء الفرنسية . فقد كان الباب العالي يعارض في هذه الغزوات 
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ويصدر الأمر تلو الأمر يوضم حد لها » لكن الجزائريين رفضوا ذلك واستمروا اجون 
الشواطىء الفرنسية بناء على أن فرنسا لم تتحالف رأسا مع الجزائر » وقد كانت 
القسطنطمنة تخشى باستمرار أن يتطور الشعور الى أرت تنفصل الجزائر ie Lisl:‏ 
فسلكت في هذا الجال سباسة أدت الى اضعافما هي واضعاف الجزائر معا کا سيتأكد 


عندما وصل حعفر باشا الى الجزائر بادر بارسال الحنود الأتراك الى الداخل للقضاء 
على الثورات التي نحمت » لكنه لم ينجح في اقرار الأمن إلا على حساب ضحايا جسدد 
أجحث السخط القدم على الأتراك » لذلك أراد الجنود الآتراك أن يتخلصوا منه فتآعروا 
عليه وقرروا قتله . لكن جعفر باشا ممع بالمؤامرة وفاحأ 4 آمرين خلال الثلاثين من 
أفريل ١64١‏ > وقطع رؤٌوسهم من الغد . 


وبعد ذلك بشهر وصل قلج على الى الجزائر على رأس ستين باخرة حربيبة كبيرة » 
على 15 اعداد حيش كبر ينطلق من الحزائر لاحتلال المغرب . 

لكن ثورة قبائل الداخل في الجزائر م تكن قد هدأت واستغل أعداء قلج على هذه 
الفرصة > فأتهموه لدى الباب العالي Gh‏ بريد أن يستقل بالجزائر وتونس فالمغرب > وقد 
وجدت هذه التبمة صدى لدى السلطارن العؤاني لأنها تدخل في نطاق الخاوف القدية 
من الجزائر . 

ولاشك ان السلطان العثاني كان بكر في طريقة قلجعلي بغادرة شواطىء المغرب 
العربي والعودة الى القسطنطيئية لكنه خشي ان هو لم يعرف GS‏ مختار طريق ماهرة » 
ان يكشف عن تفطنه لنوايا فلج على UL‏ » وخشي ان يؤدي ذلك بقلج على الى 
التمحصل برقم القناع » على فرض ان هناك قناعا من هذا النوع . في هذا الظرف بالذات 
ثارت الجزيرة العردية على الاتراك فكانت مناسبة لدعوة قلج علي الى وضع حد لاع داد 
dt!‏ ضد المغرب بدعوى ان السلطنة العتانبة يحاجة الى كامل قواتها لتواجه ثورة 
الجزيرة . 


فغادر قلج على الجزاثر في بداية ٠١۸۴‏ وكل حسرة > فقد غادر شمال افريقيا الذي 
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كان على وشك ان Gat‏ فيه Lal‏ غالية » لأن سلطان المغرب > عندما pe‏ ياعداد 
ae‏ ضده بدا عله الخوف وارسل الى قلج على يمرض عليه الولاء والطاعة والهدايا . 
رمضان باشا وحسن فنزيانو : 

عندما غادر قلج على الشواطىء الجزائرية استصحب معه جعفر باشا » وارسل القائد 
رمضان الذي حاء الى الجزاثر والما علمها لامرة الثانىة .وقد صدر الاهر الى القائد رمضان 
من قلج على ان يعيد باخرتين فرنسيتين كان حجزها احد الرياس عرف pel‏ « الرئس 
مورات » وبمحرد ما cule‏ طائفة الرياس Ls‏ القائد رمضان على معاقية الرئيس مورات 
الذي كان مبحلا فما » ge‏ ثارت ثائرتها واعلنت las F‏ عليها » وم يكن القائد رمضان 
بالرجل الذي يستطيع ان بواجه مثل هذه المواقف يحزم » فهرب الى مزل بضواحي 
الجزائر ولم يغادره إلا يوم سفره الى طر ابلس» فاستولى رئيس الطائفة > مامي (Ly Sb yl‏ 
على الحكم الى ان قدم حسن فنزيانو الذي كان في ذلك الوقت يقود حملة ضد شواطىء 
كور سيكا وسردانيا » واسبافبا وايطاليا ؛ وما ان مع بهذه الأنناء Gh ge‏ بالجزائر 
وانتصب وال ؛ وليس من المستبعد أن يكون حسن فنزيانو قد تلقى أمراً سرياً من 
القسطنطيئية بالسير إلى الجزائر » اذ أن الباب العالي d‏ يبد أي اندهاش لانتصاب حسن 
فنزيانو وال على الجزائر » رغم أن كل الظواهر تدل على أن ثورة طائفة الرياس هي التي 
شقت له طريق الولاية في هذه المرة » خصوصا مع ما عرف عن الباب العالي من مقاومته 
الشديدة لكل محاولة من الجزائر تبدو Lope‏ في مظهر المنتصر ضد ارادة 
السلطنة العثانىة . 

وقد استقر حسن فنزيانو في منصب الباشوية إلى سنة ١684‏ عندما عبن قائداً عام 
للاسطول العئانيمكانسيده السابتق قلج علي وقاد حسن فنزيانو عدة حملات ضد الشواطىء 
الاسبانية والفرنسية والايطالية » وقد GRE‏ من التسرب إلى برشاونة التي نجح في تهريب 
عشرة GIT‏ ملم منها . 


وقد رس سه هده الانتصارات الختلفة لخلافة مكان قلج علي الذي توفي في سنة LOoAV‏ 


11۸ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 
عن سن تناهز الثمانين . 

ومع موت قلج على اننبى عصر من all‏ العصور في تاريخ العهد التركي بالجزائر » على 
لمدة قصيرة > Wy‏ كانت هذه السماسة الممنية على التخوف المستمر من الجزائر » قد نححت 
في المحافظة على الرابطة التي تشد الجزائر إلى الخلافة العثانية » فان هذه الرابطة قدضعفت 
بسبب هذه السماسة نفسها » وأصبحت رابطة Let‏ أدت الى انفصال الجزائر في الواقع 
انفصالاً لم تفد منه القسطنطينية » ولم تستفد منه الجزائر » لأنه كان انفصالاً لم يحاول 
الاستناد على قواعد شعسة إلا في فترة متأخرة . 


الباب الخامس 


de‏ الجزائر 


ذ مدينة الج ال . 
الوضع في مدينة الجزائر 
© فرقة اليولداش . 
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مدينة الجزائر 


في منتصف القرن العاشر الميلادي تحصل بلكين بن زيري على رخصة من أبيه » فأذن 
له في تأسيس ثلاث مدن في المنطقة التى أسندت البه شؤون ادارتها » فأسس المدن الثلاثة 
التي قعرف الموم باسم المدية - BLL‏ الجزائر » وقد اختار oly‏ الجزائر في نفس الموقع 
الذي كانت تحتله مدينة أيقسيوم الرومانية كا رأينا من قبل ولكن هجومات الوندال 
خربتها فظلت خراباً ما يقرب من مائتين وخمسين عاما . وکل ما كان يشاهد في ذلك 
الموقع قبل بناء الجزائر من طرف بلكين بن زيري » هو قطعان المعز التي كانت ملكبا 
قبلة مزغنة التي كانت خماهها تند على أعالي بوزريعة . 

Cee,‏ فشيئاً جلب المناخ الطيب لهذا الموقع الجبل على شاطىء المحر » السكان من 
جبات مختلفة . ولم تصل سنة ٠١۸٠١‏ مبلادية حتى اصبحت الجزائر مدينة كبيرة کا شهد 
بذلك السكري ثم الادريسي بعده . فكل منها وصفہا نكثافة السكان وازدهار التحارة» 
لكن حروب القرن GU‏ عشر أثرت فى هذا التطور الولمد » كما أثرت على عدة مدرن 
تخربت كلها » وهناك من المؤرخين من يؤكد أنه وقع تخريب ثلاثين مدينة في تلك الفترة» 
. التي وقعت فما الجزائر تحت سلطة الموحدين ثم المرابطين ثم خضعت لسلطان glist‏ 
فمملكة OL‏ وتونس ؛ وانتبت في الأخير الى امتلاك نوع من الذاتية المستقلة تحت امرة 
شيخ الثعالبة » قبل ان تنتبي الى FAH‏ 

والواقع ان الجزائر لم تتطور تطوراً كبيرا إلا في عد الحكام الباي لارباي > الذين 
التحارة » وتنطلق منه غزوات الرياس Gu ret‏ ضد شواطىء الملدان المعادية للحزائر 
والتي تعتار نفسها في حالة حرب معبها مثل اسيانيا . 

و إلى هذا العصر برجم انشاء أولى القصور اميلة التي عرفتها مذينة الجزائر» و كذلك 
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الحمامات والمساجد . فقد ازدهر العمران في هذا العصر » واستعملت ألواح الرخام 
المستوردة من أيطالما وصقلمة في تحمل القصور والمساحد والخحهامات . 

وساعد على ازدهار الفنون المعيارية هحرة مسامي الاندلس الذين حملوا الما فنون 
الحضارة الاسلامة بالاندلس »© وأدخلوا على الحزائر نوعا من الحماة الحضرية المترفة 
والشغف بالفنون ab)‏ . وما كاد ينتبي عبد حكام الماي لارباي الذي استعرضنا فها سبق 
وقائعه السياسية - لم يكد ينتهي - حتى أصبحت مدينة الجزائر تعد باعتراف المؤرخ 
المسحي هايدو — عشرة آلاف بستان اشتيرت بالخصب والجال» وكانت سبول الساحل 
والمتىجة مليئة بالمزارع التي OF‏ اصحابها يستعملون على الأخص العببد المسبحمين الذين 
بقال أن عددم في هذه المزارع كان يبلغ خمسة وعشران الفا , 


منزل من المنازل Lb!‏ الواقعة كلما داخل سور تعلوه ثلا ة أبراج خارجمة لمايتها من 
المعتدين » وكان السكان المسامون يترددون على مائة مسجد Nba‏ كانت توجد كنيستان 
للمسيحيين . 

وقد تم توزيع المماه الصالحة للشرب بواسطة UE‏ عبون عمومية كييرة في الاحماء 
مامات صنعت أحواضها من رخام لبتردد عليها كل السكان جانا . کا بنيت سبع ثكنات 
الحنود الأتراك غير المتزوحين . 
الصيد البحري وحده LSE‏ لتزويد السكان مما يحتاجون المه » RS‏ اذا اضفت الى ذلك 
التجارة Le WH‏ التي كانت بأيدي مباجري الاندلس من مسامين وهود » يضاف الى 
جلدت الى الجزائر القوافل من الداخل التى كانت تأق لتتزود من هذه المصنوعات 
الجديدة . 


اما التجارة فلسنا حاجة الى التأ كمد على ازدهارها فى الك العصر : ARS‏ ان 


oe 3‏ الجزائر يفل 
ان نلاح ظفقط y pa!‏ لنتصور درجة ازدهارها » الاول هو المغانم التي كان Yan‏ 
الرباس في غزواتهم والتي تعتبر هي الحرك الاساسي للسوق ما تلقيه فيه من كنوز Rae‏ 
تأخذ طريقها الى داخل البلاد او الى اروبا . الثاني هو بروز SAY‏ اصبحت تكقسبها 
الجزائر مما دفع الملاد الاروبية الى المتاجرة عبر الجزائر والى التفكير في استغلالها بطريقة 
او باخرى کا تدل على ذلك dle‏ ملك فرنسا شارل التاسع . 

وباختصار كان الرخاء سائداً في عبد الباي لارباي » وم يكن يفد تلك الحياة 
الناعمة المادئة » الا ما كانت det‏ بعض المواخر من جراثم الطاعون الذي يفتك بالسكان» 
وما كان يقسبب فيه القحط من مجاعة » نظراً الى ان المورد الاساسي للسكان هو 
الزراعة . 

فرقة اليولداش 

عندما فكر عروج في تأسيس دولة الجزائر » لم يكن ملك تحت تصرفه إلا الجنود 
المحريين gull‏ كانوا يصحبونه في غزواته » لکن شهرة عروج جعلته يبرز بين الرياس 
البحريين الذين اعتبروه قائدهم . فالسلطة التي كان لكا عروج كانت سلطة قملتها طائفة 
الرياس البحريين بمحض اختبارها ولم تفرض غليهم فرضا » وعندما مات عروج خلفه 
شقمقه خير gall‏ دون ان ترى طائفة الرياس مانعا من ذلك . 

وقد دفعت الضرورة بعد ذلك خير الى ان يضع نفسه تحت تصرف السلطان العثاني 
في سنة 1614 4 ما dee‏ يتحصل على مدد يتر كب من الفي جندي SF‏ من العسكر انضم 
الم اربعة GIT‏ متطوع تر كي منحت هم نفس الامتيازات التي كانت منوحة لفرقة 
المولداش . 

وبعد ان استولى خيرالدين على برج الفنار وطرد منه الاسبان تفرغ الى تنظم قوته 
العسكرية التي كانت تتر كب من طائفة الرياس ومن فرقة المولداش 6 وهذه الاخيرة كانت 
عبارة عن لفيف اجنبي حقيقي . 

ولكي نتصور بوضوح التنظم العسكري الذي وضعه خيرالدين ونتفهم الخلافات التي 
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نات بعد ذلك يب ان نرف بان الفرقة اسکر: ا کیا كلت قرحب كل مز 
والانخراط في هذه الفرقة » تكن pole‏ من امتمازات خارقة » فالعدالة العسادية لا 
تشملهم والعقوبات التي يتعرضون لما كانت عقوبات سرية وخاصة 6 ويكفي أن يستظور 
الواحد منهم بما يئبت odd Ss)‏ الفرقة » كي تخلى العدالة de‏ ولا تسه cdl‏ كانوا 
يعفون من الضرائب . 

وبقدر ما كان جنود هذه الفرقة مشهورين بالشجاعة والاقدام بقدر ما اشتهروا 
بانعدام الثقافة » والصلف والعنف » مما جعل منهم على طول الزمن » قف وة خطيرة 
نتطلب استعماهًا ايدي حازمة وهمبارة خارقة للعادة ٠.‏ 

وتتركب هذه الفرقة من الجندي البسيط او «المولداش » ومن « الشاوش » 
( وهو نظير السرجان ) ومن « الاولا اباشي » ( اي Syl‏ أن ) ) وهن « المولوكائي » 
كابتان ثم الاغاباشي( كومندان ) و« الوكبل خارجي » (المتكلف بالادارة ) ثم 
الكاهية ( كولونيل ) ثم الآغا ( جنرال ) . 

والقوانين التى تنح بها هذه الرتب العسكرية قوانين قائمة فقط على مراعاة الاقدمية 6 
وبمدو انها خاضعة لاعشار اساسى وهو المساواة المطلقة . 

رتب الجندي البسبط برتفع تدرجيا لبصل بعد خس سنوات الى الحد الاقصى ؛ 
ولن يتحاوزه بعد ذلك مهما ارتفعت درجة صاحبه © وبعد مرور شهرين على بالوغ 
الشخص مرتية الآغا » يتحصل على لقب Spt‏ هو وموصولاغا» وآنذاك يفقد حقه في 
كل قبادة عسكرية > لكنه يصبح عضوا في الديوان الاعلى » ويستطيع ان يتحصل على 
مسۇولىات مدنىة . 

وقد كانت د أعى اک الاولى ‘ ودقع ای 
بن أب دي رام (ade‏ ققد کاو ييمدون عن ahs‏ اما ¢ وان كارت 
مسموحا لهم بالانخراط في الفرقة » والواقم ان حر مان الككر اغلة والجزائريين من هذا 
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فأنتقمث Vis‏ من المزائريين سكان العاصمة الدين youl‏ | طائفة را 


ازاء هذا التنظم للجيش البري التركي نجد أن تنظم طائفة الرياس او البحرية مختلف 
عنه كثيراً وأول أوجه الاختلاف برجم الى الظروف الي تكونت bpd‏ هذه الطائفة التي 
تتحكون من القراصنة لكن عمارة «القراصنة » تعمير مجازي استعملناه لتوضيح الصورة. 
لان القرصنة في بداية نشأتها في حوض المحر الاسض المتوسط لم تكن تهدف الى الاعتداء 
والنهب » ولكنها كانت رد فعل قام به المسامون ضد القراصنة المسبحيين الذين كانوا عبارة 
عن 3 Gude Lol‏ يقومون بنبب الشواطىء الاسلامية تحت ستار الاستمرار فى خدمة 
الصلمب . 

ان تصور الظروف التي ولدت حركة الرياس الدحريين tes‏ على فم الجو السائد 
بيهم : 

فامحرك gel Vl‏ لحر كتهم > وهو رد الاعتداءات المسبحدة + واعانة مسلمي الاندلس 
على المحجرة وافتكا کہم من برائن نحا م التفتيش »© أشاع بين الرياس البحريين روحاً من 
الاخوة والتعاطف » كا كانوا أبعد ما يكون عن تلك الكبرياء وذلك الصلف الذي كان 
ينصف به جنود الجيش المحري © ومن هنا ل تكن طائفة الرياس تخفي احتقارها لفرقة 
المولداش . 

وقد أدرك خير gall‏ ما بين طائفة الرياس وفرقة المولداش من فروق في التكوين > 
فأراد أن يستغل ذلك واعتمد أساسا على طائفة الرياس وعرف كيف بكسب عطفها » 
فأسس قوة من الحرس وجيش بتر کب من حوالي اة آلاف جندي مم من اليونانف 
Lt,‏ واخثار معظممم من البحارة » ووزع قبادات مختلف وحدات جيشه على رفاقه 
وعطف علبهم > مثلما فعل عندما أعلن الحرب على الامير بيامينو ليجيره على ارجاع 
ابن سنان البهودي الذي وقع في أسره» كما بذل فدية ضخمة لافتداء أحد رفاقه الرياس» 
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وبذلك KE‏ من تشكىل قوة هامة يستطيع أن يعتمد علا ضد المولداش . وقد 
تطورت هذه الطائفة بعد استقرار الحكم العثماني في الجزائر » وازدهرت صناعة السفن 
والمواخر فى الجزائر» فكانت توجد حظائر لمناء المرا كب المحرية الضخمة في بابالواد» 
وحظائر أخرى فى باب عزون ليناء السفن الاقل منها أهمية . 

وكان الجزائريون حولون المراكب التحارية الى يستولون علمها الى مراكب > La‏ 
بالاضافة الى التى يبصتعونا > كما كانوا يستعملون في هذه الحظائر gm‏ المبندسين المسحيين 
وكانت قمادة المر كب الحربى تتر كب من : 

الو كيل خارجي 6 وهوا لمكلف بالتءوين > وعددم AIG‏ في كل مر كب » ومن 
الورديان > ورايس العسة » والناش رايس » والرايس. وقد بوحد فوق كل مركب ضاطل 
آخرون اضافيون لا ممة معينة هم » يطلق عليهم اسم « رايس الطريق » وهؤلاء ثم 
الذين تسند الهم قمادة البواخر الحجوزة 6 ويرجد الى جنب الرايس سكرت ير يطلق 
عليه اسم خوجة > ويقوم في نفس الوقت بوظيفة الامانة وكل مركب يتوجه للغرو ياخذ 
معه عدداً من عسكر البولداش بقودم ضابط Ady‏ آغا »© وهؤلاء يقومون بدور 
الفرسان . 

والملاحظ أن وجبة PV‏ فوق المراكب البحرية الجزائرية واحدة يستوي فيبا 
اليولداش والبحارة والعبيد السيحيون الذين يقومون Lage‏ التجذيف . 

ولا يعطى لقب رايس إلا بعد امتحان يتم أمام مجلس الرياس الذي برئسه القبطان » 
مراكب منخفضة »© حمث لآ مكن اكتشافما في joel‏ بسهولة » كا اشتبرت تلك المراكب 
بالسرعة » وهذان العنصران : السرعة والاختفاء جعل المراكب الجزائرية أقوى من 
المراكب الاروبىة ‏ ويعترف المؤرخون الاوريمون Ob‏ المراكب الجزائرية كانت تنتصر 
في معظم الأحبان وقلا tor?‏ . 


أما اقتسام المغانم فكان يتم - بعد أخذ المس - كا يلي : 


توحيد الجزائر ۲۷ 


تصف الغنائم برجم إلى صاحب الباخرة المنتصرة سواء كان فرداً أو شرك أو واحداً 
من الرياس > والنصف الآخر يقسم إلى مائة سهم : فبأخذ القبطان أربعين سهما > ويآخذ 
الآ غا ثلاثين » وعشرة توزع على الضباط » والباق على البحارة والمولداش المسطاء . 


x *e & 


ليس من الغريب أن يلحأ خير gall‏ إلى الاعتاد على طائفة الرياس OY‏ هو نفسه كان 
واحداً منهم . لكن هناك شيثا آخر دفم خير الدين إلى الاعتاد على هذه القوة » يتمثل في 
أن جموعة الرياس تشكل قوة Ushio‏ هحومية هامة تحبر كل الدول على احترامبا 
ومراعاتها » بل وتضطرها إلى دفع نوع من الجزية : فكل من الولايات المتحدة lad yay‏ 
والبرتغال وتابولي والسويد والنورويج كانت تدفع بالاضافة إلى الجزية الأسلحة ومختلف 
أنواع العتاد اللازم لصناع_ة السفن والذخائر الحربية » وحتى الدول التي لم تكن تدفع 
الجزية مثل فرنسا وبريطانيا كانت تضطر إلى دفم هدايا ضخمة بصفة منتظمة مرة في كل 
عامين . فليس من الممالغة والحالة هذه اعتمار طائفة الرياس أقوى دعامة الدولة الجزائرية 
في تلك الفترة وأبرز مقوم لمكانتها الدولية . 

وليس من المستبعد ان يكو نخير الدينقد اهتدىبنافذ عبقريته السياسية الى مستقبل 
طائفة الرياس فاعتمد عليها في تدعم سلطانه » وأبعد اليولداش عن النفوذ الحقيقي . 

صحبح أن فرقة المولداش كان ها ديوان » لكنه ديوان كانت تقتصر مبمته على شؤون 
الفرقة دون أن يكون له أي تصرف في شؤون الدولة على عبد خير الدين ومن بعده من 
الحكام الباي لارباي. وهناك من قادة Gh gill‏ من كان $2 05 لهم في حضور ديوان LEU‏ 
أو الديوان الذي يجتمع كل يومين أو كل ثلاثة أيام لمناقشة شؤون الدولة . لكن LLM‏ كان 
يكتفي بأخذ الآراء فقط . 


وقد حاولت فرقة البولداش ان تستولي على الحم بالجزائر غير ما مرة EA‏ منيث 
بالفشل ولم تتمكن من النفاذ الى الح إلا بعد موت قلج علي . 


وقد أدرك الولاة الماى لارباى الخطر الكامن وراء هذه الفرقة التى كانت مصدر 
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فوضى واضطرابات با كانت ترتكبه من مظالم ضد السكان الذين يلج أون باستمرار 
للثورة في وجه الطغبات . وقد حاول الولاة الاي لارباي ان بتخلصوا منها بواسطة 
تشكمل te‏ -زائري صرف يمكن الدولة الناشئة من الاستغناء عن الجنود الاتراك . إلا 
ان فرقة الدولداش استوحت الخطر التي يتهددها من وراء هذه الحاولة فأوعزت ST‏ 
العالي ob‏ طائفة الرياس تريد الاستقلال بالجزائر والاتفصال عن الباب العالي بواسطة 

وقد كانت هذه GIA!‏ هي السبب الذي جمل الباب العالي يعمد الى مراعاة التوازن 
بين القوتين » ومراعاة التوازن جعلت دولة الجزائر تحمل من المداية جرائم التفكك 
DAY,‏ . 

وقد Ge bs Luly‏ بعض العلامات التي تنذر بالتطور الذي تم في المستقبل » وذلك 
بالرغم من أن الفترة التي استعرضناها في الفصول السابقة كانت فترة غزوات محرية دمت 
سمعة طائفة الرياس وجعلتهم القوة الوحمدة المرهوبة الجانب »> يضاف إلى ذلك أن معظم 
الولاة الباي لارباي كانوا في نفس الوقت م قادة الأسطول العثاني وكانت كلمتهم نافذة 
لدى GL‏ العالى . 

: J gull موارد‎ 

كانت هوارد الدولة الجزائرية فى هذا العبد تأتي من : 

١‏ - الزكاة على LOW‏ والحبوب وكانت هناك فرقة خاصة تعرف ب « المحلة » هي 
التي تكلف بحباية أموال الزكاة وغيرم! من أنواع الضرائب التي كانت تثقل كاهل 
السكان » ويغتنم الجنود الأتراك في هذه الفرقة في مطالبة الفلاح بعطايا زائدة على النصيب 
المطالب به Ley‏ وتقضي فرقة الحلة حوالي خمسة اشبر تتجول في داخل البلاد لإجيار 
شوخ القبائل على دفع الزكاة والضرائب . 

؟-الحكر ‏ وهو كراء أرضي الخزن . 


م - الغرامة او اللازمة . 


توحيد الجزائر ۱۲۹ 

والواقع أن هذه الموارد الثلاثة لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من موارد الدولة » فالسكان 
كانوا كثيراً ما Opts‏ عن دفع الضرائب و كثيراً ما تتطلب الملات الموجهة لقهرهم 
مصاريف أكثر ما تحققه هذه الموارد » وقد كانت للدولة موارد اخرى أكثر 
tal‏ هي : 

؛ - Gye‏ الدبوانة وهي عبارة عن أحد عشر في BU‏ من قيمة كل السلع 
الصادرة والواردة 8 

0 — خمس المغانم التي يتحصل hele‏ الرياس في غزاوتهم . 

- أنواع الجزية المفروضة على الدول الاوربية . 

۷ - العوائد وهي اهدايا التي تقدمها الدول الاجنبة بمناسمة تعبين باشا جديد او 
مناسبة تحديد معاهدة أو تسين قنصل الخ .. 
أن المصاريف لا تكاد تذكر » OF‏ جنود النوبة والحلة يعدشون على داخل الوطن»واجور 
الذين يقسمون بمدينة الجزائر لا تمثل الا جزءاً UNS‏ 

ولذلك ما ot‏ ان تضخمت كنوز الدولة الجزائرية واشتبرت شهرة كميرة ملت 
أرجاء أروبا » وأسالت Cl‏ حكامها . 


بده التسرب الفرنمي : 

كان الرياس عندما يعودون من غزواتهم يفتحون موائدهم لسكان العاصة » ويغدقون 
على من حوهم . وهذا السلوك الذي ختلف عن صلف المولداش ومعاملتهم للسكان » 
حبب سكان العاصمة في طائفة الرياس ودفعم الى مساندتها ضد المولداش . 

وقد استمدت طائفة الرياس من حب السكان وتعلقهم با قوة ما etd‏ ان أثرت على 
العلاقة التي كانت تشد طائفة الرياس الى الباب العالي : فقد وهت تلك العلاقة شي 


تاريخ الجزائر )4( 


. الى أن حدث ترد مامي أرناؤوط ومورارايس‎ Cats 

لكن سلطة الماب العالى على طائفة الرياس ظلت قوية إلى منة ١68٠‏ . 

ولذلك ظلت طائفة الرياس » الى هذه السنة » تحقرم أوامر الباب العالي فيا يتعلق 
بعدم التعرض للفرنسبين » وقد استغل الفرتسبون صداقة الاب العالي قتحصلوا في ١١١‏ 
كارلوس ديدبي وتوما زولمنسيو بالقرب من عنابة وفي كل من القالة والقل > وكانت المهمة 
LLY‏ الشركة تتمثل في صبد المر جان وفي بيع السلع الفرنسة مقابل القموح والشمع 
والجلود التى بدفعما السكان . 


توحيد الجزائر 


ان الجزائر لم تتميز داخل حدود معمنة واضحة ثابتة إلا في العبد التركي . ففي هذا 
العبد توحدت الجزائر ساسا واصحت خاضمة للسلطة مر كزية استقرث في مدينة 
الجزائر التى أصحت هي العاصمة . 

وبرجع سمب الوحدة الترابية للجزائر في ذلك العد » الى الخاطر التي كانت تتيدد 
سكان ال مغرب الاوسط » فقد شعر هؤلاء السكان انهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام الخطر 
الاسباني ان هم ظلوا على انقساماتهم وتفككهم > GY‏ ليس في استطاعة القوة التحارية 
التي كانت هي القوة الوحيدة المنظمة » ان تصمد في وجه عدوان عسكري . 

وقد اكد الشعور بالخطر “> ان OLAV‏ 6 بعد انتصارهم على آخر ملوك اللمسامين في 
الاندلس > أرادوا قديد نفوذه الى شمال افريقيا » فاحتاوا مليلة في سنة 41191 ثم مرمي 
الكمير في سنة yore‏ » ثم وهران في سنة ٠١١۹‏ ثم UE‏ فى سنة ١6١١‏ ¢ كمااحتلوا 

اذن فقد كان الخطر الأسباني واضحا GU‏ ماموسا » وتمثل في عدة مناطق من الجزائر 
في مجازر وتقشلات وتخريمات نالت من عمران الجزائر وأثرت فمه 6 فالى م ذه الفترة 


توحد المزائر ۱۳۱ 


برجم كا ألحنا الى ذلك قب لآ تخريب عدة مدن » والى هذه الفترة برجم تدهور 
العمران في مدينة يحاية » وتخريب ممناء حنين القريب من تلمسان . 

وقد كان المنطق يفرض على الدويلات الجزائرية التىي كانت قائمة آنذاك ان تطلب 
العون والنجدة من ملوك بني زيان في تامسان » لكن يجب أن نتذ كر أن ملوك بني زيان 
لم يترددوا — cut‏ انفسهم تجاه سلاطين فاس - في اللجوء الى الاسبان يطلبون حمايتهم 
ومن ثم فقد كانوا مشبوهين في نظر سان المغرب الاوسط > ولم يكن من المعقفول 
الاستنجاد ملوك تامسان على حلفائم الأسبان . 

ونحب ان نسحل بالاضافة الى ذلك ان الخطر poe d GL.‏ بوضوح الالسکارت 
الساحل ؛ أما سكان المناطتي الداخلية فقد كان .همهم قبل كل شيء تدعم استقلاهم . 

لكن لأن كانت الدويلات الجزائرية الناشئة بعسداً عن السواحل تريد قبل كل شيء 
التمسك باستقلاها ويحاول أصحاها انشاء مالك جديدة لصالحهم » كما هو شأن زناتة 
بني راشد الذين كانوا يريدون انشاء دولة حول ppd‏ بين معسكر 
الشلف > وكذلك بني عماس في السان »> وفي جمعة الصهريج - لئن كانت تلك 
الدويلات Gag‏ قىل كل شيء الى تدعم استقلالها » فان طبقة التجار التي كانت مستقرة 
في الساحل بالجزائر في تنس مثلا كان همها في الدرحة الاولى ان تحد قوة تحسہا من خطر 
الاسبان » وتضمن ها مواصلة نشاطبا التجاري 6 لذلك طلبت النحدة من الاخوين عروج 
Gull wey‏ » وقد تمككن خيرالدين — بعد موت ايه - من الصمود في وجه LL‏ 
ورد عن الجزائر حملتين كميرتين > وقد ظهر خيرالدين في صورة منوضع الاساس السيامي 
للوحدة الترابية للجزائر “ فمو الذي تكن من ازاحة النفوذ الحفصي عن القبائل وعن 
الشرق القسنطيني > وهو الذي طرد الاسبان من برج الفنار وهو الذي رسم خط السير 
من بعده » فخليفته حسن غا هو الذي عزز الدولة الناشة بطرد الاسبان من نحاية » 
ويهزم شارلكان أمام الجزائر » وطرد بني عبد الواد تهائيا من تامسان . 

وبذلك cubs‏ دولة بسطت نفوذها على عدة مجتمعات Ute‏ »> تستمه الطبقات 
الحا كمة فبا نفوذها الفعلي من الوجاق الذي بقع نظرياً تحت سلطة العثانبين > Cut,‏ 


1 تاريخ الجزائر — الجزء الثالث 


. أصبحت الجزائر متميزة بطريقة تنظيمها عن توذس شرقها وعن مراكش غربها‎ Ct 
الدولة الجزائرية‎ od SES الحم الذي استقر بالجزائر في نفس الوقت الذي‎ ab لكن‎ 
داخل حدود مميزة»طبعت هذه الدولة بطابع خاص ميزها وأبرز معالمها الخاصة من حبة»‎ 
ومن جهة أخرى حرمبا من وسائل التطور الذي كان سيفتمح أمامبا أبواب‎ 
. dahl الرقي‎ 

ذلك ات اعتاد خير Gall‏ على السلطنة العثافمة من جبة » وعلى طائفة الرياس وفرقة 
المولداش من جبة أخرى »> جعل الجزائر واقعة تحت حك لا هو بالعثماني الخالص » ولا هو 
جزائري صرف » بل هو حك طبقة خاصة هي طائفة الرياس التي أرادت أن تعتمد في 
سير الحم على الجزائريين . لكن العداوة الناممة بين فرقة المولداش وطائفة الرياس 
حالت دون أن يتطور الحم إلى حك جزائري صرف . 

وسنعود إلى موضوع طسعة الحكم الذي استقر في الجزائر بعد العبد التركي و تحلمله 
على ضوء الأحداث السماسية التى سنستعرضها ف الفصول القادمة . 


الباب السادس 


عېد الباشوات الثلاثين 


© طريق الباشوية . 

© الحروب مع أوربا. 
© تأسيس سور الغزلان . 
© المعركة ضد اليو لداش . 
ه حملة صليبية كبرى شد الجزائر . 
© الجزائر ضد القسطنطينية . ' 
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عېد الباشوات co‏ 


LL‏ فما سبق أن مناطق الشمال الافريقي التابعة للنفوذ العثمانى كانت تترڪب من 
ثلاثة أقسام » على رأس كل منها باشا + وهي : طرابلس وتونس والجزائر > وكانت هذه 
الأقسام الثلاثة خاضعة لسلطة شخص يميه الباب العالي ويحمل اسم « الباي لارباي » 
الذي BK‏ مقره غالا في الجزائر . 

ويبدو أن هذا التنظم الذي بجمم ثلاثة من بلاد المغرب العربي تحت سلطة شخص 
واحد» كان مستوحى من الظروف ومن طسعة المشا كل التي كانت تواجه السلطنة العثيانية . 
فقد كانت القسطتطينية تواجه عدوا قويا هو أسمانيا التي كانت تحتل بعض القواعد على 
شواطىء المغرب العربي والتي ثل تهديداً مستمراً للممتلكات العثمانية في المغرب العربي . 
فسداد الرأي على والحالة هذه تود هذه الأقطار تحت قبادة شخص واحد غالا ما 
تسند البه في نفس الوقت قبادة الأسطول العثماني الذي كان يخوض اكثر الفزوات في 
حوض البحر الاسض المتوسط . 

وليس من حض الصدفة أن ad‏ غير ما مرة - في هذه الفترة التارخة التي تقد من 
عبد ne‏ الدين الى موت قلج على - ان الشخص الذي بتولى الماشوية بالجزائر هو نفسه 
الذي بترقى الى منصب الماي لارباي ثم الى منصب القائد العام للاسطول العثماني . 

فبذا التدرج طسعي : اذ انه ما دامت طبيعة المشاكل تفرض توحيد أقطار المغرب 
العربي تحت سلطة واحدة > فمن الطبيعي أن يقم الاختبار على الجزائر لتكون مر كز هذه 
السلطة باعتبار موقعها من طرابلس وتونس والمغرب ( الذي وان يقم تحت النفوذ العثماني 
كان دوما يدخل في حسابات السياسة العثمانية بطريقة أو بأخرى ) من جبة والى موقعها 
من الدول الاوروبمة من جبة ثانمة . 


ومادامت ub‏ المشاكل 3 هذه المنطقة نرتمط ة بالفزوات المحرية مع الدول 


الأروسة في حوض البحر الابيض المتوسط »© فمن الطسعي اسناد منصب القرادة العامة 
للاسطول الى شخص يكون قد gle‏ هذه المشاكل وعاشها والشخص الذي تتوفر Ad‏ هذه 
الشروط أكثر من غيره هو طيعاً باشا الجزائر . 


x kK & 


لكن موت قلج على وضع fae‏ لهذه الاعتبارات وتلك المشاكل - ذلك ان اسبانيا 
حاولت في مناسبات عديدة ان تقترب من الباب العالي » لكن قل على كان دوم بقدم 
شرطا أساسياً لذلك هو جلاؤها عن مرمي ASS‏ ووهران . | 

فما مات قلج على خفت حدة العداوة بين اسبانيا والسلطنة العثانية » ووجدت 
الحاولات الاسبانية لدى GU‏ العالي صدى أحسن ما كانت تحده في الماضي » وفي نفس 
الوقت بدأت العلاقات بين ملك فرنسا والسلطان العثماني تصاب بنوع من الفتور » وبذلك 
تغيرت معطيات المشاكل التي كانت تواحه السلطنة العثمانية في حوض البحر الأببض 
المتوسط > وهذا التغمير في المعطيات الخارجية التي تتح في تسسير GL‏ العثانىة في 
بلاد الشمال الافريقي - هذا pal‏ كان من نتاتحة أن عزز الخاوف القديهة من انفصال 
الجزائر عن الماب العالي » وأصبح توحبد كل من تونس وطرابلس والجزائر تحت امرة 
واحدة أمراً يبعث على الخوف بعد أن كان مرغوباً 5 بوصفه أحسن طريقة لمواجبة الدول 
الأورببة العدوة » خصوصا بعد أن زالت الدواعي التي كانت تحتم هذا التوحيد . لذلك 
قررت القسطنطيئية وضع حواجز بين الجزائر وتونس وطرابلس وتسيير كل منها بواسطة 
UL‏ يعين رأساً من العاصمة العثانية » لمدة ثلاث ستوات . 

ويبدو أن هذا القرار اتخذته القسطنطبنية قيام) على الطريقة التي كانت تحكم بها في 
تركيا وني آسيا الصغرى Gey‏ في بعض المناطق الأورببة > فا alll‏ من أعټاد نفس 
الطريقة في المغرب العربي ? 

لكن القسطنطينية غفلت عن حقيقة أساسية وهي اختلاف الوضعمة بين أقطار الشمال 
الأفريقي والأقطار الأورببة والآسبوية القريبة منها : فولايات تركما وآسا oral‏ 


۴Y cS cl gold عبد‎ 


كانت قريبة من العاصمة العثمانية محمث لا يخطر على المسؤول الذي تعينه القسطتطينية أن 
يتمرد علا Lopes‏ وانه ل تکن تحث تصرف أولئك المسؤولين قوة عسكرية كييرة 
تستطيع أن تعتمد علمها في تمردها على الباب العالي . لذلك كانت كل الأوامر الصادرة 
لأولئك المسؤولين مقدسة . 

يضاف إلى هذا الاعتمار اعتماراً eT‏ بالنسبة لبعض المناطق الأورية المتاخمة CLS A‏ 
وهي أن تلك المناطق وان كانت بها قوة تركة هامة لكنبها كانت تدين بدين آخر غير 
وبين سكان البلاد » ومن ثم فلا خوف من حدوث تواطىء بين ذلك المسؤول وبين السكان 
لإقامة حك منفصل عن WIL‏ العثانبة . 

فى حين ان الامر يختلف عن ذلك بالنسبة للمغرب الأوسط الذي استقرت به قوة 
عسكرية تركية هامة أرسلت في مدأ الامر لبسط النفوذ العثمانى وتعزيزه ضد السلطنة 
المغربية من جبة 6 ونوايا التوسسم الاسباني من جبة اخرى ؛ فتغير الظروف التي مضت 
بارسال هذه القوة واستقرارها بالجزائر » من ثأنه ان يبعث القسطنطىنىة على التفكير في 
ضبط نظام يقائى مع الوضعية الجديدة للسياسة الدفاعية والخارجمة > من جبة » ويقرأ 
من جبة اخرى حساباً lead‏ الخاصة بالجزائر » إلا أن القسطتطينية عوض أت 
coed‏ وتبتدي إلى طريق يضمن ذلك عمدت الى عا كاة سطحة le ole‏ وعلىالجزائر 
بعواقب وخيمة . 

طريق الباشوية . 

فتعمين EU‏ لمدة ثلاث سنوات fet‏ > الماشا يعرف أن مدة ولايته محسوبة وهذا 
الشعور له دخل كبير في خلق الانفصال بين الوالي والشعب »2 لانه حس أنه ليس في 
هو جمع اكبر قسط ممكن من الاموال في انتظار انتهاء مدة الولاية . 


وقد تسبب هذا الشعور وهذا السلوك في تح# ديد الطريق الدي يعتمده المرشحون 


۱۳۸ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


لمنصب الباشوية » وطبع هذا الطريق بطابع معين هو طابع الرشوة » فا دامت الماشوية 
فيالجزائر تدرك ES‏ فا المانم من بذل الرشوةواهدايا للمسؤولين في القسطنطينية 
حتى يسعوا لتعمين هذا أو ذاك .. وتشكلت بذلك حلةة مفرغة من الرشوة كان الشعب 
هو الذي يدفم حسابها باستمرار : فالوصول الى منصب الماشوية بتطلب تقدم هدايا 
وأموال» والحصول على هذا المنصب يعني في نظر الباشا تكديس اكثر ما يمكن منالأموال 
والكنوز لتسديد ما كان دفعه في الحصول على المنصب > وخمان عيشة LS,‏ بعد انتهاء 
مدة الولاية .. وتأكدت حلقة الرشوة والفساد واستحكمت مع مرور الايام آخذة 
GL‏ الشعب الذي كان يدفم دوما دون ان يستفيد شيئاً . 

وما دام الحصول على الثروة هو الحدف الأسامي للماشوات فقد أصبحت قضية الحم 
مسألة ثانوية لا تهمهم “ Cats‏ فشيئا انتقل الك الفعلي الى ايدي اخرى . 

وقد تمينا في الفصل السابق aS‏ ان الحم كان مثار نزاع فرقة المولداش وطائفة 
الرياس وذلك من شأنه ان يعقد مبمة الباشا رغم تسليمه في الك الفعلي . 

لأن الباشا هو أول من يتعرض للسخط في حالة قيام ترد » ويصبح هو هدف التمرد 
من حبة » وموضوع سخط القسطنطينية من جبة ٤ LIE‏ فلا بد له إذن من العمل على ترضمة 
كل العسكر وطائفة الرياس » ويصبم هه الأكبر هو العمل بكل طريقة ممكنة على ربح 
الوقت في انتظار انتباء' مدة الولاية . وليس مثل سياسة ربح الوقت مخربا للحم > 
ومضرة للبلاد وتعويداً للشعب على الشك في الحم والنفور مله . 

وهكذا تعززت حلقة البحث عن الثروة UE‏ مفرغة اخرى ابتدأت محاولة ربح 
الوقت وانتهت الى نفور الشعب من الحم الذي يولد بدوره سياسة ربح الوقت وهكذا.. 
ذلك هو باختصار السيب الأسامي في ذلك الطابم الذي طبع الدولة الجزائرية في عبد 
الباشوات الثلاثين » وهو طابم العزلة والانفصال عن الشعب والتخبط داخل المشا كل 
التي تعيشها العاصمة وعدم الاهتام بجا في أنحاء الوطن إلا بالق در الذي يضمن استمرار 
المداخل للدولة وبقاء السلطة الاسسة العثمائشة . 


ومع مرور الزمن أصبحت مقومات السلطة جرد مظاهر وشككلمات تتمثل ف القصر 
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وفي الحرس الخاص » وفي الشواش » وفي مكان الصدارة أثناء الحفلات العمومية الخ .. 

أما السلطة الحقيقية فقد اننقلت من الباشا الى الديوان » حتى أصبح الباشا لا مجرؤ 
على الذهاب الى ol yall‏ إلا عندما يطلب منه ذلك ؛ ويعد ان كان الدبران لا ملك إلا 
رأيا استشارياً أصبح هو المرجم في تسطير سباسة الدولة > وهو الذي يقرر السلام أو 
الحرب > من غير ان Gees‏ عن مدى انسجام قراره مع سباسة الخلافة العثانية الي 
عثلبا USUI‏ . 

وسنقبين في الفصل الآتي » من خلال الوقائع والأحداث أثر هذا الوضع وانعكاساته 
العملية . 

حروب جديدة مع أوربا : 

كان أول باشا عين طبقا للتنظم الجديد هو دالي أحمد الذي ركز عنايته على الغزوات 
المحرية » وتولى بنفسه قيادة المراكب التي غزت في سنة ١545‏ وفي سنة ٠١۸۸‏ شواطىء 
Me‏ تابولي » وصقلية > والدول البابوية وكورسسكا واسمانما . 

وقد غادر الجزائر فى سنة ١6489‏ مستصحياً معه ثروة ضخمة > وتوحه إلى طرابلس 
التي ثار سكانها بقيادة شيخ طريقة صوفية اسمه سيدي يحيى » فانتصر جيشه لكنه قتل 
ف الممركة . 

فخلفه الخضر باشا وفى عبده ازدهرت الغزوات المحرية التى نظمتها طائفة الرياس » 
ولمعت أمماء وثروات رياس عديدين معظمهم من أصل أوربي مثل مامي فورصو © ومامي 
تابوليتانو . وفي عبد هذا الماشا » طلب ملك فرنسا guia‏ الرابع من الباب العالي أت 

فأذت الاب العالي للرياس الجزائريين في ذلك » بعد أن كانت الشواطىء الفرنسة 
محرمة علمهم بأمر السلطان العثاني نفسه . 

وفي عبد هذا الباشا أيض] oly‏ قبية بني عباس ترفض دفم Cdl pall‏ وكان ذلك 
نذيراً واضحا بالثروة التي كانت تعتمل في النفوس »> وقد أراد الخضر باشا أن يضع es‏ 
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لهذا التمرد الولبد > ge‏ لا يكون مثالا يحتذى في La‏ القطر . 

فسار على رأس جيش يتركب من خمسة عشر ألف جندي في ديسمبر ٠٠۹١‏ لحاصرة 
قلعة بني عباس لكن القلعة كانت منبعة » محسث تعذر على MI SY‏ أخذها بقوة الهحوم © 
لذلك انصرف الخضر إلى حفر ختادق واسعة حول القلعة وأرسل فرقة لتخريب old‏ 
المحبطة بها > ولما رأى قائد بني عباس ذلك وأدرك ما فيه من pe‏ عليه وعلى shed‏ 
كلف شخا دينيا حترما ob‏ يطلب باسمه السلام من الخضر. وأدرك الخضر من ناحيته أن 
موسم الشتاء لا يناسب الحرب في هذه المناطق 6 وأن بردها بدء Sh‏ على جيشه » فقبل 
العرض في مقابل أن يدفم قاقد بني عباس تكاليف الحرب © وعاد الى 
الجزائر بفرقه . 

تأسيس سور الفزلان : 

وفى سنة yoay‏ أرسلت القسطنطينية شعبان مكان الخضر الذي أتهمته فرقة 
البولداش باختلاس أموال الدولة » فحكم الجزائر مدة ثلاث سنوات لم يسجل لنا منها 
التاريخ من الأحداث البارزة الا حكاية طاعون ومجاعة وعاصفة هوجاء حطمت في سنة 
موه ١‏ عدداً من مراكب الرياس dy.‏ جويلىة ٠۵۹١‏ ترجه شمان إلى القسطتطيئية 
تار كا مكانه أحد أقاربه واسمه مصطفى »> ل يلبث في الحكم إلا أريعة أشهر . 

والى مصطفى هذا ينسب تأسس بلدة سور الغزلان » ويقال ان سيب تأسيس هذه 
المدينة » برجع إلى أن بني عباس الذين ثاروا من جديد في عبد شعبان قطعوا الطريق بين 
الجزائر وقسنطمنة على فرق الحلة التي كانت تخرج لاستخلاص Gul pall‏ وانتصروا هذه 
المرة على الأتراك فبنى مصطفى سور الغزلان لتكون مرحلة في طريق خط مواصلات 
جديد بربط بين الجزائر وقسنطنة . 


وق شهر ددسمار ١696‏ عاد الخضر الى UY,‏ الجزائر » بعد أن GE‏ من تبرئنة 


. tel 


وبمحرد انتصابه من حديد بالجزائر ححز حمس عشرة الف لويزة ذهسة من أموال 
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وقد SG‏ الخضر في خطة التخلص من نفوذ وقوة فرقة البولداش التي لم يغفر لها ما 
دست عليه من تم لدى ATW Ol yall‏ في القسطنطينية » وكانت هذه الفرقة قد تضخمث 
من tae‏ العدد » فازداد صلفها وكثرت de‏ ات النہب التي بتر US‏ اعضاؤها » فرأى 
الخضر أن أحسن طريقة للتخلص منها تتمثل في تسليح السكان SH‏ إن وفتح باب 
الثورة أمامهم ضد العسكر SAI‏ وحاول في الوقت نفسه أن يتحصل على ود وتأسد 
طائفة الرياس . 

ولسنا في حاجة الى التنصيص على نوع الشعور الذي كان dat‏ سكان مدينة الجزاثر 
لعسكر الأتراك » لكن لا بد من التذكير بظاهرة أخرى . 

كنا أثيرنا إليها » وهي ظاهرة تعين على تصور ملغ سخط سكان العامة عليهم؛ 
تتمثل هذه الظاهرة في الفرق الكبير بين سلوك طائفة الرياس وبين سلوك العسكر : 
فطائفة الرياس كانت بالاضافة الىكرها الباذخ » تعتبر في نظر السكان هي المورد الأساسي 
لمعاشهم »> لأن المغانم التي كانوا يكسبونما خلال غزواتهم هي التي كانت تغذي السوق 
وتنشط التحارة التي كانت ثل النشاط الأسامي لسكان العاصمة 6 أما المصنوعات الحلية 
الى كانت GE‏ من داخل الملاد فقد بدأت تقل مثلبا في ذلك مثل المستبلكين من سكان 
الداخل الذين قلت أسفارهم الى مدينة الجزائر » بفعل المظال التي كارن يرتكبها المسكر 
التركي . 

لذلك ل يتردد سكان العامة وخصوصا الكراغ 1 عندما سلحبم pall‏ في اعلان 
الحرب على البولداش وحدثت مجازر رهسة في شوارع الجزائر » وسرعان ما سمع السكان 
خارج العاصمة بتحرك الكراغلة فخفوا للمساهمة في الانتقام من العسكر التركي ؛ وفي ظل 
الرغبة المشتركة في الانتقام من الجنود الآتراك تحققق نوع من الحلف بين سكان الداخل من 
أبناء الجزائر وبين الك راغلة من سكان العاصمة . 


وقد كان في امكان الخضر أن يستفل هذه الموقمة ويتخلص Ue‏ من ( فرقة ) 


البولداش بواسطة تكون جيش من الجزائريين يكون أحسن دعامة يعتمد علا الماشا 
في تخضد شوكة تلك الفرقة الأجنبية التي كانت تعيش من امتصاص دماء الشعب . 

لكنه لم يفعل » وقبل ob‏ يتم الصاح مع الجيش التركي وفوت على نفسه فرصة ما لبث 
أن أدرك خطأه في تفويتها .. 

فقد عاد المولداش اثر ذلك الى الدس عليه والكدد له وتقديمه فى صورة من يعد العدة 
للاستقلال بالجزائر . ا ١‏ 

فعوضته القسطنطينية بعد عام من عودته للحم »> بسلفه مصطفى الدي انتقم منه 
حجز كل متلكاته ومطالمته بغرامة قدرها ثلاثون ألف لوبزة ذهبية . 

وبعد أن دقع الخضر Gf‏ غلطته » دفم الجزائريون بدورم من ذلك الخطأ فقد اشتدت 
عليهم وطأة العسكر التركي فعم السخط وانضم السكان في الثورة على الاتراك الى بني عباس 
الذين تمكنوا بهذا abi‏ من الزحف الى ابواب العاصمة وعسكروا فى حدائق Gb‏ عزون 
وحاصروا مدينة الجزائر مدة أحد عشر Ly‏ + اضطروا بعدها الى رفع الحصار أصام 
هجوم شديد نظمه الاتراك . 

وقد اغتاظت القسطنطبنىة لاستمرار الثورة وعاقبت مصطفى باشا لانه لم يتمكن من 
كبر ثورة بني عباس فعزلته وسحبته وعيئت مكانه دالي حسن أبو ريشة . 

ولم تطل اقامة حسن lo‏ في هذا المنصب لات فرنسا طلبت عزله من القسطنطيئية 
وسيب ذلك ان الفرنسيين حم الامتيازات التي كانت تخول هم استعمال بعض الموانىء > 
كانوا يسمحون لبعض المواخر الاجنسة غير القرنسة بالارساء فى تلك الموانىء فاعت بر 
الجزائريون ذلك اخلالاً بالعبد وأرسلوا الى فرنسا يفاوضونها فيهذا الشأن > لكن الممعوث 
الجزائري ل يحد أذنا صاغية > فما كان من الجزائريين الا ان قاموا برد الفعل وحجزوا 
بعض المرا كب الفرنسسة . 

حملة صليبية ضد الجزائر : 

عندما قسلم سليان ( فتزيانو ) الح أراد أن يضم حداً لثورة القبائل الذين أجبروا 
الأتراك على خوض حرب عصابات منبكة» فتولى بنفسه قمادة الجيش ونظم فيسنة ٠٠٠١‏ 
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de‏ ضد أحمد أمقران قائد مجانة > وسار في اتجاه وادي الساحل ge‏ دخل » وتقدم أحمد 
أمقران نحوه وتكن من دفعه وراء برج حمزة ( البويرة ) الذي كان نصبه الاتراك للحد 
من ت ركات قائد مجانة GRE,‏ من هزم سلمان باشا لكن أحمد أمقران قتل في ule‏ هذه 
المعركة فخلفه ابنه سي ناصر وحاول سلبان باسًا أن يعيد الكرة مرة ثانىة بعد ذلك بعام 
فانهزم امام جمعة الصهريج . 

في هذا الوقت بالذات أراد الأسبان أن يغتنموا فرصة هذه المصاعب التي بواجهبها باشا 
الجزائر ويستغلوها في ال هجوم على الجرائر . 

وقد uel‏ خطةهذ! اهجوم قرصان فرنسي كان قد تسرب الى الجزائر ودرس تحصيناتها 
Las yh gay‏ العسكرية » وقد لاحظ أن القوة اللحصصة لحراسة المناء تخف في فصل Casall‏ 
لانها تتوجه Shine‏ مع الضرائب والزكوات ؛ ويتمثل البرنامج الذي أعده الكابتن 
رو كس - فبذا هو اسمه - في الدخول للا الى ميناء الجزائر بأربعة مراكب حربية» 
فبحطم باب البحرية > ثم جم على المنطقة السفلى من المدينة » فيطلق سراح الأسرى 
المسامين الذين كان يبلغ عددم Ln Mine‏ وعشرين الفا حسب تقديرات المؤرخين 
الأوريبين » وبعد ذلك يضرم النار » وتكون هناك بواخر أسبانية على أهبة الاستعداد 
للبجوم بمجرد ما تلمح ألسنة اللبب » فتنزل الفرق التي تحتل مدخل الميناء والجهسات 
deal‏ بها باكراً مع أضواء الفجر » وبذلك ats‏ المدينة فتجد نفسبا thle‏ بالاعداء 
من كل جبة . | 

ذلك هو ملخص البرتامج الذي أعده الكابتان الفرنسي © وقدمه الى Lill‏ حيث 
درسه المجلس الملكي » وقرر تنشذه بعد درسه ؛ وقد كلفت أسبائيا اللأمسيرال دوريا 
بتنفيذ العملية . ( وهو حفيد دوريا الذي تحدثنا عنه (Lal‏ وكان الأمير ال دوريا 
يعرف الجزائريين أحسن من المغامر الفرنسي الذي ظن أنه يستطبع أن باجم مدينة 
الجزائر بنفس الطريقة الي ماحم مرمى صغيراً من مرامي أروبا . 

وقد أدرك دوريا أن هذا البرنامج ليس كافا في تحقتى احتلال الجزائر وان احتلال 
الجزائر أخطر من أن يتحقق بأربعة مراكب نحرية . 

لذلك غير دوريا البرنامج وقرر ان بجمم لاحتلال الجزائر أكبر قوة UR‏ و تجمعت 
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بالفعل القوات في جنوة ؛ وفي Sab‏ وي جزر الباليار > وفي صقلية » وفي سردانية 
وزحفت هذه المجمموعة الضخمة على مدينة الجزائر في شهر 140١ Hate‏ > متركبة من 
سبعان مر كب حربي وعشرة آلاف رجل ويقسم مؤرخ ايطالي عاش تلك الفترة القوات 
التي هاجمت الجزائر حسها بلي : 

« الباخرة المسماة لاريال مع ستة pte‏ مر كب وحرس جئوة » ومر كبين لدوق سافوا 
في خدمة اللك» والمبع تحت قبادة كارلو دورياء دوق تورمي جترالهم وستة عثسر مر OS‏ 
من نابولي بقودها بير طلبطلة ؛ واثنا عشر من صقلية من بينها تسعة UY‏ وثلاثة لدوق 
يقودها بمير دي لبوا » وأحد عشر من SLT‏ يقودها الكونت دي بوائدية وخمسة 
تابعة LLU‏ تحت قمادة الكومندور ماتنولونو وستة تابمة لخهورية جنوة بقمادة الكونت 
pe‏ مع تومازو دوريا جترالاً » واربعة من طوسكانا يقودها مارك أنتون.و كالافاتوي.» 

ويقول نفس المؤرخ الايطالي عن عدد الجنود الذين تركب منهم هذه الحملة ما يلي : 

> كان عدد اجنود أكثر من عشيرة آلاف وكانوا موزعين إلى « تيرمي » (وهي الوحدة 
التكتيكية العسكرية التي كانت تتنظم حسما العصابات الاسبانية القديمة ) موزعة كما 
يأتى BRE WI:‏ من لومارديا يقودها جنقودي بو رجا »> ألف من بروطانبا يقودها 
ببدرو طليطة دي أنايا ألفان من تابولي يقودهم بيمترو فمفارو » ألف ومائتان من صقلية 
تحت قبادة سالازار كاستلانو دي باليرمى » خمسمائة من جيش الحا كم أنتونبو كبنونسى » 
لفان وخمسمائة إيطالي مخضعون لأوامر بارنابا دي باربو » Hy‏ وخمسمائة من GLI‏ مملكة 
نابول تحت sols‏ أنيبال ماسيدونيكو ؛ وزيادة على ذلك تعبدت بواخر قداسة البابا 
بانزال ثلاث مائة وخمسين Lopate‏ من أحسن الجنود » وتعبدت بواخر طوسكانا باتزال 
أربعائة يضاف إلى ذلك عدد كبير من فرسان سانت ايتيين انضموا الى الجلة وقد سل 
الأمير القيادة العامة إلى قائد معسكره مانويل دي LS‏ كابو دي قاكا » وهو كابتارن 
محنك شجاع ؛ ا كان هناك عدد كبير من المغامرين يجب أن ندخلهم في الحساب »> هن 
بينهم دوق دي بارم الذي انضم إلى كارلو دوريا مع فرسانه المائتين وخدمه وجنوده 
القدامى > ومن بينهم Call‏ فيرجينو أورسينو دوق براسيانو الذي أيحر فوق الباخرة 
فلورنسا ومر كيز ايلش الذي أنحر فوق الماخرة ريال » وآ لفو أدينكيس جنرال MLD!‏ 
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الخفيفة لدولة مملانو الذي اختاره الأمير عضواً له ودسغو يمانتال . 
مانويل مانريكي كومندور أراغون : والكونت دي De‏ » وماركيز غارسسفي » 
وهرقل عغونزاق “> gery‏ حيرمو دورياء وأورلمو طاغلما كارن وعدد آخر من القبطانات 


والشخصات المارزة من بينهم سبعة أو ثمانية من شخصيات روما » . 


وكانت خطة المحوم تتمثل في التقدم نحو المدينة ثم التوقف على بعد مسافة منها لا 
تسمح لمن في الشاطىء بتبين وملاحظة القوات القادمة وهناك ينزل نحو BO‏ جندي 
إلى سفن صغيرة ويتقدمون نحو الشاطىء لمهاجمة باب المحرية » وعندما يتم تحطم الاب » 
تتقدم وحدات الأسطول بسرعة إلى الأمام لإنزال الجنود ؛ وفما إذا لم تتمكن الطليعة 
من تحطم الماب و الاستحواذ عليه تتقدم الباخرة « ريال » على رأس خسة عش مركبا 
من أحسن المر اكب SY‏ حنود الطلىعة ومواجبة غير ذلك من الاحقالات . 

ويقول المؤرخ الإبطالي المد كور في وصف تطور BH‏ ما يل : 

> - في الثلاثين من أغسطس اقتربت وحدات dH‏ من شواطىء أفريقا © وقد كان 
من المقرر أن لا تصدر الأوامر الآخيرة إلا عندما بقع الاقتراب من الأرض لكن كل 
البواخر التي أرادت أن تقترب من الباخرة » « ريال » سارتيبطء بحسث تفرقت كلما مع 
مطلع الفحر . وكانت الباخرة « كايتان صقلية » قد تخلفت dent‏ تعد توى محسث أنه 
في الوقت الذي كان مطلوباً فبه من كل أحد أن يحترم الأوامر بكل دقة كان هو الوقت 
الذي اعملت ad‏ مراعاة الأوامر إلى أقصى حد . 

وضاعت أكثر من ثلاث ساعات في جمع وحداتث الأسظول . 


وبعد ذلك سحت الشراعات » وتوقفت على بعد ثلاثين مسلا من المديئة » 
وها أن قائدي البواخر لم يكونوا يعرفون البلاد » فقد بدا لهم أنه من 
الأفضل البقاء على هذا الوضم وقد رأى الأمير أنه من الأنسب التعرف 
على الأرض بواسطة سفن صغيرة تبحث عن نقطة من نقط الساحل تكون أقرب 
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وحمث يمكن إرساء البواخر الكبرى فبها أما الذهاب إلى أبعد من ذلك فقد كان يعد 
GY the‏ كان قد وضم معظم الجنود في السفن و كان يستعد للبجوم على الجزائر » لكن 
الذين كلفوا بالتعرف على الشاطىء لم يعودوا قبل الليل » فغضب الأمير الذى تلقفته 
الشكوك وخشي أن يكونوا قد وقعوا في الأسر أو هربوا » و يكن من الممككن أرف 
يستساموا Gant‏ إرادتهم للأتراك لآن الفرق الو تی كانت في السفن وهي أكتر عدداً ما كانت 
لتق ركهم يفعاون ذلك ول يكن هناك ما يخشى من ناحية البحر الذي كان sb‏ » لکن 
هذا التأخير كان غريياً ومضراً »> وعندما جاء المساء عادوا إلى الاسطول قائلين ob‏ السار 
حلم بعبداً عن شاطىء الجزائر بنحو خسين ميلا بحري في اتجاه الشرق » ونظر؟ لذلك 
م يتمكنوا من الاقتراب من الأرض خشية أن يكتشفوا “ وقد تقرر أن تنطلق الملة . 
كلا من هنا ابتداء من الغد لتتوجه الى المكان المعين » وكان كل احد يستعد للنزول > كا 
وزعت كل الاوامر الضرورية » وكان Cet‏ جملا اندفاع الجنود » فقد كان كل أحد opt‏ 
يظبر انبل الماس وبا انه وقم اختبار الثلاثمائة جندي الذين ساروا في الطليعة من بين 
الجنود الاسبان » فقد شكا الايطالبون من عدم تمكمنهم من المساهمة في الانتصارات 
الاولى » فبعث دوق دي بارم الى الامير يلحون عليه ان يشر كم في قوات الطليعة لكن 
الامير لم برد الخلط بين الجنود فوعدهم بترضيتهم اثناء حملة اخرى ؛ وفي آخر الليل »وي 
الوقت الذي م يكن يفصلهم فيه عن شاطىء البحر اكثر من عشرين ميلا هبت ريح 
يونانية من الناحية الشرقية بعنف شديد deat‏ يكن في الامكان del ys‏ المجوم ولا 
المقاء على نفس الوضع » قوجب سحب الجنود الذين نزلوا للسفن ؛ بل ولم يكن بد من 
ترك الحرية للرياح اللعينة تأخذ المراكب الى حسث شاءت . . 

ذلك ما قاله مۇرخ ايطالي عاشر هذه الج » وهو payne‏ كونسيتاجيو » في 
رسالة نشرت في جينوة ‏ ثم اعيد طبعها في البندقية سنة ٠805‏ . 

ويبدو ان هذا المؤرخ الايطالي هو المؤرخ الوحيد الذي تكلم عن مده الم 
lel‏ 

اما مصير الكابتان الفرنسي رو كس صاحب الاقتراح del‏ في تنظم هذه امل 
ضد الجزائر » deed‏ به القموض » لأت الامير دوريا ابعده dy‏ يسهمه DLS‏ ولعل 
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مرجع ذلك الى عدم ثقته في الخطة التي اقترحها رو كس © وقد رجع رو كس بعد ذلك 
الى بلده فرنسا > حبث سجن لآن ملك فرنسا اشتبه فيه ان يكون عينا من عيورت 
٤ LL!‏ وههما يکن من شيء فان ملك فرنسا م By‏ مشروع روکس الذي لو نح 
لأدى الى تعزيز وتدعم موقف اسبانبا التي يحب ان لا ننسى انها كانت في تلك الفترة قد 
بدأت توسم مصالما التجارية في المغرب العربي بعد ان تحصلت على الامتيازات القنصلية 
في الجزائر . 

LS,‏ يتعلق هذه الملة ايضا نجد المؤرخ الفرنسي دي غرامون يحاول تفسيرها بما فسر 
به بدء التسرب الاسباني الى الجزائر » فمو يقدم هذه الحاولة في قالب هجوم دقاعي 
برمي الى ابعاد خطر الثورة المتوقعة من طرف مسامي الاندلس والتي جد من يقذيها 
في الجزائر » ويقول بهذا الصدد ما يلي : 

ان دوق دي كومنت لافورس كان قد تلقى من المور القاطنين في اسبانا 
اقتراحات بعقد تحالف » فقد لفت اتتباه الملك الى سخط هؤلاء السكان والى ما في ذلك 
من فرص يمكن استغلاها ضد اسمانيا وقد ذو“ الملك هذه القضبة تذوقا كيرا 
وطلب منه ان يعمل جاهدا في سبيل تحقيق هذا الحهدف دون كلل » وقد طلب الدوق 
من الملك ان يبقى pull‏ بينهما » ثم تفرغ لمفاوضات > وقد نظمت المسألة من طرف الور 
Cbs‏ منسقاً للغاية جعل الدوق يعترف هم بنظام رائع في ادارة شؤونهم وفي حك 
خطط هذا المشروع الكبير يحيث لم Gy‏ إلا التنفيذ وكان الدوق قد ارسل عدة مبعوثين 
الى اسبانيا للاتصال بالمور لکن احدم » وهو باسكال دي سانت ايستيف 6 اكتشف من 
طرف الاسبان » وعذب ثلاث او اريم مرات > ثم اعدم دون ان يتوصل الاسبان الى 
انتزاع US‏ سر منه > وهناك مبعوث آخر ©» وهو السيد ( دي بانيسولت ) كان أسعد 
حظا فتمكن من حضور الجمع الذي عقده قادة الانقلاب في طوغة » ونقل الى هاري 
الرابع المداولات التي جرت في ذلك المجمع “وقد وقم المذكرة بامم الجسم احمد المتصرف » 
وتقول : هذه المذكرة « انهم ( اي مساموا الاندلس ) لا يطلبون إلا الاسلحة وبعض 
القادة العسكريين المدربين » وان الطلقات الاولى ستجعلهم سادة ملكة فالانس » وأن 
المور Gall‏ سمكونون قد توزعوا » سيثورون عند ذلك ثورة رجل واحد؛ وان كل 


شيء قد تم" تنظيمه > وانهم ينتظرون فقط الاذن الذي يطليون من ال ملك اعطاءه في 
اقرب الآحال واشاروا بذينه كموقع مناسب لدخول القوات الآتسة من الخارج > 
ووعدوا باعداد انين الف جندي في الداخل وبتسلم ثلاثة مدن هامة » وقد نقل السيد 
دي بانبو معه الى الملك الفرنسي خريطة ng‏ الطريق الذي يحب السير فيه والنقط التي 
تحتاج الى تحصين وازن السلاح والتموين » وكل ما يازم لهذا aK Gul‏ ؛ وق Viet‏ 
جاء مندوبوالمور الى فرنسا للتعجبل بالحركة» يقودهم دوف كوبيز الذي Le‏ فما بعد ريشلبو 
مستشار الدولة » ويبدو أن انتونموبريز الشبير قد سام في هذه المفاوضات وتلقى الدوق 
Sols‏ المملبا تالعسكرية “وكان من المقرر ان يؤدي القسم بوصفه مارشال فرنساء لولا ان 
قتل رافباك هنري الرابع قبل الوم الحدد لأداء القسم بيوم واحد»وهكذا انقذت Tae‏ 
رافماك من خطر gat‏ اولائك الذين قد يكونون A‏ الذين نظموا الجريمة» وقد كان هنري 
الرابع قد خصص دوراً هاما للقوات الجزائرية في Las‏ هذا gy pl‏ فققد كان من 
المقرر ان تسبطر البواخر الحربية الجزائرية على البحر حتى تمنع قدوم الامداد من ايطاليا 
وصقلمة »> سنا تقذف السفن ead!‏ القادمة من الجزائر بالاسلحة والمتطوعين الى شواطىء 
الاندلس وفي طليعتهم ابناء الذين اضطہدوا في ٠١۷۴۳‏ . 

وبالرغم من أن دي غرامون أراد أن يسوق رواية هذه الحوادث في قالب معين دف 
الى تبرير العملمات الوحشية التي قام با الاسبان ضد مسامي الأندلس > فان هذه الرواية 
نفسها تشتمل على اعتراف مني ob‏ المعركة الحقيقية كانت تجري بين فرنسا من جبة 
واسباتيا من جبة اخرى ؛ كا أن في الرواية ob Lie Lil tel‏ مسالي الأندلس كنوا في 
نظر الفرنسيين أداة للمناورة ضد الاسبان لاضعاف البيت المالك في اسبانيا أي أن هتري 
الرابع » ملك فرنسا أراد أن يستغل روح الانتقام التي تغلي ا نفوس مسامي الأندلس 
في تعزيز سلطانه يكامل حوض البحر الأسض المتوسط › كا أن المت المالك في أسباننا 
بعد أن دفم بمظالمه مسامي الأندلس الى الثورة أراد أن يستغل حاو اتم رد الفعل فيتنظي 
رد فعل معا كس Lil dealt‏ من المسامين » ويحرم بالتالي فرنسا من احدى الاؤراق الهامة 
في مناوراتها ضد اسبانما ؛ فمدار المعركة الحقيقي بين LT‏ وفرنسا مو السطرة على 
حوض البحر الابيض المتوسط وعلى شواطىء المغرب العربي .. 
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على ان هناك نقطة غامضة فى GL‏ دي غرامون › gpd‏ سوق هذه الحوادثك pad‏ 
بها اهجوم الاسباني الذي وقم ضد الجزائر في سنة ۱ وير كد ان مقتل هاري الرايم 
هو وحده الذي وضع Tae‏ للاعدادات التي تمت في اسبانيا لتنظم ثورة المسامين > في حين. 


لستهر هذه الاعدادات سر 4 طوال oda‏ المدة 7 
الجزائر ضد القسطنطينية : 


عاد الخضر للمرة الثالثة الى الجزائر في سنة ٠٠٠۴‏ فشجم طائفة الرياس على جملية 
الغزو وأراد أن يضع حداً للامتمازات الفرنسية التي منحها الباب العالي لفرنسا » فهدم 
المركز التحاري الفرنسي وأسر عدداً من الفرنسيين . 

فأرسل ملك فرنسا هنري الرايم الى القسطنطينية يشكو abl‏ ويطلب الانتقام 
منه > فما كان من السلطان الءثماني الأ ان وجه قوصة باشا الذي أعدم pabl‏ يمجرد 
وصوله الى الجزائر » وحجز كل ممتلكاته » لكن الباشا الجديد لم يستطم » رغم التعليات 
التي صدرت المه من القسطنطبنىة أت يعيد بناء الممركز التجاري الفرنسي كا كان يطلب 
الفرنس.ون oF‏ الديوان الجزائري كان يعسارض في ذلك © وقد أراد دوق توسكان أرن 
يستغل بده الخلاف بين الجزائر وفرنسا في تنظم هجوم خاطف علىمبناء الجزائر واضرام 
النار قي البواخر الحربية الجزائرية » لكن بعض التجار البهود الذين كانوا يتعاملور:. مع 
طائفة الزياس أبلغوه النبأ فاستعد الجزائريون لمواجبة اهجوم وأحبطوه . 
- وقد بذل السفير الفرنسي محاولات كميرة للحصول على إعادة بناء المي كز الفرنسي 
لکن دون جدوى بل أن oll pull!‏ الجزائري ذهب إلى حد الوعمد بقتل كل من سمح 
بإعادة المر كز التجازي الفرنسي . 

وني هذه الأثناء وصل tel‏ دي بريف إلى الجزائر صحبة مصطفى A LET‏ 
مبعوث الباب العالي» وكان هذا المبعوث يحمل أءراً من الباب العالي إلى الجزائربين باحترام 
الامتيازات الفرنسية والاستجابة إلى مطالب فرنسا واطلاق سراح الأسرى الفرنسين 
واعادة بناء الم كز التجاري الفرنسي > وارجاع المغاتم المأخوذة من الفرنسين . 
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اجتمع الديوان يطلب من القاجي الذي قرأ عليه الأمر الصادر من القسطنطينية > فا 
كاد ol pull‏ يستمع إلى ما جاء في الآمر Ge‏ انفجر في صفوفه غضب شديد ©» وقي الحين 
قرر أعضاء الديوانتكسير أربع أغوات لأنهم أبدوا استعدادم لتنقيذ أوامر الباب العالي 
وانفجرت ثورتان في ظرف ممانية أيام > وحوصر الباشا في قصره حيث مات بعد قليل > 
وتدخل في الأمر مورا رايس الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة لكنه لم يتوصل إلا الى 
اخماد الغضب © فقد استمر Lutte OL yall‏ بموقفه في عدم السماح باعادة بناء المر كز 
الفرنسي > وفي عدم اطلاق سراح الأسرى الفرنسيين الا بعد أن يطلق Ogee pill‏ سراح 
الأسرى الجزائريين ف مرسليا . 

بعد موت عمد قوصة خلفه مصطفى القاجي الذي اتصرف إلى تحصين المناء خشمة 
هجوم ينظمه الاسبان وبعد ولاية تمد قوصة بلغ إلى عم الجزائريين أن ركاب باخرة 
جزائرية وقعت في أسرى الاسبان تمكنوا من الفرار » لكن الفرنسيين القوا عليهم القبيض 
في LL‏ فثارت ثائرة الجزائريين عند سماع هذا Lil‏ وهجمت اجموع الجزائرية على مقر 
القنصل الفرنسي وألقت القبض على القنصل السب د دي فماس وقد تمكن مصطفى باشا 
lal‏ خلال مدة ولايته منضم جمعة الصبريج بعد مفاوضات عديدة منت له ولاء منطقة 
هامة من القبائل ومات مصطفى باشا في ۷ء٦٠‏ سيب الطاعون . 

بعد ذلك عين رضوان اشا » وفي العام الأول من ولايته هاجمت مرسي ae ibe‏ من 
الطوسقان من دويلات إبطاليا قبل الاتحاد وجاء لنجدتها جمد بن قارح باي قستطينسة 
فاستشهد أثناء المعركة وبالرغم من ذلك فقد تمكن السكان بعد معركة قاسبة من دفع 
المباجمين عن عناية . 

dy‏ هذه الفترة نزل الفرنسيون على شرط الجزائريين وأطلقوا سراح الأسرى 
الجزائريين الذين كانوا LLL‏ » فهدأت بذلك حدة الأزمة بين فرنسا والجزائر » وعادت 
العلاقات بينها إلى ما كانت عليه . 

لكن حدث بعد ذلك أن أحد القراصنة من أصل قرنسي deel‏ سيمور: دانسا كان 
اشتغل في صفوف طائفة الرياس الجزائريين وشار كهم في الغزو على مراكبهم — حدث أن 
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فر سسمون دانسا الى فرنسا مستصحماً معه مدقعين من البرونز »> كانت الدولة الجزائرية 
قد سلحت ما بآخرة . وقد أثارت سرقة المدفعين موجة عارمة من LLY‏ في الجزائر ٤‏ 
وطالب الديوان بارجاع المدقعين وبمعاقبة السارق > لكن ملك فرنسا لم يعر اهام لهذا 
المطلب» فتحمل مسؤولية قطبعة بينفرنسا والجزائر عادتعلى المصالح التجارية الفرنسية 
بأوخم العواقب . 

ذلك ان الرياس الجزائريين أرادوا أن يفسلوا في الحين عاراً رأوا أنهم هم الذين تسببوا 
في جلبه للجزاثر . وتحنذ الجزائريون وتطوعوا للحرب والغزو وفوق مراكب الرياس © 
by‏ سامت النساء مساهمة كيرة في شراء الأسلحة le‏ تبرعن به من حلى ومجوهرات . 

وفي هذه الفقرة بالذات اقبلت على الجزائر جوع المسامين الفارين من الاندلس أثر قرار 
ملك أسبانيا pres‏ مهلة ثلاثة أيام اغادرة أسباتنا . والى هذه الفترة برجم بناء مدينة 
الملمدة الى بناها مسامو الاندلس . 

وما كادت تصل سنة ١115‏ حت أصحت الخسائر الفرنسسة تقدر بثلائة ملايين 
«Ti‏ بقطم النظر عن قيمة الأسرى . 

SG,‏ شكاوي القنصل الفرنسي » لكن باشا الجزائر كان دامًا nt‏ بضرورة 

وقد حاول الفرنسسون من قبل ذلك أن جيروا الجزائريين بالقوة على النزول عند 
شروطهم » لحكن دون جدوى » ومن جما تلك الحاولات هجومهم على متن سفن 
طوسقانية على مرسي برقش ( غورايا ) فخربوه . 

وفى هذه المدة تولى قوصة مصطفى باشا ولامة الجزائر للمرة الثاننة » خلفاً لحسين 
الشبخ Lok‏ الذي وقع في one‏ الوباء الاكبر ( سنة 1٩۱‏ ) الذي هلك فيه عدد كير من 
السكان » وقد كان حسين الشبخ باشا عقد اتفاقية مع داي تونس حدد بها التخوم بين 
لوضع حد للحرب الدائرة بينهما في البحار وعلى الشواطىء الفرنسية . وبعد بضعة أشهر 
تقلد ولابة الجزائر سلمان LS EL‏ في سئة Oy‏ وفى مدته حاول wg pall‏ 


yor‏ تاريخ الجزائر ‏ الجزء الثالث 


استرضاء الجزائردين لما +5 تحارتهم وشواطئهم من اضرار وتخريب على بد الجزائريين » 
فأرسل الفرنسيون نحو أربعين من الأسرى الجزائريين صحبة أخ القنصل الفرنسي الذي 
كان يأمل أن يتحصل من وراء ذلك على سراح الاسرى الفرنسين واعلان السلام بين 
الجزائر وفرنسا . 

لكن الجزائريين اكتفوا بتسلم أسراهم > ورفضوا السل ما لم برجم الفرنسمورت 
المدفعين اللذين كانت سسرقتهما سسا في اندلاع المعارك بين الجزائر وفرنسا » بل أ 
الجزائريين عمدوا إلى تخريب المر كز التجاري الفرنسي الذي كان السيد دي كاستلان قد 
احتله باسم دون دي قيز بالقوة . ونظم الرياس الجزائريون Me‏ ناجحة ضد جزيرة مادير 
وعادوا pis‏ بغنائم كثيرة » وبألف ومائتين أسيراً . 

بعد ذلك عمدت القسطنطبنية إلى عزل ELL.‏ قاطاتنا يطلب من سفير فرنسا؛ 
وعوضته حسن الشبخ باشا الذي تقلد ولاية الجزائر لامرة الثائمة . 


# *k * 


بعد هذه السنوات الطويلة من الحرب بين الجزائر وفرنسا » لمست الملكية في فرنسا 
خراب تجارتها مع المشرق بسبب سبطرة الجزائريين على البحر » ولم تحد بدأ من التفاهم 
معہم » فراحت تسعى لإنهاء القطبعة » وقد بعثت الجزائر برسولين إلى فرنسا للتفاوض 
هما : ETOLS‏ وروزان باي اللذين Lol‏ مفاوضات تببدية مع دوق دي قيز ثم سافرا 
إلى مدينة تور He‏ كان يوجد الملك » وهناك أيرمت معاهدة سلم في VV‏ مارس ١١١8‏ 
تنص على ارجاع الأسرى من الطرفين . 

وبعد ابرام المعاهدة عاد OLS‏ آغا إلى مرسيلما حبث كان صدر اله الوعد بتسلم 
المدفعين و كل الأسرى الجزائريين . لكن دوق دي قيز رفض تسلم المدقعين بناء على أن 
المعاهدة المعرمة لا تنص على ذلك » ولم يكن في إمكان OLS‏ آغا من تاحمته أن دعود 
إلى الجزائر دون المدقعين . وواحبت المعاهدة من بدايتها مشكلة معقدة من الصعب حلا 
بطريقة ديبلوماسمة : فالفرنسسون من جبة يعتبرون انه من المستحمل أعادة المماهدة إلى 
الملك ليوقع bdo‏ بعد إضاقة بند جديد . والجزائريون يعتهرون أتهم قد خدعوا ما داموا 


عبد الباشوات الثلاثين yor‏ 


ل يتساموا المدفعين حسب الوعد الشقاهي الذي وثقوا قبه . وطال الأخذ والرد واستمر 
ما يقرب من سنة . 1 نذاك قرر تحار مرسمليا الذين ن عادت api‏ القطيعة مم الجزائر 
بأضرار كميرة » أن يشتروا المدفعين من دوق دي قيز ويهدوه) إلى الوقد لجزائري . 
ويدا أن الحل ممكن ذه الكفية » لكن حدث في هذه الأثناء حادث أجل tpl‏ 
المرجوة ووتر العلاقات بين الطرفين من جديد . 


ذلك أن رجب رايس الجزائري كان قد أخذ مر Li SOS‏ واستحوذ على ما Cab‏ 
ولمس من المستبعد أن يكون قد فعل ذلك بناء على أن المعاهدة المإرمسة لم تدخل حيز 
التنفيذ بعد . وقد خشي رجب رايس ان يؤثر ذلك على تطور AUS‏ بين الجزائريين 
والفرنسيين فأغرق المركب الفرنسي حت لا يصل النبأ الى مرسيليا . 

لكن اثنين من البحارة مكنا من النجاة و حملا Le pe SL‏ » واثار حفيظة 
السكان الفرنسيين الذين هاجموا مقر الوفد الجزائري © ورغم المفاحأة فقد سارع 
الجزائريون الى الدفاع عن أنفسهم واستمروا في الدفاع طملة يوم ولية > MAT‏ اضرم 
الفرنسيرن النار في مقرم فأحيرهم على النزول الى الشارع حمث ذبح منم TSE‏ واربعون 

وقد ادرك المسؤولون الفرنسبون ان هذه المذيحة ستمدد في عمر متاعبهم مع الجزائر 
فسارعوا الى حاكمة المسوؤولين عن المذ حة واصدر البرلمان الجنوي بابكس eH!‏ 
بالاعدام على اربعة من المتسدبين في المذحة » وسلط على الآ خرين عقوبات مختلفة . 


وسرعان ما وصل الخبر الى الجزائر فسارع الباشا والديوان بكتابة رسالة الى فرنسا 
تطلب ايضاحات »2 وحمل الرسالة مد الشريف صبر ET OLS‏ . وقد بادر الفرنسون 
بدورم برد جواب يشتمل على كل الايضاحات وتفاصل الواقعة » لكن محمد الشريف 
وقع في اسر باخرة موسقائية بينا كان في oie‏ العودة الى الجزائر » فتعطل بذلك 
وضول Stl‏ الذي كان بنتظره الجزائربون . فثارت ثائرة الديوان » وخرحت بواخر 
الرياس تنبب الشواطىء الفرنة . وقد اراد الفرنسون ان بردوا الفعل » وان يعودوا 
بالقوة الى مر كزهم التحاري » لکن دون جدوى ؛ وقد حاول الملنديون والاتكليز 


استغلال هذا الظرف apes pt OLY‏ على الجزائر لكن دون جدوى أيضاً . وفي سنة 
٠۲۳‏ كلف ملك فرنسا لويس الثالث pte‏ شخصا اسمه سانسون تابللون بالتفاوض مع 
الجزائريين ol ply‏ معاهدة سلم معبم . فسافر الى القسطتطينية وتحصل من السلطارن 
العثاني في ه177 على كل الترضيات . 

لككن سانسون تابالون » كان يدرك من تجارب الذين سبقوه » ان الحم الحقبقي ليس 
ببد القسطنطينية ولكنه بيد الديوان الجرائري . لذلك م يكتف بالأوامر التي جلها 
من السلطان العثاني الذي ارسل معه ستة ضباط ( قامجي ) مكلفين بتبليغ تلك الأوامر 
الى الديوان الجزائري > وقبل ان يتوجه ابللون الى الجزائر » ذهب الى باريس لقابلة 
الملك الفرنسي والتفاوض معه GF‏ يتولى ويل مهمته وتغطبة مصاريفه . فأعطاه الملك 
pte Le‏ الف aie‏ » واعامه ان كل ull‏ الساحلية الفرنسة هي التي ستتولى تمويل 
مبمته YY‏ هي التي تستفيد اكثر من عقد السلم مع الجزائر . 

by‏ طريق ذهابه الى الجزائر مر بمرسلما فاشترى من هناك المدفعين اللذين تسيا في 
تلك الأزمة » وتوجه الى الجزائر التي وصلبها في ۲۰ جوان 1555 . 

احدث ارجاع المدفعين الى الجزائر وتسلم مائتي أسير مسل » أثراً طا في الجزائر » 
وقد كان لنا OAL‏ من الخبرة والذكاء ما دفعه الى الاعتّاد على وسائل أخرى غير أوامر 
القسطنطينىة لأداء مبمته » لذلك اتصل بأعضاء الديوان الجزائري من رياس وضب اط 
مستغلاً في ذلك Glas]‏ للغة التركبة > وراح يقنعهم بضرورة وضعحد للحرب بين الجزائر 
وفرنسا > وعلى هذا الأساس تعددت اتصالاته بحسن قلفاط © dey‏ عرباجي » وسلمان 
رايس » وعلى بتشني » Baby‏ من الاسماء اللامعة في الجزائر حبنذاك . 

وعندما شعر البولنديرن والانكليز أنه على وشك النجاح في ممته » أشاعوا أرن 
ابللون قد زور الأمر الذي حمله من القسطنطينية » ما دفع الجزائر الى ارسال عشرين 
موصولاغا الى‌هناك للتأكد من الحقيقة » يا ان مهمةنابإلون لم تكن لتروق لبعض الشركات 
التجارية الفرنسية » ذلك ان بعض التجار الفرقسمين كانوا رغم الحرب » يتاجروت مع 
بعض المناطق الداخلية من الجزائر بواسطة السوق السوداء Ue ge‏ الأسلحة © مقابل 


عبد الباشوات الثلاثين \oo‏ 


القموح والشمع والجلود © وما إن الاتراك كانوا يعارضون في بيم الأسلحة للمناطق 
الداخلية الجزائرية »© فقد قامت سوق سوداء أفاد منبا التحار الفرنس.ون المذكورون . 
فابرام السلم مع فرنسا والحالة هذه وفتح مركز تجاري فرنسي عر كز كل النشاط التجاري 
الفرنسي مع الجزائر من شأنه أن يقفي على هذه السوق السوداء . 

وقد تعزز هذا الخلاف الناشيء بين المصالح التجارية الفرنسية الخاصة ومصالح الدولة 
الفرنسية » بذلك الصراع الذي كان EU‏ بين يحبودات ريشلمو الرامية الى مر كزة كل شيء 
بيد الدولة » وبين بقايا المصالح Lees yl‏ والتجارية التي تريد ان تدفم دوما بمصالح الدولة 
الفرنسة الى المرتبة الثانىة . 

وهكذا وجدت الدولة الجزائرية أنها امام مطالب متناقضة ومصالح متضاربة » 
فنابللون يتكلم بلغة غير اللغة التي بتكل بها القناصل مثاوا الشركات الفرنسية التجارية . 
لذلك طلب باشا الجزائر -. الذي كان هو الحسين باشا Mike‏ — من فرنسا أن تعين 
Le, Me‏ لها . 

وفي نفس الوقت كان Oy SIAN‏ يطالبون بارج اع كل الأسرى المسامين الموجودين 
بفرنسا او في خدمة مراكب القراصنة الفرنسيين > وبا ان القراصنة الفرنسمين © كانوا 
برفضون التخلى عن اسراه المسامين » فقد أصدر ملك فرنسا أعراً الى المناطق الفرنسية 
الي ينتمي الها الاسرى الفرنسيون في الجزائر * ob‏ تدقع ضرائب خاصة لشراء الاسرى 
المسامين من القراصنة الفرنسبين واعادتهم الى الجزائر ge‏ يتم السل . 

وقد تم ابرام معاهدة سل بين الجزائر وفرنسا Ge Gale‏ الديوان الجزائري في اجتّاع 
عقده يوم 14 سبتمبر VITA‏ وتنص هذه المعاهدة على : 

. اطلاق سراح الاسرى من الجانبين‎ - ١ 

؟ - عدم تقمم الجزائريين للبواخر الفرنسية . 

۽ لا يكن للفرنسبين أن يستعيدوا جزائريين ولا الجزائريين ان يستعبدوا 
قرنسان . 


؛ - يقم بمدينة الجزائر قنصل فرنسي تكون له ولازله الحصانة . 


0٩‏ تاريخ الجزائر — الجزء الثالث 


وبعد ذلك ابرم نابللون اتفاقا مع الجزائر يرخص له في اعادة بناء Al‏ كز التجاري 
الفرئمى في عنابة . 

وكان هذا المر كز الذي بناه نايللون بواجه البحر فوق شاطىء صغير تستطسع سفن 
صيادي المرجان ان ترسى Ob‏ يسهولة وتوجد بالمر كز ساحة كبيرة يوجد في ole‏ معيد 
وقوق المصسد مسكن رحال الدين » والى wile‏ المستشفى » كا Ab wey‏ كز حديقة 
ومقدره © Alea y‏ قلعة مسلحة GL,‏ مدافع > ومن خلفبا مدان تفتح عليه المحلات 
موزعين على مختلف النقط التحارية الفرنسية . 

وقد ازدهر النشاط التجاري بسيب هذا المركز ge‏ انه اصبح في استطاعته أ 
بزود مرسيلما بككل ما تحتاجه من قموح . 


الباب السابسع 


العصر الذهي للبحرية الجزائرية 


تناقضات في تنظم الدولة . 

الفرنسيون ينقضون الصلح مع الجزائر. 
نورة ۱۳۳ . 

منعر ج حاسم فيتاريخالبحرية الجزائرية. 
ثورة الشرق الجزائري . 


موت علي بتشيني . 
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تناقضات في eas‏ الدولة 


فما بين سنتی ۱۹۳١‏ وسنة 85+ توالى على الجزائر ثلاث باشوات ثم : مصطفى قصور 
ومراد وخصرف باشا ولا بعرف شيء عن مصطفى قصور ومراد بل ان كثيراً منالتراجم 
تهمل ذکرها . 

اما خصرف باشا فقد كان رجلا حازما وأول عمل قام به هو ابعاد فرقة البولداش 
عن مديتة الجزائر Ge‏ يبعد عن سكانها مصدراً من مصادر الاضطرابات الذي يصبب 
الحماة الاجتاعية وقد تنقل بنفسهعبر مختلف الأو طان الجزائرية من تاسان الى قسنطينة» 
Sle‏ على تعزيز الوحدة الترابية » كا عمل على اجبار ختلف النواحي على دفع ما عليها 
من ضرائب ٠‏ وعندما أراد الذهاب الى قسنطينة نازعه قبائل كو كو وأرادوا أن يقطعوا 
عليه الطريق > فحاربهم وانتصر عليهم . وقد تبين خصرف باشا ان القلاقل التي نحمت في 
الشرق الجزائري تمت بايعاز من باي تونين > فأعلن الحرب عليه . 

وقد أدر كت الة لقسطنطينية ان نشوب الحرب بين توئس والجزائر من شأنه أن يعزز 
الشعور الاستقلالي عند كل منهما » فقررت أن تتدخل في الأمر بارسال أسطول بحري 
هام » لكن الآأسطول ل يتوجه الى المغرب العربي نظراً لثورة سكان كريي والقوقاز فى 
البحر الأسود . 

فاستمرت الحرب مدة بن الجزائر وتونس بسدب مشا كل الحدود . 

وقد استمر هذا الخلاف الى عبد حسين باشا ٤‏ ويعد عدة وقائع حربية اتفق الجانبان 
على تخطبط الحدود من جديد وفي فترة حك حسين باشا هذا » تم ابرام معاهدة الس بين 
الجزائر وفرنسا التي تحدثنا عنما في الفصل السابق . 

ان هذه المماهدة وما أثرته من سخط في الجزائر تحسم بعض الشيء طسعة 
التناقضات التي كانت تواجه تنظم الدولة الجزائرية . 


فال طتطينية » كانت تريد باستمرار ان تخضعالمصالح الجزائرية لمصالم الامبراطورية 
العثانية » وكانت كثيرأ ما تنح الفرنسبين ترضمات دون ان تستشير في ذلك الحزائريين. 

وبالرغم من أن الباشا كان يعين من طرف القسطنطينية 6 وبالرغم من انه يمثل مصالحها» 
فانه كان مضطراً الى مراعاة أعضاء الديوان الذي Ue‏ السلطة الحققة بالبلاد . 

وني داخل الدبوان كان toy‏ مثلون امصالح الجزائرية» مثل طائفة الرياس التي كانت 
تريد استالة السكان الجزائريين والاعتاد عليهم في تعزيز موقفها ضد الجنود الأتراك . 
الذين كان الجنود الأتراك قد حرموم من حق المساهمة في مارسة السلطة . 

وهذه السساسة هي الى تفسر الثورات المتعددة cpl‏ تنحم من حين لآخر في وجه 
مثلى الجنود الأتراك » مثل ثورة تامسان التي نشبت في عبد خصرف باشا الذي وجه 
لاخمادها فرقة من جنوده ارتكبت عدة فظائم منها سلخ جنود الثوار وهم أحياء » ثم 
حشوا حلودهم بالتين وأرسلوها الى مدينة الجزائر لتكون عبرة . 

وقد كان توقسع المعاهدة مع فرنسا مناسمة اغتنمها الجزائريون للثورة في وجه الحنود 
الأتراك» باعتبار ان الامتبازات التي اعطبت لمر كز التجاري الفرنسي والسماح لهم باقامة 
قوة عسكرية تتركب من LSE‏ مائة جندي فرنسي MGS‏ كز التجاري » تعد نيلا من 
السادة الجزائرية . 

وجب أن نضيف الى الاعتبارات السابقة اعتباراً آخر يفسر تلاقي المصالح بين 
الجزائرين وبين طائفة الرياس . 

» كان الجزائريون مدفوعين إلى معارضة الامتيازات بنخوتهم وغيرتهم الوطنية‎ ols 
طائفة الرياس تحبذ استمرار الحرب مم فرنسا لمكاسب التي تعود علسها من‎ obs 
. جراء ذلك‎ 

فقد مكن الرياس خلال السنوات الثاتية الأولى من نشوب الحرب مع فرنسا من أخذ 
تسعمائة وستة وثلاثين مركب أوربي . وهذا الرقم الرسمي لا عثل إلا جزءا SG‏ من 


العصر gall‏ للمحرية الجزائرية ل 
المراكب التي أخذوها بالفعل لأن النظام كان ينص على أن المركب المستولي عليه يصح 
ملكا للماشا » بالاضافة إلى النصب الذي يأخذه من المغائم . لذلك كان الرياس » من حين 
لآخر يعمدون إلى إغراق الباخرة التي يستولون عليها بعد أخذ ما فيها » حتى لا يشاطرم 
EU‏ في المغائم من جبة وحتى لا يعززوا قوة الباشا من جبة ثانية . 

الفرنسيون ينقضون الصلح مع الجزائر : 
التحاري بين الجزائر والسواحل الفرنسسة بكمفية م يسمق لها نظير . لكن مدة الصلح 
مع فرنسا لم يقدر لها أن تطول » فقد حدثت سلسلة من الوقائع جعلت الديوان الجزائري 
يشك في سلامة النوايا الفرنسية وعرضت الصلح لعواصف حديدة . 
الكابتان نبكولان ريكو فاستجابت بذلك لمطلب باشا الجزائر» وقد كان من المتوقم أن 
يعمل الطرفان © الفرنسي والجزائري » على تنسيق النشاط بينبما بكيفية تقطع الطريق 
على أصحاب المصالح الخاصة » وبصورة تقرأ حسابا على الأخص لصالح الدولتين . 

وسط هذه Las Jl‏ المادئة ؛ حدث أن سفينة جزائرية تحمل ستة pte‏ من أفراد 
البحرية الجزائرية » انفصلت عن المرا كب الحربمة الت كانت تابعة لها . واعترضت بعد 
ذلك بباخرة فرنسية »> فطلب منها الجزائريون أن يسمحوا لحم بالركوب على متنا 
والذهاب معهم إلى فرنسا» وقد اطمأن الجزائريون إلى الباخرة الفرنسية بناء على المعاهدة 
التي أبرمت بين الجزائر وفرنسا . 

لكن الجزائريين ما كادوا يستقروت بالساخرة الفرنسية حت استقبلهم الفرتنسيورتف 
تذبىحا وتقتملاً , 

وبعد ذلك بأيام قلائل التقت باخرة فرنسية بباخرة جزائرية قرب الشواطىء 
الاسبانبة » dy‏ يحترز الجزائريون من الباخرة الفرنسية بثاء على استتباب السلم بينهم وبين 
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الفرنسيين »> لككن الباخرة الفرنسيسة خدعت بالجزائريين واستغلت احترامهم للصلح 
وأسرتهم وباعتهم في سوق الرقمق باسبانيا . 

ومن الواضح ان هاتين الحادثتين Coes Bs Oe‏ للصلح pall‏ بين الجزائر 
وفرنسا . 

وقد أدرك القنصل الفرنسي الجديد » وحاى المر كز التجاري الفرنسي 6 ما يمكن أن 
تحره مثل هذه الحوادث من أضرار على العلاقات بين الجزائر وفرنسا » وما ستتمعه ذلك 
الفرنسين . 


OLLI‏ الجزائريون لهذه الوعود » فلم يكن غرضهم هو البحث عن الحرب نجرد 
الحرب > ولم يقوموا بأي رد فعل ضد الفرنسيين . 

لكن حادثة جديدة وقعت بعد ذلك أثارت سحي جديدة : ففى ble‏ نوفمير ٠۹۲۹‏ 
كأن اسحاق دي GI‏ السفير الفرسي عائداً من المغرب عندما التقى بماخرة جزائرية 
يقودها الرأيس عمد عوجبة » فاستولى de‏ وأسر رجاها كا أسر الرايس الجزائري . 

هذه الحادثة دفعت الجزائريين الى الاعتقاد بان الفرنسان يعتمدون نقض الصلح 
لمحسوا النسض ويقدسوا مبلغ استعداد الجزائريين لرد العدوان . 

وفعلا فلن كان يمكن تبرير الحادثتين cud VI‏ بانهما من أعمال أفراد فرنسيين غير 
مسؤولين» وهو ما اقتنم به الديوان الجزائري بعد المساعي التي قام بها تابالون والقنصل 
الفرنسي » فكىف يمكن تبرير الحادثة الثالثة » التى ارتكبها سفير يمثل الملك الفرنسي © 
فوق باخرة تابعة لاملك الفرنسي . 

لهذا ل تحد هذه المرة مساعي القنصل الفرنسي ولا تدخلات نابللون » وجاء رد الفعل 
سريعا » فقد عادت المواخر الجزائرية الى dele‏ المواخر والسواحل الفرنسية » وعندما 
حاول القنصل الفرنسي الاحتجاج ألقى عليه القيض © ولم يطلق سراحه الا بعد ارنف 
دفم عنه نابللون فدية افتكه بها هو وبعض الأسرى الفرنسيين من الأسر . 
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وبعد أن أطلق سراح القنصل الفرنسي « أرسل الى فرنسا يطلب وضع حد لهمته ٤‏ 
ولا م يتحصل على أي جواب فر في نهاية الأمر » تاركا نائيه بلانشار مكانه . 

ورغم حسن الاستعداد الذي أبداه الجزائريون » فان الفر نين رفضوا اطلاق سراح 
الأسرى الجزائريين . حبنذاك عمد ol yall‏ الجزائري الى حجز كل السلع الفرنسية والى 
منم الفر نسمين الموجودين في الجزائر من التحرك مالم تقع ترضية المطالب الحزائرية . 

yA,‏ كان نابللون قد أرسل الى فرنسا ينصح ملكه بالاستجابة فوراً الى المطالب 
الجزائرية » فان تائب القنصل الفرنسي قد استغل مكانته لتبريب بعض الأسرى 
الفرنسسن . 

اعتبر الجزائريون هذه الحاولة التي قام بها الممثل الرسمي لفرنسا دليلا على ان 
الحكومة الفرنسية لا تنوي ابداً ارجاع الاسرى الجزائريين . فألقي القمض على نائب 
القنصل وعلى الفرنسيين المقبمين بالجزائر © واستحوذ الجزائريون على المراكب التجارية 
Lo all‏ »> ونظم الرياس عدة هجمات مظفرة على شواطىء بروفانس الفرنسسة . 

ley‏ زاد في مصاعب الفرنسسين أن تابللون الذي كان خير مدافم عن المصالح الفرذسية 
قتل في هذه السنة بالذات اثناء هجوم سري نظمه على المركب التجاري الذي اقامه 
تحار جنوه في طبرقة » لكن الجاسوس الذي ALG‏ معه نابللون خان سره فتلقاه اصحاب 
المر كز بالنار وقتل في المعركة . 

وت كد بعض المصادر التاريخية أن الخسائر الفرنسية قبا بين ۱1۲۹ و ٠۹۳4‏ بلغت 
اربعة ملايين وسبعمائة واثنين وخمسين الف جنه » کا تكن الرياس الجزائربون فى هذه 
الفترة من الاستحواذ على OGLE‏ بآخرة فرنسىة > والف وثلائمائة حار فرنسي del‏ منهم 
BL‏ وتسع واربعون » فاذا اضيفت الى ذلك المغاتم المأخوذة من البواخر الاورببة 
الاخرى من اتكليزية وهولندية » امكن بسهولة تصوير ازدمار الاسواق التجارية 


الجزائرية . 
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لكن ازدهار النشاط الاقتصادي بالعاصمة لم يكن ليسوي التناقضات التي كانت 
ab‏ والتى اشرنا الا ۲ نفا . 

فقد اتخذ قراراً يقضي fat‏ الخزينة تحت ادارة الديوان » بدل ان كانت من 
اختصاصات الباشا » وفرض الديوان على الباشا ان يتولى دفع مرتبسات الجنود مما بقي 
لديه من اختصاصات ASL‏ . 


ولئن كان حسين باشا اضطر الى القبول بهذا الامر » فانه لم تكن لديه من الأموال 
BRL‏ لدفع كل مرتبات الجنود » وكا جرت العادة بذلك اعرب الجنود عن سخطهم 
حمل القدور مقلوبة وانفحرت الثورة » والقي القبض على الباشا » هنا فكر الكراغلة في 
استغلال هذه الاضطرابات لفرض حقهم في المساهمة في تسيير شؤون البلاد » ذلك اش 
الاتراك كانوا يخشون من الكراغلة بوصفهم ts‏ 0 خطراً على المدى البعد » ضد مصالح 
الطبقة العسكرية التر US‏ التي استحوذت على الحم ؛ كانوا يخشون من الكراغلة باعتبار 
ان اسهامهم في الج سيؤدي الى خلق طبقة جديدة لما امتدادات ووشائج في الوطن 
وبالتالي فيمكن ان توحد المصلحة بينهم وبين سكان الجزائر » ويتحدوا ضد الاتراك . 

اذن اراد الكراغة ان يغتنموا هذه الوضعمة » فتسللوا الي العاصمة يوم غرة جويلية 
٣٣‏ > متنحكرين في زي فلاحين > حملون معهم اسلحة مخفية . 

وقد كان الكراغلة يعتمدون على Lol‏ سكان المدينة . لكنهم لم يحسنوا اختيار 
الوقت » فقد كان معظم الرياس متغيبين في غزواتهم » وبالتالي حرم الكراغلة من مؤيدين 
أقوياء > وما ان فطن ALA‏ هجوم ge » LEIS‏ أغلقوا في وجوههم بعض أبواب 
الحصون » لكن الكراغلة تتبعوم واضطروم الى الاتهزام الى القصبة » آملين أن جدوا 
من هناك منفذاً إلى البادية . لكن مخزن البارود لحقته نيران المعركة في ذلك الين > 
فانفجر وخرب نحو خممائة منزل وتسبب في مقتل نحو ستة آلاف شخص MGT.‏ 
أختل ميزان القوى لفائدة الراك » وفر ما بقي Le‏ من الكراغة الى بلاد القبائل حيث 
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استقملوا تحفاوة . 
٠‏ وبالرغم من انتصار الاتراك في هذه المعركة ؛ فان هذه الثورة قد اضعفت جأنبهم 
ومكنت طائفة الرياس من تدعم موقفها بزعامة على بتشيني ( الدي بنى المسجد المعروف 
(al acl,‏ 
وقد كان على بتشني يفكر في الاستة._لال بالجزائر والانفصال عن السلطنة العثانىة . 
ولتعزيز موقفه وان تأييد الجزائريين له » صاهر سلطان کو كو . 


وقد أحرز الرايس على بتشني على شهرة كبيرة واكبت الاتتصارات التي احرزت 
علمها البحرية الجزائرية في ذلك العبد : فقد كانت البواخر الجزائرية حمنذاك قسيطر 
على حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى مضق جبل طارق » ثم مددت نشاطبا Vict‏ 
go‏ بلغت شواطىء Liles,‏ وابرلندا وابزلاندا . ويؤحد قس فرنسي عاش في ذلك 
العهد أن الجزائر كانت تملك أقوى قوة محرية يمكن تصورها في ذلك الحين © ويقول في 
تصوير هذه القوة انها عبارة عن سبعين باخرة حربية كل واحدة Lyte‏ مجهزة ا بين خمسة 
وعشربن وأربعين مدقعاً . وهذا عدا البواخر المتوسطة والصغيرة . 

منعرج حاسم في تاريخ البحرية الجزائرية . 

ومنالممكن اننتصور بسبولة ان هذهالقوة كانت ستلعبدوراً GUL‏ تطور الحزائر » 
Yl,‏ كانت ستؤثر Lab‏ كبيراً على توازن القوى فى حوض البحر الأبيض المتوسط الذي 
كان ثل الملتقى الحقيقي بين الشرق والغرب في ذلك العبد . 

لکن حدث حادث خطير غير مجرى التاريخ في هذه المنطقة » فقد استنجد الاب 
العالي بالبحرية الجزائرية لتعين البحرية التركية في معر كة من ممار كبا الكبيرة » وبينا 
كانت المحرية الجزائرية في طريقبا الى sad‏ الأتراك إذ دهمتها عاصفة هوجاء ted‏ 
البواخر الحزائرية على الاحمّاء oles‏ لافالون وكانت الوحدات البحرية الجزائرية من 
الكثرة cat‏ ل تجد Gute‏ لامناورة > عندما فاجأتها قوات المندقية البحرية » بل wl‏ 
كثرة الوحدات الجزائرية وتداخلما جعلها لا تستطيع ان تستعمل همدفسستها ضد العدو © 
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وهكذا تككمدت المحرية الجزائرية خسائر جسمة »> وفقدت ما يقرب من نصف وحداتها 
كا خسرت أسماء لامعة من القادة البحريين» وقلمل ثم الذين تمكنوا من أن بشقوا لأنفسهم 
eb‏ وسط المعركة والتوصل الى النحاة » مثل علي بتشيني . 

ان هذه الموقعة تئل منعرجاً حاسماً في تدهور القوة البحرية الجزائرية التي كانت هي 
الدعامة الأساسية التي ترتكز علمها الجزائر > ولم تتمكن الجزائر » منذ هذه الواقعة من 
استرجاع قواتها کا كانت 6 BY‏ أن كان من السهل بناء المراكب البحرية نظراً لازدهار 
صناعة السفن في الحزائر » فانه من الصعب إعداد ما تتطلبه السفن الجديدة من حارة 
وقادة » بقطم النظر عن الأسرى اللازمين لتسمير البواخر الحربية . 

وبالرغم منان الباب العالي وعد الجزائر بتعويض خسائرها وتجبيزها حمس وعشرين 
باخرة حربية كبيرة > فإن القسطنطينية لم تف بوعدها . 

ولذلك كان من ET‏ هذه الموقعة » أن كشفت اكثر فأ كثر عن التناقضات الموجودة 
بين الجزائر والسلطنة العثانىة » وان دفعت المسؤولين في الحزائر إلى مزيد من الحذر 
من الباب العالي »© وإلى النظر في كل الم الب الواردة من القسطنطينة نظرة 
الارتىاب والشك . 

: الشرق الجزائري‎ ty 

بعد Gund‏ على باشا GUL,‏ على الجزائر بقلمل — وهو الذي حدثت فى عبده الحادشة 
السالفة الذكر -- القى باي قسنطينة مراد باي — القبض على شيخ pall‏ ب جمد بن الصخري» 
وأعدمه كا أعدم ابنه أحمد وعددا من رجاله » على أمل أن يتوصل بذلك الى تدعم 
نفوذه . 

لكن العكس هو الذي حدث : فل يمر عام واحد على تلك المجزرة حتى ثارت قبائل 
قسنطينة ورفضت دفم الضرائب »> ورقعت السلاح بقيادة خالد الصغير » وفي نفس الوقت 
وجد شبخ المرب احمد بن الصخري بن بو عكاز ان الوقت قد Ole‏ للانتقام من أخيه > 
فأثار سكان الجنوب وسار على رأسهم متوجباً الى قسنطينة حق التقت قسواته مع قوات 
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خالد الصغير . ووجد مراد باي انه لا قبل له بمواجبة هذه القوات مجتممة 6 فاستنجد 
بالحزائر الماصمة التى ارسلت مدداً هامة ola‏ القائد ay‏ والقائد شعمانوالتقى المعان 
بالقرب من de‏ > وانكسرت قوات باي قستطينة والقوات التي وردت من الجزائر 
لتعزيزها . وعندما وصلت فلول المنهزمين الى الجزائر وجدت المدينة غارقة في الأسى 
عند ole‏ جوقعة لافالون التى فقدت فما الدحرية الجزائرية أعز وحداتها . 

واستمرت الثورة في الشرق الجزائري متأججة ومعززة بثورة القبائل الكبرى وقد 
حاول الآتراك فى صف ٠٣۳۹‏ أن يوجهوا قوة عسكرية لإخماد ثورة القبائل » لكنبا 
اشترطها القبائل على الأتراك إصدار عفو عام على الكراغلة ويبدو ان الأتراك لم يحترموا 
هذا الشرط بعد أن وصلوا إلى الجزائر » فاستأنف سكان جرجرة حلمم للسلاح . 

هذه الهزائم المتوالية ثرت تأثيراً كمير على معنويات الجيش SAY‏ ودفعته إلى التمرد 
على ET!‏ حمزة im ye‏ واعدامه . 

. الجزائر نفسها‎ duds تضاعفت ثورة القمائل وأصبحت تېدد‎ ١44٠ بدابة‎ ds 

وفي هذه السنة عين الشبخ حسين باشا بعد انتهاء مدة علي باشا » ولم تظل مدة ولاية 
الشبخ حسين باشا اذ مات في سنة ولايته بالطاعون . 

فخلفه أبو جمال يوسف باشا » الذي وجد أمامه وضعب ة معقدة : جيش معظم 
المعنويات » ثورات ف القبائل dy‏ الجنوب وني الشرق الجزائري » كل ذلك مضافا إلى 
ما خلفه الطاعون من ثار . لذلك قرر الديوان أن يضم حداً لهذا الوضم بتنظم de‏ 
عسكرية يتولى ols‏ الماشا بنفسه . وقاد أبو جمال يوسف باشا هذه المجلة في ١٠+4١‏ 
ورجع منها بعد عام منکسراً . ومرة اخرى بحت BS‏ البولداش عن مسؤول تحمل 
تبعة هزائٌها » فتمردت على الماشا ووضعته في الأسر . فخلفه د بورصالى باشا . 

موت علي بتشيني : 

في عبد هذا الباشا ارسل السلطان Geel‏ الى طائفة الرياس الجزائريين يطلب منهم 
as‏ الوحدات المحرية الجزائرية cud‏ الاسطول التر كى ضد مالطة » فرفضت طائفة 
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الرياس » التي كان يتزععمها على بتشبني في » الامتثال لهذا الامر . 

فارسلت القسطنطيتية رسولين كفا - على ما اشيم في الجزائر jee — SGT‏ علي 
بتشني . فثار سكان العاصمة على الباشا وعلى مبعوثي السلطان الع ؛اني الدين اضطروا 
ثلائتهم الى الالتجاء الى ضريح الشبخ عبدالرحمن الثعالي » الى ان اخرجهم علي بتشيني 

وعندما لمست القسطنطىشة قوة نفود على بت بتشيني عمدت الى المراوغة قعملت على 
تشي قدا عام الول لان ودر ان هذ التي م يكن at‏ شان 
على cn gee pga‏ انصاره » أذ أن Recah‏ ل تدان خطة ath‏ ا عبدت بهل 
بتشنى »> او هذا على الاقل هو ما اعتقده سكان الجزائر Late Mite‏ شامدوا موت 
علي بتشيني Shed‏ بعد بضعة بضعة ايام من تسينه قائداً عاما للاسطول العؤاني 


الباب الثامن 


ol ey! 


اضطرابات وصراع من اجل الحم . 


طابع السياسة الخارجية . 
Tole‏ لاحتلال Jal‏ وفشلها . 

الفرنسيون يتحطمون في جيجل . 
اتفاقية عام 1555 . 

الحرب مع الانكليز . 
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اضطرابات وصراع على الحكم 


بعد مد بورصالى تفاتمت الاضطرابات الت كانت بذورها موجودة في عبد الباشوات 
السابقين » وقد كانت الاضطرابات الداخلية مصحوبة بانكسارات عسكرية مثل 
انكسار الأسطول الجزائري أمام فرسان مالطة في عبد أحمد باشا » ومثل ol je!‏ الجيش 
التركي أمام أبواب تامسان مثاما انهزم في الجنوب أمام مولاي مد » وكان ذلك في عبد 
يرسف باشا » وفي عهد جمد SSI ) ror — woe ( Ub‏ الأسطول الجزائري أمام 
المندقية » ا اتككسر في بحر Ob gd‏ . 

وبعد sal‏ باشا ( ٠٣٠١ — ٠٠٥۴‏ ) الذي عقد Lal!‏ تحارية مم الاتكليز » عين 
ابراهم باشا واستمر SH‏ إلى سنة ١09‏ عندما ممع أن السلطان العثاني بريد أن يعين أحد 
ضباطه Ul,‏ على الجزائر » فأرسل ابراهم باشا الى القسطنطيئية مبعوثا سلم له مبلغاً هاما 
من المال ليرشي كبار المسؤولين حتى يبقوه في الك »والحصول على هذا المبلغ الام استعمل 
ابراهم باشا المبالغ التي كان خصصها السلطان العهاني edad‏ للرياس تعويض] عن بعض 
الخسائر التي لحقتهم أثناء إعانتهم للاسطول العثاني . 

مع الرياس بهذا النبب »© فباجموا القصر حيث فاجأوا الباشا وقذفوا به 
في السجن . 

لكن المولداش اغتنموا هذه الفرصة لتنظم انقلاب يسم مقاليد الحكم لفرقتهم » 
يكن في استطاعة طائفة الرياس من الثبات في وجوههم بعد انهزاماتها المتوالية الاخيرة . 
ata,‏ هذا الانقلاب تم القضاء على سلطة الباشا » وتقرر اعطاء السلطة التنفيذية للاغا 
رئيس الفرقة العسكرية » على شرط ان لا تتجاوز مدة حكمه الشهرين . اما السلطة 
التشريعسة فقد تقرر ان تكون سد Ol yall‏ . وبذلك اصحت طائفة الرياس تحتل مكانة 


. .شؤون الحكم‎ 3 i pb 


و١‏ تاريخ الجزائر  ot]‏ الثالثك 
مغزی الانقلاب : 


يعتبر نظام الأغوات عاولة ole‏ نوع من الدموقراطية داخل الطبقة العسكرية 
LSA‏ الحاكمة » اذ ان مدة الغا لا تتجاوز الشبرين» ويخلفه في مامه اكثر المسكريين 


اقدمسة 8 


و بالاضافة الى كون هذا النظام غير واقعي ولا de‏ والى انه حمل في نفسه بذور 
زوالة » فانه يتميز بظاهرتين : 

الاولى انه كان حاولة بارزة للانفصال عن السلطة العهانىة والاستقلال بالجزائر . 

الثانبة انه كان انتقاما من طائفة الرياس التي كانت كلمتها هي العلا في عبد معظم 
الماشوات . 

والظاهرة الاولى ذات دلالة بالغة اذا تذكرت ان فرقة المولداش هي التي كانت تتهم 
طائفة الرياس بمحاولة الانفصال عن السلطة العؤانية . 

gars‏ ذلك بعبارة اخرى ان هذه الفرقة تأكدت بعد طائفة الرياس ؛ من استحالة 
اقامة نظام بالجزائر تأخذ القسطنطينية مخبوطه . 

Xk xk ¥ 

وقد ظبرت بوادر ضعف هذا النظام منذ السنة الأولى من استقراره » فعندما افتبت 
المدة المقررة لولاية خليل ET‏ — الذي كان هو اول ET‏ — رفض التخلى عن مامه فثارت 
في وجبه كل طائفة الرياس وفرقه المولداش واعدمته وعينت مكانه رمضان آغا الذي 
اغتبل بدوره في شهر اوت من سنة ۱۹٦۱‏ ( وقد تولى رمضان | غا ناء المسجد الجديد 
الشهير بالجزائر ) وهكذا تبين من اول عهد الأغوات استحالة تحقيق هذا النظام القائم على 
المساواة المطلقة بين القادة المسكريين . 

وبعد الآغا رمضان عين شعبان آغا gill‏ عمد الى وضم ابراهم السابق داخل 
اربعة جدران لقتل اختناقا » لكن بعض المسكريين الأتراك اطلقوا سراحه وعمئوه LET‏ 


حك الاغوات ١07‏ 


فكان اول عمل بدأه هو اعدام شعبان آغا . وطوال هذه المدة كانت Gol‏ الشرق 
الجرائري تعيش في ثورة مستمرة . فقد رفض سكانه دفع الضرائب »© واصبحت القبائل 
لا تعترف من مصب سما والى محاية إلا بسلطة OW‏ أحمد بن أحمد الذي كان يقم في 
تأمقغوت . 


طابع السياسة الخارجية : 


حاول الديوان الجزائري في هذه المدة ان بحسن علاقاته مع فرنسا لكن المحكومة 
الفرنسية رفضت العروض الجزائرية . واستمر فراصنتها في حرب مع الجزائر . فتواصلت 
الحرب بين فرنسا والجزائر » ملحقة خسائر بالتجارة الفرنسية في مرسيليا ؛ قدرت 
ASU‏ من أربعة عشر الف Lay!‏ ذهمية . ) خسرت ابطالما في نفس الفترة مليوني ليرة 
وخمساية أسير . 

وبالرغم من ان الرياس الجزائريين كانوا عملباً في حرب مع فرنسا ومع الأساطيل 
الاتكليزية والمولندية والايطالية والاسبانية » فانهم قد تمكنوا بفضل سياسة عملية من 
تحنب تكوين جبهة اوربية ضدم > وتقدر المرا كب المحرية التي استحوذ Lingle‏ 
الجزائريون خلال خريف ١05١‏ بتسم مراكب هولندية واثني pte‏ مر Los US‏ 
واثني pte‏ مر كبا فرنسياً وايطاليا . 

ذلك ان سلطة الديوان كانت واقعة بين ضرورتين ملحتين : مواصلة الحرب مع 
الدول الاروببة رغم ما في ذلك من اخطار او مسالمتها مع ما يمره ذلك من نقص في 
fetal!‏ وعجز في Lill‏ يؤدي الى ترد الجيش وانتشار القلاقل في داخل البلاد . 

ودين هاتين الضرورتين سلكت سلطةالديوان سياسة وسطا فهي تالم هذه الدولة 
عندما تككون في حرب مم تلك والمكس . 

فعندما تم ol pl‏ السلم مم اولنديين في ۱۹۹۴ تواصلت الحرب مع فرنسا . وعندما 
استقر السام مع فرنسا استؤنفت الهحمات الجزائرية ضد الانكليز والهولنديين في 1١١19١‏ > 
وعندما ابرم الاتفاق مع الاتكليز من جديه في ١541‏ اندلعث الحرب بين الجزائر 
وفرنسا .. 


وهذه السياسة هي التي احبطت احتلال المدن الساحلية من طرف القوات الأروبية : 
فقد هاجم الاسطول الاتكليزي في البومين الأول والثاني من شمر افريل مدينة بحاية 
واشتبك في حرب مع الرياس الجزائريين ولاحقمم الى ميناء الجزائر الذي كان يعرف 
أن قوات محرية هولندية كانت موجودة به 6 وكان الاميرال الاتكليزي مونتاغنو » 
يعتقد انه بذلك سيضع الواحدت البحرية الجزائرية بين نارين . لكن لم برعه إلا 
والوحدات الجزائرية تدخل ميناء العاصمة JR‏ أمان » لأن الديوان » كان قد أبرم فيا 
بين ذلك اتفاقا مم الاسطول الهولندي . 


فشل محاولة احتلال القل + 


في الوقت الذي كان Ol pull ad‏ الحزائري يستغل التناقضات بين مصالح Le‏ 
الدول Loy Tl‏ » ارادت الحكومة الفرنسة ان تستغل الخلافات الموجودة بين الديوان 
الجزائري والسلطنة العؤانية لتدعم موقفها في حوض البحر الأبيض المتوسط واحتلال 
مواقع جزائرية تضمن Taal‏ لصالا » وقد اعتبرت الحكومة الفرفسىة ان الحركة 
التي ادت الى تنصمب نظام الأغوات » حر تمردية في وجه السلطنة العثانية التي تعتبرها 
GL‏ قويا > وارادت أن تضرب على هذه النغمة لتضمن ole‏ القسطنطينية عندما 
تقوم وحدات الاسطول الفرنسي بمحاولة احتلال مواقع جزائرية . 

وقد كان الكاردينال مازاران قبل ذلك في سنة ۹۰۸ قد كلف أحد مېندمي 
الجموش بالتعرف على احسن المواقم الجزائرية ملائمة محاولة احتلال »> وقد وجه هذا 
المندس بعد مبمته السرية تقريراً الى الوزير الفرنسي كولبير في ۲۲ جوان VV‏ يوصي 
فيه باختار سطور والقل وجبحل Jan‏ قوات الاحتلال . 


وبدأت HH‏ في ربيع 15# بمعركة عنيفة بين الوحدات البحرية الفرنسية 
والوحدات الجزائرية » خسر فيها الجزائريون نحو العشرين مركبا » لكن مماولة 
الاحتلال الفرندي فشلت مع ذلك امام مبناء القل . وقد اراد الفرنسيون بعد فشل 
محاولة احتلال القل » ان lage ys‏ ضربة قاضية لما تبقى من الاسطول الجزائري » 
فتوجهوا نحو ممناء الجزائر لمفاجأة المراكب الجزائرية واضرام النار فيها لبلا . لڪن 


حم الاغوات \Vo‏ 
الوحدات الجزائرية تفطنت للمحاولة > وكان الذي حدث هو ان المرا كب الفرنسمة التي 
كان من المقرر ان تكون في ممناء الجزائر عند منتصف اللمل » م تفطن إلا وهي على 
بعد ساعتين من الممناء عند الثانىة صباحاً : 

وبمد قشل هذه الحاولة ضد olin‏ القل » فكر الفرنسبون في تنظم حملة اخرى ضد 
مدينة fore‏ »> مستغلين في ذلك آثار الوباء الذي حصد الالآف في الحزائر . 


الفرنسيون يتحطبون في جيجل : 


وقد بدأت الاعدادات لشن UH‏ على مدينة جيجل في ربيع 241551 وقي هذه 
الاثناء عرض شعبان آغا الصلح على لويس الرابع عشر ملك فرنسا فرفض هذا الأخير 
كل مفاهمة . 

وف 19 جويليه تحركت الوحدات الفرنسية التي كانت تشتمل على ستين مركا 
حربياً وسبعة GIT‏ جندي 4 بتر كب منهم جيش الاحتلال بقيادة الكونت دي غاداني» 
وبعد ثلاثة أيام وصلت الوحدات الفرنسية الى مدينة جيجل > ومن الغد دخل الحتاورت 
الى جبجل » ونشبت بين الجانبين معارك عنيفة تمكن Lath‏ الفرنسيون من الاستيلاء 
على المثاء . 

ob,‏ الاستبلاء الفرنسي على clin‏ جمحل Glas]‏ بالجهاد ضد الغاصيين : فراحت 
القمائل القريبة منالمدينة تنظم المعارك ضد الفرنسمين بصفة تلقائية» واستمرت المناوشات 
وحرب العصابات طوال شهرين كاملين » وبعد هذه المدة فكر Ol yall‏ في توجبه قوة 
عسكرية تركية لطرد الفرنسين من جيجل » لكن القوة AS AN‏ كانت مضطرة للمرور 
ببلاد القبائل وطلب الاذن من شوخها بعبور ترايهم . وقد حدث مال يتوقعه الفرنسبون 
الذين كانوا يعتمدون على هذه الخلافات أن تحول دون وصول قوة عسكرية تركمةمنظمة 
الهم : فقد ذابت الخلافات الداخلية الجزائرية أمام خطر الاحتلال الاجني » وشكل 
الأتراك الى جانب المقاومة الشعبية جمهة واحدة ؛ وصلت القوة التركية الى جبجل يوم 
فاقح اكتوير » وبدأت المناوشات بين الجانبين » وفي يوم الخامس من اكتوير نظم هجوم 
ite‏ في الساعة الرابعة صاحا واستمرت المعركة dite‏ خمس ساع_ات متوالمة . 


]| تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


أثر هذه المعركة أرسل الفرنسون في طلب المدد من فرنسا . ووصل المدد بالفعل في 
الثاني والعشرين من اكتوير . وبعد نزول الامداد القادمة من فرنسا استؤنفت الممارك 
عنيفة » by‏ يوم ۲۹ اكتوير أرسلت المدافع الجزائرية قذائفها على المواقم الفرنسية 
فحطمتها وحطمت معبا معنويات الحدش الفرنسي الذي قررت قبادته الانسحاب بعد ما 
شهدته من انهبار معنويات الجنود الذين کانوا يصبحون بأعلى أصواتهم بأئهم سيدخلورن 
في الاسلام ان لم يوضع حد للمعركة > وقد خسر الفرنسورن الف وأربعائة قتيل 
ومائة مدفع . 1 


اتفاقية 15 : 


بعد هذا حدث مقتل شعبان غا وخلفه علي آغا في سئة 1556 فبدأ أعماله بفتح 
مذاكرات مع فرنسا » بعد أن أطلق سراح القنصل الفرنسي دوبورديو » وبعد bole‏ 
تمهبدية قام بها التنصل الفرنسي © كلفت الحككومة الفرنسية أندري فرانسوا دي تروبير 
ob‏ يتفاوض مع المزاثريين لابرام اتفاقبة جديدة . وشارك في هذه المفاوضات من الطرف 
الفرنسي جاك ارنودي غاب وقد انتبت المفاوضات بابرام اتفاقة يوم السايم من شهر 
WUT gl‏ . وتم الاتفاق على Lait‏ معاهدة سنة ۱۹۲۸ ؛ وعلى أرى يعطي كل من 
الطرفين جواز مرور لمراكب الطرف الآخر حت لا تعامل معامة المراكب العدوة . 
وأطلق الجزائريون اكثر من الف ومائة أسير فرنسي . وقد تأثر الانكليز لمذه الاتفاقية 
وحاول دفع Ol yall‏ الجزائري الى مواصلة الحرب ضد فرنسا على أن يعطي الانكليز 
للجزائريين ثلاثين مر كبا حربا . 

وبقتضى هذه الاتفاقية رجع الفرنسونالى مر كزم التجاري الذي أسندت مسؤوليته 
الى جاك أرنو . 

بعد ايرام هذه الاتفاقة استقر هدوء نسي في العلاقات بين الجزائر وفرنسا . 

اما في ola‏ الداخلي فقد عرفت الجزائر » سنة ١14‏ »© ثورة قاد ما الاعراب 
المقسمون في ضواحي مديئة الجزائر ) ثارت في الوقت نفسه بلاد القبائل 6 ولا يستبعد 
أن تكون كلتا الحركتين على اتصال بسعضيما . : 


ويبدو أن الانكليز أرادوا استغلال هذه الحركة (Lobe lll‏ فحاولوا المجوم على 
الجزائر في خريف ١144‏ » لكن المدفعبة الجزائرية نحت في ردم على أعقاهم . 

لكن ذلك ل ينم الانكليز من مواصلة الحرب في البحر ضد المراكب الجزائرية مثلم 
فعل الهو OL by Opt‏ مالطة Abbe,‏ . 

وقد كثرت الطحومات ضد المراكب الجزائرية وألحقت أ خسائر متعددة الى درجة 
أن سكان مدينة الجزائر أصبحوا مخشون من هجوم أجني > وكانت هذه امخاوف تغذي 
شعور الثورة على الأتراك » ما اضطر علي آغا الى توزيع الاموال على السكان وتعزيز 

وفى 4 مارس 5 عاد الانكليز الى مهاحمة ميناء GLE‏ وأضرموا النار في اثنيعشر 
مركب جزائري » کا هاجموا مسناء الجزائر في شهر حويلىة من نفس السنة وأضرموا النار 
وغيرهم » الاضافة الى هجومات الاسطول الفرنسي الذي استمرت وحداته — رغم اتفاقية 
٦‏ - تشن من حين لآخر مجومات على مراكب الرياس الجزائريين - كل ذلك أثار 
سخط طائفة الرياس التي وجدت أا هي التى دفعت of‏ سباسة على آغا © .فتآمروا 
عليه وقتلوه . 

وبعد مقثل على آغا انتخبت عدة شخصات لتخلفه » ويقال انه تم تعبين خمسة أو 
ستة آغوات في ظرف ثلاثة أيام » لكنهم امتنعوا كلهم من الجاوس على كرسي الآغوية 
الذي أصح من الو كد ان الجلوس عليه يؤدي بصاحيه الى الموت SR‏ 

انقلاب جديد : 


آنذاك اجتمعت طائفة الرياس» وحولت هذا التمرد ضد على آغا الى انقلاب حقيقي» 


اريخ الجزائر (sy)‏ 


۷۸ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


فقرروا الغاء نظام الآغوية » وتعويضه بنظام آخر اكثر استقراراً هو نظام الدايات . 
وقد حاولت طائفة الرياس أن تتجنب الخطأ الذي وقم فيه البولداش عندما قبدوا نظام 
الآغوية بمدة قصيرة » لكن طائفة الرياس وقعت فيخطأ لا يقل wie‏ خطراً عندما 
قررت انتخاب الداي ادة العمر . | 

ويعتبر نظام الدايات انتصاراً لطائفة الرياس كما يدل على ذلك اختيار الدايات 
الأربم الأولين من بين طائفة الرياس . 

وقد أبقى الرياس هذه المرة على منصب الباشوية كما fad‏ من قبلهم المولداش الذين 
أبقوا Caf ade‏ » لكن منصب الباشوية أصبح اسما UR:‏ لا تأثير له في توجمه سياسة 
الملاد » وانما هو رمز فقط للعلاقة الشحكلة الت تربط بين الجزائر والخلافة العثاننة . 
lips‏ الاعتبار كان الداي عبارة عن ملك مستقل » لكن نظام الدايات يختلف عن النظام 
الملكي ونظام SLL!‏ في تونس ob‏ لم يكن ورائياً . 

والفرق الوحسد بين شكلية منصب الباشا في نظام الآغوات > وشكليته في نظام 
الدايات » هو أن الباشوية في عبد الآغوات كانت منصا محتله شخص آخر غير الآغا . 
أما في نظام الدايات فقد استمرت كذلك فترة من الزمن ثم تحول الى ان اصبح الداي هو 
نفسه الذي تحمل لقب الماشا . 


الباب التاسع 


نظام الداء 


© طبيعة التحول الجديد . 

© فشل حملة دوكين . 5 
إبرام nee‏ 

0 لحرب مع فر . 
ستثناف ارب 0 

١ : 

0 لسياسة الفرنسية إزاء الجزائر 
طبيعة السي 

. all : 5 

1 الكبير . 

استرجاع وهران ومرسى 

سترح 
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طببعة التحول الجديد 


شاهدنا في الفصل السابق » كبف زال نظام الآغوات بسرعة إذ ل يدم إلا اثني عشر 
عاماً من سنة ٠۹٥۹‏ إلى سنة 15191١‏ . وقد Lal,‏ كيف كان هذا النظام يشتمل من يوم 
تأسيسه على البذور التي تقضي بزواله > لأن تنصيب EW‏ لمدة شهرين وبواسطة ARB‏ 
والآقدمة » إن كان يدل على رغبة الطبقة المسكرية الجا كمة في فرض رقابة مستمرة على 
السلطة التنفيذية » فانه يكشف في الوقت نفسه عن حرص هذه الطبقة على ترضمة alee‏ 
رغمات LG,‏ وقد أدى هذا الحرص » الذي لم يكن واقعياً » إلى ذوبان معنى الدولة» 
وإلى عجز الطبقة الي نصبت هذا النظام لخدمتها . ولذلك كان نظام الآغوات عبارة عن 
فوضى مستمرة > ولذلك أيضا لم بعمر gb‏ وفتح الباب للارستقراطبة البحرية المتمثلة 
في طائفة الرياس كي تنصب نظام جديداً لقائدتها . 


وقد استغلت طائفة ob Jl‏ هذا الانتصار في تدعم حكمها وسلطتها إلى حد الانكار 
الفعلى لسلطة ol yall‏ الذي لم تكن طائفة الرياس تدعوه إلا لاجتاعات شكلية . 


وقد اضطر النظام الجديد في بدايته » محم تكوينه من طائفة الرياس ؛ إلى السكوت 
عن الهجومات التي كانت تنظمما الوحدات البحرية الجزائرية الختلفة ضد السواحل 
الأوربية . لأن تعود العاصمة على الرفاهية الاقتصادية القائمة على القرصنة وغنائم الغزوات 
صرفها عن المحث عن موارد داخلبة قارة تضمن الاستقرار الاقتصادي > وجعل اقتصاد 
العامة EU‏ على موارد لدست ها أدنى علاقة LLL‏ الحقيقية oY‏ . وعوض أن cee‏ 
Re‏ الدايات عن ole‏ حباة اقتصادية قارة EG‏ على متابع وموارد داخلية © استمر 
في صرف نظره إلى غنائم الغزوات واعتادها في تحقيق الرفاهية الاقتصادية » VE‏ عن 
التحول الذي كان بصدد الوقوع في الغرب الأوربي » والذي أدى إلى مبلاد قوات جديدة 
في أوريا تختلف في طبيعتها السياسية والاقتصادية والمسكرية عن القرى التي كانت 


VAY‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 
واجبتها الجزائر قبل ذلك . 

ذلك هو السر في تحويل عقلية الجباد إلى عقلية القرصنة . 

ولئن كان المؤرخون الأوربيون لا يفرقون في معظمهم بين ol bl ilies‏ وعقلمسة 
القرصنة > ولا ينتبهون إلى التمميز بينها وبين أزمنتم) في التاريخ للمغرب العربي » فإنف 
معظم المؤرخين العرب يرتكمون نفس hdl‏ : والفرق بين المؤرخين الأورسين والمؤرخين 
العرب أن الأولين دعممون عقلمة القرصنة اعتّاداً على ما آلت المه » ومحكموت على عبد 
الجهاد Gh‏ كان هو أيضاً عبد القرصنة » بسنا المؤرخون العرب دعهمون عقلسة old!‏ 
اعهاداً على عبودها الأولى وينكرون عقلة القرصنة . 


ان تحليل الوضم الاقتصادي للجزائر العاصمة » وتحلمل طديعة التحولات التي كانت 
تحري في أواخر القرن السابع pte‏ هو الذي بقودنا إلى التسيز بين عقلمة الجهاد وعقلمة 
القرصنة وهو الذي يمكننا من التفسير الاقتصادي والسياسي لطبيعة الأحداث التي دت 
إلى احتلال الجزائر . 

وسترى في الفصول اللاحقة » كمف أن ردود الفعل الأوربمة ool‏ إلى إضعاف طائفة 
الرياس » و كف أن فرقة المولداش استردت بعضاً من نقوذها » لكن طسعة التحوثلات 
التاريخية اللهامة التى أشسرن المها آنفاً » أضعفت فرقة المولداش نفسها بواسطة العناصر الى 
سبحت تت كب منها » فل تعدا كانت تشكل وحدة متاك ملتحمة تربط بيعب 
Lie‏ الجهاد ربطا محكما » بل أصبحت عبارة عن جموع من المغامرين ينحصر كل همهم في 
الحافظة على الامتبازات وفي الحصول على أ كبر قسط ممكن من المنح والمرتبات » ما أدى 
إلى كثرة الاضطرابات والتمردات » التى كانت في نظر الجنود الآتراك - خير مناسسة 
لاستدرار الأموال من الدايات أو yl‏ دين عليهم . 

وهكذا ud‏ أن التحول السماسي والاقتصادي الذي ألمحنا اله كان مصحوبا بتحول 
أخلاتي ضاعف من انهبار القوى التي كان المفروض فما أن تساهم مساههمة فعالة في 
مقاومة الاحتلال الأجني . 


نظام الدايات AY‏ 


وبكفي SEY‏ من هذه الحقبقة » أي تحول عقلية الجهاد الى عقلية القرصنة وما 
صاحبها من تحول أخلاق ٠‏ أن نلاحظ أن الماشوات الذين تعاقموا من سنة ١6١6‏ إلى سلة 
1104 ؛ وعددم أكثر من ثلاثين > لم يقتل واحد منم ما عدا واحد سقط تحت ضريات 
انتقام شخصي في حين أن كل الآ غوات ؛ وحوالي نصف الدايات قتلوا قتلاً . 

وبالرغم من أن النظام الجديد » نظام الدايات كان ينص على انتخاب الداي من طرف 
الديوان » فإن الأمور كانت تحري GE‏ ذلك . فعندما يموت الداي Cee‏ طبيعية ( وهو 
مام حدث إلا في إحدى عششرة حالة ) أو يتنازل فان خلفه الذي يكون قد تم تعيينه 
قمل ذلك » يسارع إلى أخذ احتباطاته ¢ ويتم انتقال السلطة دون معارضة . أما عندما 
ba,‏ الداي نتمجة للعنف > فان CObs‏ يسارعون إلى الجنينة ويعلنون انتصاب من 
اختاروه منهم لخلافة المقتول . وكثيراً ما يحدث أن تنشب معركة دامبة حول العرش إلى 
أن يعلن المتمردون شارة الانتصار فينتصب الداي الجديد » وغير بعبد منه حشة 
سلفه المقتول . 

وفي كل مرة تنشب فما معركة من هذا النوع » تخلو شوارع الجزائر وتقفر من المارة » 
وتغلق الدكاكين أبوايا > oF‏ الجنود الأتراك كثيراً ما غتنمون هذه الفترة من شغور 
الحكم فبطلقون لأنفسهم عنان النبب والسرقاتوالاعتداءات. ومجرد ما ينتصب الداي 
wad‏ برسل قواته تهدىء الخواطر وترجم الاطمئنان إلى النفوس بواسطة plac]‏ 
بعض المعتدين . 


أعضاء الحكومة : 


وقد تطور حك الدايات إلى أن أصبح حكما مطلقا وصار اجتّاعالديوان أمراً شكلاء 
فالداي هو الدي ختار وزراءه الذي بتر كب ppt‏ مجلس الدولة . dl,‏ 3 مقدهسمة 
هؤلاء الوزراء : 


١‏ - الخزناجي الذي يتكلف بتسيير الخزينة Len geal‏ وهو يشي مباشرة وراء الداي» 
ويخلفه في Lal dL‏ أو العرض > فمعتبر هو الوزير الأول . 
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9 آغا الصباحبة © وهذا الوزير يقوم بمهام باي الجزائر وهو القائ ل العام 

si gil وکیل الجرج 6 وهو وزير البحرية ومسؤول الحظائر‎ - ٣ 
. فمها الواخر‎ 

۽ - بيت الالجى المكلف بيت المال الذى يسهبر على تسحصل العقود والمواريث › 
وللحباولة دون وقوع أدنى تزوير يتولى هو اعطاء رخصة الدفن . 
بقدمما رعاياه من نجوع عرب الصحراء . 

وبعد مرتبة الوزراء GL‏ الخزتادار » وهو JU dul‏ الخاص بالداي . 

وبعد ذلك GU‏ مرتبة الخوجة أو الكاتب > وهي أصناف : 

- الباشكاتب الذي يتولى ضبط دفاتر الجند وموارد الحكومة . 

— خوجة المشور »> وهو الكاقب الرابع ويضمط موارد الديوانة  Vga,‏ الكتاب 
الأربع يتولون تحرير الرسائل للماب العالي والدول الأجندية . 

وهناك كاتبان آخران بتولبان تحرير الرسائل باللغة العرببة » وهي الرسائل التي توجه 
إلى المابات oLall,‏ وسلطان المغرب وباي طرايلس »© وأحدها يسمى كاتب السر »> وهو 
يتولى قراءة الرسائل الواردة على الداي والره عليبيا > والآخر يشتغل في الغالب مع 
خوجة dl‏ » لأن أعمال هذا الخوجة مع العرب كثيرة . 


- وكيل الحرج الكبير وهو المكلف بالخازن التي تحتوي على الأقوات costly‏ 
وغيرها . 


نظام الدايات 1۸0 

- و كىل الحرج الصغير : معاون الأول . 

وأخيرا gh‏ الشواش » وهم ضاط pS‏ وهم لا oe‏ أسلحة »> وعندما يكلفون 
القاء القيض على شخص » يتقدمون نحوه ويقولون : تعال معنا . فإن أبدى مقاوهمته 
يصدحون في capt!‏ : « شرع الله » فبعيئهم المبور على القاء القبض عليه . 

ويتولى الداي الفصل في الخلاقات والنوازل في ple‏ يعقده صباح كل يوم ما عدا يوم 
الراحة وأيام الأعباد » ويوم الثلاثاء الحصص لاجتاع مجلس الوزراء في الجنينة . وغخصص 
ما بعد الظهر للشوون السباسة فيجتمع بالقناصل » والقياد والأغوات الموظفين السامين . 
ولا مخرج من قضاء الداي إلا الجنود المولداش الذين مخضعون للآغا . والنوازل المدنية 
تحال على القضاة أو المفتين . 

Ell‏ الوحمدة التى كان يفر منبا الأتراك ويرفضونها هي مبنة قائد الفحص الذي 
يتكلف بأمن الضواحي ويسر على استخلاص الضرائب من دور الخنا . 

وقد كان السكان مقسمين إلى جماعات » لكل dele‏ أمين مسؤول عنما . 

والداي مطالب بالبقاء في الجنينة » تحت حراسة جنوده . وهو يضطر إلى مقادرة 
عائلته فور انتخابه » ولا يذهب إلى منزله الخاص إلا بعد أداء صلاة الظبر يوم الخميس © 
لبغادره صباح الجمعة عند التوحه لأداء صلاة it]‏ 7 ثم EK:‏ بالجنينة إلى بوم اجيس 
pall‏ وهكذا . 

ولا Salt‏ الداي - نظرياً - من الدولة إلا مرتب خمسين LL‏ في العام » ويتولى 
المايلبك كفالته JUS,‏ عائلته عا يحتاجونه » لكن له مم ذلك مداخيل خاصة من 
الغرامات ونصيبه في غنائم عمليات القرصنة > والهدايا التى يقدمبا القناصلة الأجانب 
والبابات .. الخ .. ويشكل جموع هذه المداخيل le‏ ضخمة . وعندما يموت الداي 
مقتولاً تأخذ الدولة كل أمواله » وقد وصف أسقف مسحي ٠‏ هو جوان كانو > حماة 
الداي في جملة رائعة إذ قال : 


د هكذا يعيش هذا الرجل gill‏ الذي لا يتصرف في كنوزه > GI‏ بدون أولاد ؛ 
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a@.. oble J fae, للعنيد‎ fo » بدون زوحة مستداً بدون حرية‎ by; 
كان أول داي هو الحاج عمد باشا » وهو من طائفة الرياس . تقلد هذا المنصب في‎ 
على ما يله من أرض‎ SLY سنة 849/9 . وي عبده أراد سلطان المغرب الأقمى‎ 

الجزائر فلم يستطم . 1 

وفي عبد هذا الداي أبرم المولنديون مع الجزائر معاهدة سم طبقا للشروط التي 
اشترطتها الدولة الجزائرية ومن ضمنها التعبد بتزويد الجزائر بالمداقم وكل ما بازمها من عتتاد» 
وبأربعين شراعا محري » وخمسماثة bay‏ بارود وباخرة جملة بالحبال © والالتزام بتجديد 
oe‏ كل ذلك في كل سنة . 

وبعد ايرام هذه المعاهدة في سنة ١196‏ قدم الى الجزائر OP yee‏ فرنسون للتفاوض 
مع الداي حول تبادل الأسرى من الجانبين. وقد تمت في ay‏ المفاهمة على إطلاق سراح 
الأسرى من الجانبين . لكن في الوقت الذي وفى فهه الجزائريون بالتذاماتهم وأطلقوا 
سراج الأسرى الفرنسيين » رقض الفرفسيون إطلاق سراح الأسرى الجزائريون وأرساوهم 
fare‏ لخدمة المراكب والسفن الفرنسمة الموجودة بالمشرق . 


فثارت ثائرة الديوان الجزائري وأجمع على إعلان الحرب ضد فرنسا في ١8‏ أكتوير 
9 > وظبرت نتبجة اعلان الحرب في استملاء الرياس الجزائريين على ۲۹ سفينة 
فرنسية BUG,‏ أسير . وقد اغتتم الاتكليز فرص ة قبام الحرب بين الجزائر وفرنسا 
فأبرموا مع الجزائر معاهدة وصفما أحد الفرنسيين في ذلك العبد بقوله : 

« إن الانكليز قدموا تنازلات مزرية للجزائريين إذ قملوا بإعطام OLE‏ هامة من 
البارود ومن قنابل المدافع ومن الحبال و كل ما طلبوه منهم لتجهيز بواخر القرصنة » 6 
أعطوم خمسين تر كيا كانوا أسرى فوق باخرة الجترال الانكليزي © في الوقت الذي لم 
يتحصل فيه SILI‏ الاتكليزي على أسير واحد من الأسرى الانكليز الذين كانوا موجودين 
الجزائر والذين كان عددهم كيرا .. کا قبل الاتكليز ob‏ يتولى القراصنة الجزائريورتف 


رقابة كل البواخر الانكليزية التي يصادقونها في البحر » . 

لذلك قرر الفرنسسون شن هجوم على الجزائر » عبدوا بتنظيمه إلى الأمرال دو كين . 

وما ان مع الحاج عمد باشا داي الجزائر بنبأ الاستعداد الفرنسي للبجوم على الجزائر» 
حتى اعتزل الحككم » وكان قد تجاوز الثانين » واستقر بطرابلس 6 وترك الأمر لصهره 
bh‏ حسن © وكان ذلك في سنة ۱۹۸۲ . 

فكان bb‏ حسن هو الذي واجه هجوم الأميرال دو كين الذي غادر مدينة طولورت 
الفرنسية يوم ١١‏ جويلية ١587‏ على رأس ثلاثين باخرة . وقد بدأ يقذف مدينة شرشال 
بقنابل مدفعيته في vo‏ جويلية ثم توجه إلى مدينة الجزائر وأطلق عليها مساء ۲۹ أوت 
أربع وثانين فنبلة » ثم قذقبها في Dull‏ ما بين ۴١‏ و #١‏ أوت مائة وأربع عشرة قنبلة > 
وامتمر رمي القنابل إلى يوم ٠۲‏ سبتمبر . وقي هذه الأثناء قام القنصل الفرنسي بمحاولات 
صلح لم تنجح › OY‏ الأميرال دو كين كان بريد التفاوض مع مثلى الداي . وبعد ذلك توجه 
دو كين عائداً إلى قرنسا خشة أن تهب عليه عواصف الخريف . 

وقد كان هذا اهجوم مثار سخرية الجزائريين » إذ أن المصاريف التي كلفبا لم تكن 
SUS‏ مع النقيجة التي كانت عبارة عن صفر . 

وقد أراد الفرنسون أن يغساوا هذه السخرية > فأعادوا دو كين من جديد لما هة 
الجزائر وأمروه بتدميرها عن آخرها . فتوجه دو كين على رأس BW‏ وأربعين باخرة 
حربية » ووصل أمام العاصمة في ٠۸‏ جوان وأرسل إلى الداي bb‏ حسن يأمره > باطلاق 
سراح الأسرى الفرنسيين وكل الأسرى الآخرين من Abe‏ الجنسات الذين اسروا فوق 
: البواخر الفرنسية » . 
ول يتلق" دو كين أي جواب عن هذا الانذار » وشرع يقذف المدينة بقنايل مدفعيته 
| بوم ۲۹ جوان . 
وبعد tole‏ تبمدية عقدت هدنة لمدة أربع وعشرين ساعة » وطلب دو OS‏ إرجاع 


خمسمائة وخمسين أسير فرنسي » وتقدم عدد من الرياس إلى فرنسا كرهائن . قاستم 
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الأميرال دو كين الأسرى وبعض الرياس من بينهم الرايس حسين هيزو مورتو وهو من 
قدماء القرصان الايطالبين LT‏ بالجزائر وأصبح ذا نفوذ AS‏ بين طائفة الرياس 
الجزائريين . | 


وفي هذه الأثناء ثار بعض الرياس بالعاصمة على محاولة الصلح مع فرنسا » مما gol‏ إلى 
إطالة عادثات الصلح التي امتدت نصف شهر دون أن تسفر عن تقمحة . 
خلال ساعة من زمان ما عجز عنه الداي بابا حسن خلال خمسة عشر نوما . 


Is‏ سراح tee‏ مذ مووز سق اجشيع AN‏ کا العاصمة 
وأنصار إيرام الم . 
وعندما اطلق سراح حسين ميزه مورتو وبلغ الى عل السكان أن الأميرال دو كين 
من الجزائر ان تدع له في الخال مليون ونصف ایر كتمويض عن خسائره؛ رجحت 
حركة الحرب > وارسل الى دو كين ينذره Ob‏ الاستمرار في الحرب سيعرض Rearend!‏ 
الموجودين في الجزائر لآشنع ميتة . وتم ذلك في ۴۲ جويلمة 1١4‏ . 


وبعد ان انتخب حسين ميزو مورتو دايا مكان الداي المقتول قرر مقاومة الهجوم 
الفرنسي بكل الوسائل » وامام الخسائر التي ألحقتبا القذائف الفرنسة ببعض المساجد 
والمباني » توجه سكان العاصمة الى مبنى القنصلية الفرنسية قنهبوه واخذوا الأب لوفاشي 
المسبحي الذي كان متهما بالخبانة في الوساطة بين الجزائر وفرنسا الى الممناء وأجلسوه 
أمام مدقم أطلقوا تاره » وكذلك فماوا بعشرين فرفسيا > واطلقوا على هذا المدفم | سم | 
» القنصلمة » . 


استمرت المعارك حامية الى شهر أكتوبر » دون ان يتوص ل الفرنسسون الى فرض 


إرادتهم على الجزائريين » ومع مقدم اكتوير أقلمت الوحدات الفرنسية Lbs‏ أن تأخذها 
عواصف الخريف . 

وقد كلفت هذه الج الخزينة الفرئسة اكثر من خمسة وعشرن ملونا »> دون أن 
تحقى منبا نقمحة 6 وقد ندمت فرنسا على عدم اخذها بنصحة ( درسو ( gall‏ كارن 
برى ان فائدة فرنسا تتمثل في النزول عند Le,‏ الجزائريين لان احدى نقط الخلاف بين 
الفرنسيينٍ والجزائري إن تتملق ا الفرنسيين لدين اسر م aoa te‏ فوف 
بين النظرية الفرنسية og‏ اعتبار مركب ول تر إل إلى جنسيتهم الفرنسية إلا ارت 
نظرة درسو كانت تختلف عن النظرة Lee NN‏ الفرنسة 6 فبو يقول ان التزول عند رغبة 
الجزائربين والتسلم في المحارة Od all‏ الذين يككونون في خدمة المرأكب غير الفرنسية 
من أنه أن يقلل من فرار البحارة الفرنسسين من فرنسا والتحاقهم راكب Wel Al‏ 
الأحانب بدافع البحث عن المغاتم . 


الذلك لم يكن من الغريب ان تكلف فرنسا درسو بالتفاوض مم الجزائر بعد فشل 
حملة دو كين الثانية التي كان من المقرر ان تؤدي الى نسف ممناء الجزائر والتي لم تسفر إلا 
عن تدمير حوالي BL‏ مسكن ومسجدين . وقد لوحظت أن الجزائرييناحترموا المرا كز 
التجارية الفرنسية بالجزائر فل يمسوها بأذى خلال هذه الحملة. ٠‏ 

وعندما cle‏ درسو للتفاوض مع الداي adel‏ هذا بأنه ان كان ملك فرنسا برغب في 
:يعتيره رجلا لا عبد له . 

ابرام السام بين الجزائر وفرنسا 

في هذه الأثناء حاول باي تونس استغلال المصاعب التى كان يواجبها الداي »> فعمل 
. على اثارة القلاقل بالجزائر » aby‏ قلاقل بالفعل cul’,‏ معارك في all‏ جرح فسا 
الدأي نفسه »؛ وعندما أدرك الداي حسين ميزو مورتو أن بای تونس له بد في اثارة هذه 
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الفتن » وجه ضده حملة بأمرة ابراهم خوجة الذي توجه الى تونس صحبة أخوي الباي 
التونسي اللذين كانا ينازعانه العرش » فاستولى pal yl‏ خوحة على تونس بعد حصار طويل 
ونصب بها مد باي . 

وامام فشل حل دو OS‏ من de‏ > وتعزيز موقف حسين ميزو مورتو بالانتصار الذي 
أحرزه على باي تونس من جبة اخرى تذرعت فرنسا بالسلطان Gita‏ أن يتدخل لحمل 
الجزائر على ايرام الصلح مع فرنسا » فأرسل السلطان Lob‏ عنه صحبة المندوب الفرنسي » 
دي تورقيل الذي وصل الى الجزائر يوم ۲ أفريل 1584 . 

وبعد مفاوضات استمرت عشرين يوما ابرمت معاهدة سل مع فرنسا لمدة مائة عام . 

4 - احترام المعاهدات المبرمة بين الجائن . 

+ - التوقف عن اعمال القرصنة من كلا الطرفين ضد الطرف الآخر . 

م - استقرار السلم بين امبراطور فرنسا وداي الجزائر » وحرية التحارة وضاونى 
الأمن لواخر الطرفين . 

۽ - اطلاق سراح الاسرى الفرنسيين في الجزائر » وسراح الجزائريين في فرنسا . 

ه - المواخر الجزائرية تضمن للبواخر الفرنسية حرية المرور يمجرد استظهار هذه 
ile‏ مرور يضبط طبقاً هذه الاتفاقية. كا تضمن البواخر الفرنسية حرية المرور للبواخر 
الجزائرية بنفس الشرط . 

. بواخر كل من الطرفين تنجد بواخر الطرف الآخر عند الحاجة‎ - ١ 

۷ - بواخر كل من الطرفين تحمي بواخر الطرف الآخر من كلاعتداء قد يشن ضدها. 

م - اطلاق سراح الأسرى الفر نسمين الذين يأسرم أعداء الامبراطور الفرنسي عندما 
يصاون الى الجزائر ولو أسروا من طرف قوات أخرى . 

` يتكلف الطرف الجزائري باحصاء العسد الفرنسيين في الجزائر والساح القنصل‎ - ٩ 
. الفرنسي شرام وكذلك يفعل الطرف الفرنسي بالنسة للاسرى الجزائريين‎ 


نظام الدايات 5١‏ 


٠١‏ الأسرى الفرنسون الموجودون في مملكة الجزائر سواء أسروا منذ ١4‏ أكتوير 


Glas ٠٠۷١ أو منذ المعاهدة المبرمة بين امبراطور فرنسا وباشا الجزائر في قفري‎ ١ 


سراحهم دون مقابل . 
١‏ - الأسرى الفرنسيون الذين أسروا قبل ive‏ دشترون TUN‏ ليرة للشخص 
الواحد . 


١‏ - لا يمكن أسر الركاب الاجانبعندما يكونون على متنباخرة فرنسية أو ال ركاب 
الفرنسيين عندما يكونون على متن باخرة أجندية كا لا يكن أسر الركاب الاجانب على متن 
باخرة جزائرية أو الركاب الجزائريين على متن باخرة أجندية . 

م١‏ - كل بآخرة فرنسية الى الشواطىء الجزائرية فارة من أعدائها > بنجدها 
الجزائريون دون أن بفرضوا على السلع الموجودة بها أية إتاوة الا اذا بيعت . 

١4‏ - يستطيع الجزائريون أن ينزلوا سلعهم بالسواحل الفرنسية ثم يأخذوها دون 
أن ثقرض عليهم أية إتاوة . 

٠١٠‏ - يلع داي الجزائر على رعاياه أن بساهوا في الحرب والقرصنة ضد البواخر 
الفرئسة . 

. لا تحبر المواخر الفرنسية على القيام بسفر لا تريده أو حمل شيء ضد ارادتها‎ - ١ 

۷ — يستطيع امبراطور فرنسا اقامة قنصلية بالجزائر لمساعدة التجار الفرنسيين » 
ويملك القنصل الفرنسي حرية ممارسة شعائره الديفية في منزله » وكذلك and pill‏ الذين 
بريدون مارسة الشعائر الديننة فى منزل القنصل كما Elle‏ الجزائريون الذين يأتون الى 
م1 مختار القنصل ale x‏ وسمساره . 


١8‏ -عندما محدث خلاف بين فرنسي وجزائري لا يمكن أن يفصل في ذلك قاضي 
عادى . 
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س “ے“ے = 


٠‏ - معاقية القرصان الفرنسي الذي باجم البواخر الجزائرية والقرصان الجزائري 
الذي باجم البواخر الفرتسية . 

وتنص المادتان الأخيرتان من هذا الاتفاق ( الذي تبلغ عدد مواده تسعا وعشرين ) 
على ان البضائع الفرنسية تستطيع مغادرة الجزائر في ظرف ثلاثة أشهر بكل حرية » في 
IL‏ وقف العمل بهذا الاتفاق و كذلك الامر بالنسبة للمضائع الجزائرية » وعلى ان العمل 
بهذا الاتفاق يستمر لمدة مائة عام . 

استئناف الحرب : 


لكن هذه المماهدة التي ابرمت لمدة مائة سنة لم تستمر طو يلا » ففي صيف ١885‏ 
جدت حوادث بين البواخر الفرتسية والجزائرية حاول كل من الطرفين القاء تبعتها على 
الآخر » وفي هذه السنة ١8445‏ تلقى الحاج حسين ميزومورتو قفطان الباشوية من 
القسطنطينذة » فعين eal al‏ جوجة على رأس حلة الى وهران لمقاومة الاسمان . 


وبعد حوادث صيف ١4848‏ ؛ أتخذ حسين ميزومورتو احتياطاته العسكرية وارسل 
الى فرنسا Gals‏ استعداده للتفاوض لكن الطرف الفرنسي صمم على الحرب > فوصلت 
قوات الماريشال ديستري امام ابواب الجزائر يوم ۲۹ جوان وارسل الى الداي ہدده بأن 
استثناف عمليات القمع ضد الفرنسين مثل التي ارتكبت في سنة ١448#‏ سبدقع الطرف 
الفرنسي الى ردود فعل مائلة فأجابه الداي GL‏ فيا اذا اقدم الفرنسيون على قنبة مدينة 
الجزائر » فسسكون القفصل الفرنسي هو اول ضحمة للاعتداء » وارسل الداي قول للقائد 
الفرنسي على الاخص انه « يعتبر هذا النوع من الحرب غير شريف وان ذلك لن dent‏ 
على تغمير موقفه في الصمود ضد الفرنسبين حتى ولو كان والده من بين الاسرى المهددين 
بالموت . اما ان كان القائد الفرنسي مستعداً للحرب الشريفة فسيتولى الداي بنفسه حماية 
الأسرى الفرنسيين » . | 


وشرع الفرنسبون يطلقون قذاثف المدافم يوم اول جويلية واستمروا كذلك الى 
يوم ٩٩‏ منه فلع عدد القذائف التي اطلقوها عشرة آلاف واربعيائة وعشرين قذيفسة 


نظام الدايات ‘ar‏ 


الحقت بالمدينة اضرارا مادية لم تتناسب مم مصاريف UL‏ ول یکن من Lge‏ ارت 
رهب الداى . 


وم يكتف الداي برفض النزول عند مطالب الفرنسيين بل کان El‏ يشاهد فى 
الصفوف Lal‏ مخوض المعر كة بنفسه . 

وما أن اقلعت الوحدات الفرنسية حتى سارع الداي بتسليح البواخر الحربية وانطلق 
الرياس peas ste‏ نكل المواخر الفرنسة في حوض pel‏ الأسض المتوسط . 

ووجدت فرنسا نفسها مهددة في PF‏ ومواصلاتها مع بلاد الشرق » کا لاحظ 
مسؤولوها ان الانكليز قد يغتنمون هذه الفرصة لاحتكار التجارة مع بلاد الشرق » 
لدلك ارسلت الحكومة الفرنسىة الى الجزائر تفاتحبا فى اجراء مفاوضات من احل 
تحسين العلاقات واعادتها الى Gls‏ عبدها ؛ وهكذا تم الاتفاى على تحديد العمل بالاتفاق 
الدي ادخلت عليه بعض التحويرات وذلك في ستمير ١585‏ > اثر هذا الاتفاق أوفدت 
القسطتطيئية Lb rele!‏ لحتل منصب الماشوية الذي كان احتله من سنة ٠5١‏ الى 
سنة ١54+‏ وكانت السلطات الفرنسية لم تدرك بعد طبيعة التحول الذي حدث مم نظام 
الدارات > HUY,‏ سعت لدى السلطان العثاني كي يمد بالباشوية الى هذا الشخص الدي كان 
الفرنسيون يعتبرونه صديقاً لهم . 

الا ان ا“ماعيل عندما وصل أمام ميناء الجزائر » صدر اليه الامر OL‏ مسك عن 
دخول الجزائر > وهدد GUL‏ نيرانالمدقمية عليه ان هو لم ينسحب في الحال . فانسحب 
Shad‏ وتوجه الى المغرب الأقصى . 


وبعد هذه الحادثة بقلل » ترد الجنود الأتراك وطائفة الرياس وطالبوا oly‏ الحا 
حسين ميزومورتو لآنه أبرم الاتفاق دون مشورتهم ولا وجد أنه عجز عن الصمود في 
وجهبم انسحب الى تونس ثم التحق بالقسطنطينية » حبث عين OL bad‏ باشا أي قائداً 
Ute‏ للاسطول العئاني . 


تار يخالجزائر (ir)‏ 
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وما يو كد العلاقة بين التوقيم على الاتفاق مع فرنسا وبين المطالبة برأس حسين أن 
الداي الذي انتخب بعد ذلك وهو الحاج Olas‏ أبدى تخورفه من الاستمرار في العمل: 
مقتضى ذلك الاتفاق ولذلك اشترط الداي الجديد لموافقته على الاتفاق المذكور أن ترجم 
له فرنسا البواخر الأربع التي كانت احتجزتها في حملة سابقة . 

طبعية السياسة الفرنسية ازاء الجزائر : 


بنسىء الاتفاق السابق الذي أبرم اثر عروض جاءت من فرنسا بالخط العام الذي يبدو 
أن السياسة الفرنسية قد تبنته حمنذاك فما يتصل بالعلاقات مع الجزائر . فقد أبرم 
الاتفاق بعد تأ كد الحكومة الفرنسة ان LL‏ القذف بالقنابل عن Gb‏ السحر غير 
مجدية . ومن هنا حاءت عروض الفاحمة بديلاً لا pia‏ منه لسماسة القوة التي كانت تحظى 
بتأييد سياسة الفرنسيين Gt,‏ كان تكرر حوادث القرصنة من طرف الرياس الجزائريين 
في هذا العبد يعبر كما أمحنا الى ذلك قبلا عن حاحة اقتصادية استتبعث تغييرا في الاخلاق 
وق السباسة > فان مأ صدر عن الفرنسين من تصرفات محاولون تبريرها بشت المبررات 
الي تختلف درجات صحتها أو بطلانها » تحسم بدوره رغمة التوسع dh!‏ الي تستازمها 
السباسة الاقتصادية HeLa‏ على التو سم التجاري والتي كان يتزعم مدرستما الوزير الفرنسي 
كولبير . 

ان تصور م ذه الحقبقة ضروري لفبهم التطور السياسي الذي أدى بعد ذلك الى 
الاحتلال الفرنسي . فالاحتلال الفرنسي كما سنتأ كد من ذلك فيالفصول اللاحقة لم يكن 
تعبيراً عن سباسة جديدة ولم يكن تحولاً Bolin‏ أحدثته ضربة مروحة حقمقمة أو مزيفة 
ولكنه كان استمراراً لسباسة حالت ظروف موضوعة قاهرة دون ان تظمر قمل VATS‏ 
سياسة ترجع بذورها الاولى الى التنازلات التي كانت قدمتها السلطنة العثانية الى فرنسا في 
عبد الملك فرانسوا الاول والتي شرحنا طسعتما قبلا . 


احداث تونس والمغرب : 


ترتبت عن الغموض والفوضى التى سادت العلاقة بين القسطنطنىة والجزائر منذ عهد 


نظام الدانات 40\ 


الماي لارباي» نتائج سيئة عديدة لم تكن قاصرة على الجزائر فقط» بل امتدت الى العلاقة 
بين دول المغرب العربي » وعلى الأخص بين تونس والجزائر . فلئن كان الميت المالك في 
المغرب الأقصى منفصلا عن الباب العالي » ولئن كانت العلاقة بين نظام المغرب علاقة 
حرب ظاهرة او Lad‏ > نتمجة للعداء الذي عززه العؤانيون في بدء التسرب التركي الى 
الجزائر طمعا في بسط نفوذه على المغرب الأقصى »> فان الأمر كان GRE‏ بالنسبة للملاقة 
بين تونس والجزائر » لأن تمعمة كل منها للسلطنة العثانية جعل الغموض القائم في الملاقة 
بين كل منهما والقسطنطينية ينتقل الى العلاقة بين بعضها يعض ؛ ومن هنا كان النظام 
الجزائري يعتبر تونس dob‏ له او يحب ان تکون تابعة له by‏ كان نظام تونس يعتار نفسه 
مساويا للنظام الجزائري وانه ob‏ رأسا للقسطتطينية . 


ان هذا الغموض هو الذي بفسر الحوادث الى جدت في عبد الدايات بين تونس 
والجزائر التي كشفت من جديد عن طابع العداوة بين نظام الجزائر ونظام المغرب > 
وترتبت عن الوضم احداث أغرى في داخل الجزائر كشفت مرة اخرى عزالطابع 
السطحي للحكم التركي بالجزائر » وعن طبيعته . 

ان المتاعب التى تعرض لها داي الجزائر دفعت باي تونس الى مباججمة الشرق 
الجزائري » بالرغم من ان عمد باي الذي كان بايا فى ذلك الوقت نصب في عرش تونس 
بقوة الجزائريين . 
الاعقاب » وقصد بعد ذلك الى تونس العاصمة La poled‏ حصاراً قصيراً نصب على أثره 
امد بن تونس شر كس بايا على تونس » وكان ذلك في سنة ۱۹۸۱م »لكن ما ان انسحبت 
القوات الجزائرية حتى ظہر محمد باي على رأس أنصاره وتمكن من طرد احمد بن شر كس 
دسهوله من العرش . 

وحدث في نفس الوقت ان سلطان المغرب مولاي ا«ماعيل أراد ان يستفل مصاعب 
الجزائر » في توسمم نطاق مملكته الى تامسان » فسار نحوه الداي على رأس عشرة 1لاف 
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تر كي وثلاثة آلاف tle‏ »> وعدد AS‏ من الجزائريين معظمهم من قبافل زواوة © 
ونشبت بين الجانبين معركة كبيرة على نهر الملوية يقول عنها المؤرخون الفرنسيون أ 
اللطان المغربي خسر فسا خمة آلاف قتبل وتقبع الداي فلول الماربين من جيشالسلطان 
ae‏ وصل وراءهم الى فاس » وكادت تنشب معركة جديدة » لولا أن مولاي melon‏ 
تقدم مكتوف البدين إلى الداي وقبّل الأرض بين يديه ثلاث وقال له ما معناه : أنت 
السكين وأا اللحم . 

عاد الأتراك منهذه الموقعة جملين بالغنائم » لكنهم اصطدموا عند pb poy‏ الجزائر» 

ذلك أن باي تونس حاول استغلال السخط الخفي على SI‏ التر كي في الجزائر » 
فبعث من يقوده ليضعف به داي الجزائر حتی بتلہی عنه إن ل يؤد إلى سقوط نظام 
الدابات دفعة واحدة . 

وفعلا فقد حدثت في Le‏ الداي مفاهمة بين سكان العاصمة الذين يطل علبهم اسم 

واختفى المتآمرون بالمنازل في انتظار الساعة المؤاتية > وكانوا قد ضبطوا حسابهم على 
أساس أن المغاربة م الذبن سسخرجون منتصرين من المعر كة > فيستغلون انكسار الاتراك 
bye,‏ معنويانهم بتنظم ثورة تكنسهم من الجزائر . 

وعند رجوع AA‏ نشبت معارك دموية في اليج » لكن الداي SE‏ من سحق 
التمرد وقطع ما يقرب من خمسمائة رأس > وفرض على القمائل الذين ينتمون الها ضرائب 
بأهظة » وصادفت هذه المجزرة البوم HEY‏ من شمر رمضان سنة أربعة ومائة الف 
هحرية ) ۱۹۹۲ م ٠‏ ) 

ghey‏ ان هذه المجزرة ولدت رد فعل عنيف عند السكان إذ اشتعلت LI‏ بعد 
ذلك بأيام قلائل في حظائر المناء > وانتقلت النار إلى البواخر التي كانت راسية هناك > 
فكانت الخسائر باهظة » وجرى الحديث عن مؤامرة حدر دة ما أدى إلى سقوط 


روّوس اخری . 

بعد ان استرجع خمد باي عرش تونس تحالف مع سلطان المغرب ضد داي الجزائر » 
فقرر داي الجزائر الذي كان يناصره نظام طرابلس الغرب أن يطرد عمد باي من عرش 
تونس »© وأدرك عمد باي أن حليفه المغربي لا يستطيم أن يقدم له أدنى معونة » فعرض 
على الداي تقدم جباية عنواتا لخضوعه 6 لكن الداي شعبان EL‏ رفض العرض © وتوحه 
إلى تونس ؛ التقى الجيشان بالكاف في ؛؟ جوان 1594 م ( ذو القمدة ١١11ه.‏ ) 


وبدأ عمد باي يشن الحجوم » لكنه انهزم في الوم نفسه > واستأنف المعركة من الغد 
فاتهزم ايضاً وفي الموم الثالث يوم ؟ جوان > شن شعبان هجوم خرق صفوف عمد باي 
وراح يلاحقها الى تونس العاصة التي استولى عليها ونصب بها احمد بن شر كس من جديد »> 
ثم عاد الى الجزائر في فيفري 15165 (رحب ١١١9‏ ه ) LE‏ بالغنائم الذي كانت — حسب 
دي غرامون - عبارة عن مائة وعشرين من المغال deal‏ بالدهب والفضة LE,‏ من المدافم 
one,‏ كير من العسيد . 

وأثر عودة الداي Glad‏ حاول بجهول اغتماله أثناء الصلاة في المسجد » لكن الحاولة 
فشلت والقي القبض على الحرم التي اعترف برفاقه فاعدموا Cae‏ . لكن الانتصار الذي 
أحرزه الداي شعبان كان قصير المدى > فقد GE‏ جمد باي بعد ذلك بقلل في أول ماي 
٥‏ م ( منتصف رمضان ١١١5‏ ) من طرد أحمد بن شر كس والانتصاب من جديد على 
عرش تونس . 

وكبر على شعبان أن تذهب sf‏ انتصاره بهذه السرعة > فاستعد لتنظم حمة أخرى 
ضد باي تونس »> لكن الضماط الأتراك كانوا قد تعموا من الثلاث سنوات المتوالية الي 
قضوها في حروب متصلة > فعارضوا فى الملة الجديدة ؛ واجه الداي هذه المعارضة باعدام 
بعض الضباط الاتراك » ما أدى الى انقشار السخط في صفوفالحنود الأتراك » وسرعان 
ما تحول السخط الى قرد علني > فباجم الجنود القصر يوم ه أوت ١5940‏ ( ذو الحجة 
٩‏ ه) ووضعوا شعبان EL‏ في السحن . 


ومن الغد عثر بعض الجنود المتمردين مجندي تركي قديم 4 اسمه الحاج أحمد أصبح 
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. كان جالسا أمام منزله » فحملوه على الأكتاف وأعلنوه دايا على الجزائر‎ » Lit! 
. وقد حك الداي الجديد باعدام شعبان باشا‎ 


وبعد انتصاب الحاج احمد دايا » عقد باي تونس السلم مع الجزائر » لكن هذا الس 
لم بستمر طويلآ کا سثرى . 

وم يحدث في أيام الحاج أحمد EL‏ شيء يذ كر سوى وباء أتلف كثيراً من الناس في 
الجزائر » إذ استمر حوالي الأربع سنوات» وعندما مات الحاج أحمد EL‏ في سنة ٠۹۹۸‏ 
خلفه حسن باشا الشاوش . 

وفي هذه الاثناء كان مد باي تون سالذيعقد السلم معالجزائر قد توفي في عام 95١1م‏ 
فخلفه أخوه رمضان . وأراد رمضان أن يتخلص من منافسه مراد ابن أخبه فأمر 
طبيبا جراحا أن يعمي عينه . لكن الجراح أجرى العملبة LAK‏ تجعل مراد يبدو 
وكأنه عى مع انه احتفظ بيصره. والسحب مراد إلى سوسة حيث جمع بع ضالساخطين 
وأعلن نفسه باياً وقتل جنوده رمضنن باي الذي تخلى عنه أنصاره في العاشر من 
مارس ١565‏ م . 

ويعد ذلك تمالف مراد باي مم خليل باي طرايلس ومولاي forked‏ سلطارن 
الغربية من الجزائر » على ان بهاجم باي تونس الشرى الجزائري . وسار مراد باي بالفعل 
في اتجحاه قسنطينة » في جويلية ٠۷٠١‏ م (أوائل 19١‏ ه) . ثم فرض الحصار على المدينة . 

عندما بلغت هذه الانباء الى الداي اعتزل الح وطلب من الديوان تعسين داي 
آخر مکانه . 

فتم انتخاب الحاج مصطفى الذي بدأ de‏ بنحدة قسنطيئة وتوجه نحو مراد باي الذي 
كان قد هزم باي قسنطينة وسار متجما نحو مدينة الجزائر . فالتقى امعان عند العامة : 
مصطفى هحوما عشفاً ضد مراد باي الذي انهزم حنوده الى ما وراء حدود تودس وم 


نظام الدايات ۱۹۹ 


. مراد باي من جمع شملبم إلا بالکاف‎ GRY 

وم قتع الحاج مصطفى باشا فلول حند الماي ؛ وفضل ole‏ بقستطيئة لتميسد 
امورها » فنصب بها أحمد بن فرحات مكان الماي الذي قتل فى الحصار السابق . 

في هذه الاثناء كان مولاي fooler!‏ سلطان المغرب قد هحم على تاسان Geb‏ للاثفاق 
قسنطبنة » الى الغرب الجزائري » حى التقى مع الجيش المغربي الذي كان بعد خسين الف 
جندي > ونشبت المعركة بين الطرفين عند واد الجديوية » من فروع الشلف يوم SIVA‏ 
١م‏ ( ذو القعدة ١١١‏ ) ه وبعد اربع ساعات من نشوب المعركة اندحر جيش 
مولاي اسماعيل وجرح هو فقسه CIF‏ بلىشة ‘ وكاد يسقط اسيراً في يد الداي 
الجزائري. وعاد الداي الى العاصمة يحملروؤس BW‏ الاف جندي وخمسان قائداً مغربياً» 
clin,‏ كثيرة وعندما اراد مراد باي بعد ذلك ان يشن de‏ جديدة ضد الداي ثار عليه 
جنوده اد تسبب لحم في هرية شنعاء وقتلوه على ضفاف وادي الزرقة في ماي ۱۷۰۲ مع 
افراد عائلته » فخلفه ابراهم الشريف الذي اعلن نفسه بايا ودايا وياشا . 

xk xX 

هذه الانتصارات لم تفد الحاج اسماعيل باشا شيئًا OV‏ خزينة الدولة لم يكن بها مسا 
يكفي لمواجبة مطالب الجنود ذلك ان القرصنة لم تعد تؤدي الثار التي كانت تؤديها قبلا 
of‏ شواطيء اسبانيا وايطاليا زال ازدهارها وذوى من جبة » ولان البواخر التجارية 
الاروبية اصبحت تتنقل بصفة Lele‏ على هيئة قوافل نحرية مسلحة من جبة اخرى . 

اما الضرائب التي ضوعفت » فاتها لم تسد الثغرة التي كانت في الخزينة oF‏ ارتفاعها 
جعل السكان يتحايلون على التهرب من دفعما بشتى الوسائل . 

حمنذاك فكر الداي في تنظم حملة تحلب بعض المغانم ضد خلمل باي طرابلس بدعوى 
ان هذا الباي كان قد حجز بآخرة كانتت تحمل له هدايا من leh‏ مصر © ويقول GIO‏ 
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غارو ان باي تونس كان Gat‏ ايضاً على باي طرابلس لفعلة ارتكمها ضده من هذا القسل » 
ويضف غارو الى ذلك ob Mi‏ كلا من داي الجزائر وباي تونس تحالفا ضد باي 
طرابلس ؛ gy‏ الوقت الدي استعد فيه المحلفان لشن الملة على طرابلسق ربيع ١٠۷٠م‏ 
اشاع الانكليز Fas‏ مفاده ان باي تونس ابرم اتفاقا سرياً مع باي طراباس على إبقاع 
الجزائريين في فخ » ول يتشبت الداي من هذا النبأ الذى بقول غارو انه لا اساس له من 
الصحة ء fats‏ من الديوان على اعلان الحرب ضد gh‏ تونس . 

وكان باي تونس قد توجه الى طرابلس La poled‏ الى أن اضطره الوباء الى رفع 
الحصار عنما » فتوحه آنذاك الى الحاج مصطفى الذي بلغه نب ]أ سيره نحو تونس 
بحارماً. 
من الكاف > فانهزم ابراهم الشريف الذي تخلت cc‏ طائفة من انصاره ووقع في 
الأسر . | 

ob,‏ حسين بن علي Leal ET‏ الذي تهرب من المعركة قد التحتى بتونس العاصمة 
فبويع LL‏ » وشرع ينظم الدفاع عن تونس . 

وصل الحاج مصطفى امام تونس بوم TA‏ أوت ٧۷۰١‏ ففرض علمها الحصار » لكن 
ان aby‏ الحصار وينصرف > ولا Sib‏ الحصار انصرف الحنود الاضافمون التابعون لحش 
الداي بعد ان لم يبق هناك شيء يستحق النبب » فم يحد الداي بدأ من الانصراف ورفع 
شن عليه هجوما lace‏ فحول الانسحاب الى هزية . لكن رد فل Use‏ من طرف 
جنود الداي مكن من الحد من الخسائر ومن انقاذ فلول الجيش الجزائري . 

بلغ نبأ الهزية الى العامة الجزائرية قبل ان يصلبا الحاج مصطفى »© فأعلن الديوان 


ما ان ممع الحاج مصطفى بالنبأ ole ge‏ ادراجه الى أن وصل مدينة القل حبث ارقفه 
الحنود الاتراك الذين تتركب منهم Lake‏ هذه المدينة وكان ذلك في SSL‏ من نومير » 
وقد اعدم الحاج مصطفى بعد ذلك . 

اما الداي الجديد حسين خوجة » ققد سارع بتعذيب زوجة الدايي السابى واينتة: 
حى كشفتا عن Le‏ كنوز الحاج مصطفى . فوزع حسين خوجة تلك الكنوز على 
الجنود » وتمكن من اخماد سخطبم ألى حابن . کا اطلق سراح ابراهم الشريف > باي 
تونس الابق » مقابل غرامة UL‏ كبيرة » وعلى امل ان يرجع الى توس ويسترجم 
عرسا ويعترف يسسادة الداي . لکن ابراهم عندما نزل بالارض التونسمة تلقاه جد 
حسين بن على » وقضي عليه عندما نزل غار الملح ٠‏ . 

وبمجرد ما نضبت الموارد السابقة وجد الدابي حسين خوجة نفسه امام المشكل GUY‏ 
الدي اودى عنصب وحاة سلفه فعزله الديوان وانتخب مكانه مد بقطاش باشا . 


x Kk * 


وبعد ذلك لم تحدث بين دول المغرب العربي إلا مناوشات لم يكن لها كبير BE‏ » وم 
تدخل تغبيراً TS‏ على بنية المغرب العربي السياسي . 

عوامل استمرار الحضور الاسباني : 

أثر المعركة التي cats‏ بين الداي الحاج مصطفى Lob‏ وسلطان المغرب مولاياسماعيل» 
وبعد الانتصار الذي أحرزه الداي > اولى هذا الاخير مصطفى بوشلاغم بايا على المغرب 
الجزائري . وقد كان مر كز باي الغرب Mine‏ هو مازونة . لکن مصطفى بوشلاغم » 
بعد تولمته نقل مر كزه من مازونة الى معسكر watt faye ٠‏ الضغط على الق اعدة 
الاسيانية التى كانت هناك . 

والواقع ان العمليات ضد القاعدة الاسبانية في وهران وعرمي SH‏ ظلت deal gin‏ 


وعلى الاخص منذ أواخر ۱۹۹۸ . 


Yer‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


الا ان الظروف السياسية التي كانت قائة بالجزائر » حالت دون التوجه الكلى spb)‏ 
البلاد bal‏ الاجنى . فقد تغيرت تلك الروح التي كان يعثلبا عروج وخير الدين » 
وتحولت الطائفة iS Al‏ الى طبقة عسكرية مستيدة RPL‏ > كل همها هو جمم الاموال » 
وتأييد الأمتيازات مع تضخممها . 

وكا انشغل الحا كمون هذا الحانب وما يستشيعه من معارك حانسة وسطحية > انشفل 
السكان بالبحث عن أضمن طريق التخلص من سبطرة مثل هذا الحم » وظهرت Dye‏ 
التخلص من حك الاتراك الطاغي في أشكال متعددة : ظبرت في قالب ثورات وتمردات 
هنا وهناك ... 

وظهرت في شكل التبرب من دفع cl pall‏ وظبرت في اللجوء الى تربسة المواشي 
ch SI,‏ طريق المدو الرحل في البحث عن المعاش ge‏ لا يقعوا تحت وطأة الجباةالاتراك. 
لان الاستقرار في مكان معين والتفرغ لخدمة الارض معنا التعرض باستمرار لوحشية 
الجماة الذين لا يعرفون رحمة فما يفرضونه على الفلاح من ضرائب يذهب أغلبها الى جيويهم 
وأقلبا الى خزيئة الدولة . 

x xk * 


هذا التشتت للطاقات الوطنبة بالاضافة الى التحول الذي طرا على طبيعة الحكم 6 
أدى الى القضاء على بعض مقومات الدولة . 

ومن ثم لم دوجد kal‏ كير بالقضاء على القاعدة الاسساننة في وهران » الى ان تمت 
تولية BEY‏ الذي يبدو انه لعب دوراً اساسا في لفت نظر العاصمة الى وجوب القضاء 
على هذه القاعدة الاحنسة » كا يبدو انه كان اكثر ولاة الغرب الجزائري تفظناً الى نقط 
الضعف فى هذه القاعدة . 


وفعلا فان العوامل الساسية والدينية والجغرافية تجتمع في صف واحد مو كدة سبولة 
القضاء على هذه القاعدة » بشرط أن يوجد تصمم وعزم من الدولة على ذلك . 


هذه الحقيقة بؤكدها لنا ما برويه التاريخ عن ثورة سكان المناطى المحيطة بوهران» 
محرد ظبور فرقة تركبة ... ومعنى ذلك بعبارة اخرى ان شعور الثورة ضد المحتال 
GL-T‏ لى خمد في يوم من الايام عند سكان المناطتى المجاورة لوهران ولمرمي الكمير . 
لكن الم المر كزي ترك اولك السكان وشأنهم dy‏ يبق طيلة المندة التي تفصل بين 
هزيمة الاسبان امام مستغائم في ١658‏ م . وبين طرد OL‏ من وهران ومرمي الكبير 
بعد ذلك بقرن ونصف قرن ‏ عاولات جديدة ومتواصة للقضاء على القاعدة 
الاسباتىة . 

وإلا فبماذا يكن تفسير استقرار الاسبان في وهران db‏ هذه المدة » رغم العوامل 
التى تساعد على نجاح كل محاولة جدية مصممة للقضاء على وجودم هناك ? 

فوضعية وهران وسط سكان المناطق الحاورة» كانت وضعية حصن حيط به الاعداء 
من كل جانب . وهذه الوضعية وحدها تفرض على المحتل جب داً منبكا » لاما تستلزم 
حزاسة مستمرة على كل منافذ المواصلات» كما تستلزم قوة عسكرية dls‏ لمصاحية الاغنام 
عند خروحبا للمراعى» وحذراً Gels‏ من السكان الدبن سسغتنمون ادنى فرصة للانقضاض 
على الحتلين . ثم ان وقوع وهران بين مستفائم من جبة » وتامسان من جبة اخرى £6 


الحامية الاسبانية في وهران ومرسي الكبير بسرعة . 


واذا التفتنا الى العامل الاقتصادي نحد انه يسبل مبمة من Jylt‏ القضاء على القاعدة 
الاسباتية » لانه قد قام الدليل على ان السكان رفضوا مويل الحامية الاسمانية ase‏ 
اختيارهم » ومن ثم كان الاسبان يشئون من حين لآخر حملات Lalas!‏ ضد السكان للب 
التموبن بالقوة » ومثل هذه SEL‏ من ثأنها ان تدفع Cale‏ من السكان إلى الابتعاد عن 
المناطق المجاورة والرحمل الى حدث الأمن » وهو أمر يؤدي مم طول الزمن الى تضاؤل 
امحصول الزراعي . 


وهناك عامل آخر لا يقل Lal‏ عن الموامل السابقة وهو متولد عنما في نفس الوقت: 


ان هذه الوضعية وضعمة الحرب الدائمة من غير وجود حرب دائمفة © ونقص الموارد 
والمحاضل > الذي بولد نقص التموين ومجعل الحنود الاسبان أحيانا pate Le Ke‏ بانتظار 
وصول باخرة تحمل التموين من اسبانبا قد تصل وقد تقع في أبدي الرياس الجزائريين = 
هذه الوضعية اثرت على معنويات الجنود الاسبان وجعلتهم يطالبون بالرحيل في أول عبد 
الاحتلال الاسباني لوهران . 

وقد كان من الممكن ترغيب المغامرين الذين لا يكونوت قد عرفوا م ذه الوضعية في 
التجند واستغلال جهلهم » للكن المستعمرات الاسبانية في اميركا جعلت كل ال مفامرين 
ينصرفون إلى اميركا Ce‏ عن الثروة والجاه  .‏ / 

والواقع ان الاسبان حاولوا خلال القرن السادس عشر الاستبلاء على كل من تامسان 
pln,‏ > لانهم أدركوا أن وهران مثل مرس و AK‏ ستظل مبددة بالضماع ما دامت 
هاتان المدينتان بأيدي الأتراك . وقد أظهرت معركة مستغائم وهزية الاسبان فيبا سنة 
4 صحة هذا التحليل . لكن سان PEL‏ يعرف كبف يذهب بذلك الانتصار الى 
مداه الكامل : فلو انه استغل هزية الاسبان في مستغانم » وسار على رأس قواته 
إلى وهران لسقطت في يده JR‏ سبولة إلا أنه قنع حدود الانتصار الذي تم في 
مستغانئم » :ووجد ان ما احزز عليه من مغائم كان GLUE‏ جعل dH‏ التي قادها 
بطولية ماجدة . 


استرجاع وهران ومرسى الكبير . 


على هذا الاساس عكن القول ob‏ مدينة وهران كان حكوما tle‏ بالسقوط من يوم 
هزيمة OLY‏ في مستغائم . ومن أجل هذا يمكن القول Ob‏ عدم وجود تصمم لدىالسلطة 
ا مر كزية على تطبير وهرانهو وحده الذي ضمن للقاعدة الاسبانية البقاء طملة هذه المدة. 
ولذلك ما ان انعقدت النية على تنظيف وهران ومرمى AI‏ من الاحتلال الاجني » 
حت كللت الحاولة بالنجاح . 


تظام الدارات Yeo‏ 


فقد أرسل الداي مد بقطاس باشا > في نفس العام الذي بويم فيه دايا على الجزائر » 
أي عام ٠۷١۷‏ صهره وزان حسان على رأس قوة كبيرة الى نأحية وهران. وكان باي 
الغرب > بوشلاغم» قد نقل قبل ذلك مركزه إلى معسككر تمهبداً لعملية استرجاعوهران» 
KES‏ بتحويل مر كزه إلى معسكر من إقامة حصار علي على القاعدة الاسبائية') 
كا أشعر سكان الحبات المحمطة بوجود السلطة المر كزية>وهو أ مر له تأثير. في دفع أو لتك 
السكان الى الاقلاع عن كل تعاون مع الاسبان . 


انضمت قوات بوشلاغم في بداية شهر اوت ١707‏ وعملت القوتان على حفر خندقامام 
حصن سان فيليب الذي تمكن الجزائريون من الاستملاء عليه صباح يوم التاسع من اوت . 
لكن GLY‏ نظموا باللمل هجوما تمكنوا به من استعادة الحصن » فأع أ الجزائريون 
الكرة ade‏ وصمموا على استعادته » واستمرت المعر كة من أجل هذه الحصن الى منتصف 
شهر سبتمبر 6 حيث GRE‏ المسامون من تقويض كل الأبراج الدفاعية في هذا الحصن © ومن 
قتل معظم المدافعين عنه > حيث لم يبق منهم إلا سبعة عشر شخصا . وقد سقط حصن 
سان غريفوار في اول نوفمبر بعد معركة عنيفة . أما حصن سانتا كروز فقد استسفت 
حاميته دون دفاع - وتم جلاء الاسبان عن مدينة وهران في أوائل ٠۷١۸‏ والتجأوا إلى 
مرسى الكبير . فأقام وزان Glin‏ الحصار على مرمى الكبير » وسد عليه كل المنافذ ge‏ 
أصبح الاسبان coups‏ بالجاعة يعد أن انقطعت عنبم الامداد . 


فاستسم مرمى الكمير يوم الثالث من شهر أفريل 17١8‏ . عاد وزان حسان الى 
الجزائر الماصمة فوصلها يوم ۲٢‏ ماي ١7٠8‏ مستصحماً معه AST‏ من الفي أسير من بينهم 
نحو مائتين من الضماط وفرسان مالطة . 

وأثر هذا الانتصار نقل باي الغرب مر كزه إلى وهران وحمت الأفراح الجزائر . 

استغل الداي هذا الانتصار فبعث بالمفاتيح الذهبية الثلاثة لمدينة وهران الى الباب 
العالي © وطلب ذه المناسبة تعبين صبره باشا 6 لكن الباب العالي لم يستجب لمطلبه » 


ret‏ تاريخ الجزائر - الخزء الثالث 


فسخط الداي وأبدى سخطه عندما رفض الاعتراف بالباشا الذي وحبته القسطتنطيئية » 
وبعد أن زال مفعول الاتتصار على الاسبان اصطدم الداي بنفس الصعوبات المالية التي 
اصطدم بها أسلاقه »> وضاعف فى مصاعيه ان باي قسنطىنة فر في ب داية سنة ١1/١‏ 
مستصحما معه كنوزه والضرائب التي Lobe‏ عام ۱۷١۹‏ . 

هذه المصاعب ولدت حركة تمردية في ry‏ مارس أودت نحماة الداي » وحاول صهره 
وزان حسان أن ينجده > فلقي نفس المصير » وأعلن قاتلا » واسمه dle‏ ابراهم » نفسه 
دايا » لكنه لم يتمتع طوي لآ بثمرة جريته اذ قتله أحد الجنود في ١4‏ أوت من نفس 
العام . 


الباب الماشر 


تأ كد اتجاه الاستقلال عن القسطنطينة 


۾ جمد بن حمسن . 

. كرد عبدي‎ e 

© الاسبان يعودون الى احخقتلال وهران 
ومرسى الكبير . 

© الموامل التي حالت دونتطور نظام AN‏ 

© نورة الكراغلة . 

© سياسة عمد بكير باشا . 

۾ علي dade‏ . 


الاستقلال عن القسطتطينية 


بعد dhe‏ ابراهم بويع على شاوش الذي اشتهر بالحزم والنزاهة USM,‏ » وقد وحد 
عندما تولى blo‏ وضعمة مضطربة » فالتمردات والثورات التي كانت تثوالى منذ حوالي 
عشرين عاما » تسبيت في تكوين أوكار عديدة للعصابات التي وجدت Ve‏ كميراً للنبب 
والسلب »© فعم الشعور بانعدام الأمن. وتعززت مشاعر السخط والنقمة يعوامل 
جدئيدة . 

واجه على باشا شاوش هذه الوضعبة بحزم فشدد الخناق على قطاع الطرق وبذل كل 
ما في وسعه لإعادة الأمن إلى النفوس »> ويقال إن عدد الرؤوس التي قطمما خلال الأشبر 
الأولى من ولابته بلغت Ble‏ رأس »© وقد مكن بهذا الحزم وهذه الشدة من التوطمد 
URL‏ ومن نوجيه دفة الادارة في ظل استقرار نسي . 

والى على EL‏ شاوش برجم الفضل في رفم اللبس الذي كان EE‏ بين منصب الداي 
ومنصب الباشوية : فعلى الرغم من أن الداي هو الحا الحقيقي » فقد ظلت القسطنطيفية 
قعتبره خاضعا للبامًا الذي كانت تعينه هي ؛ وعلى الرغم من أن هذا التعمين كان شکلا 
ومن أن الجزائريين رفضوا الماشا الذي Che‏ القسطنطينية في مناسبات عديدة » فقد 
ظل منصب الماشوية مثاراً لفتن واضطرابات : 

ذلك أن الباشا وإن ل بعد يتمتع في عبد الدايات عا كان ب يتمتم به قبل ذلك من تفوذ 
وسلطان » فان الذي يحتل هذا المنصب ييل إلى الأمل في عودة spall‏ الماضي © ويحدث 
تمع لذلك » أن يستغله بعض المتمردين على السلطة المر كزية ويستعملوا اسمه وعنوانه 
ومنصبه في تحطم سلطة الداي . | | 

لذلك م يتردد علي شاوش عندما أرسلت القسطنطينية في عام ١1١‏ باشا عبنته هي 


تاريخ الجزائر )١4(‏ 


1۰ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


على أمل أن يعد النفوذ الفملى لللطان العؤاني على الجزائر - لم يتردد على شاوش في 
EL wag‏ مبعوث القسطنطيئة بالموت ان هو تحرأ على أن يطأ ارض الجزائر “فانسحب 

ووجه على شاوش بعد ذلك مذكرة إلى أحمد الثالث » بط فبها العواقب الوخمة 
Lal‏ على تعدد السلط وشرح الاسباب والعوامل التي تدعو إلى ضم الباشوية إلى 
خطة الداي . 

فلم يسم السلطان العثاني إلا أن يقبل eels‏ الداي هو الباشا »> وأصبحت الجزائر 
تتمتم باستقلال حقيقي وتأكد الطابع الشكلى للعلاقة التي تربطها BILL‏ 
العثمانة . 


يا we‏ شه 


بعد تحقق هذا المطلب من مطالب الطبقة الحاكمة في الجزائر وجدت هذه نفسها 
امام نفس المشا كل القديمة فقد عرض اهولنديون والاتكليز والاسيان والصقليون على 
علي باشا شاوش عقد السام » وقدموا له هدايا ضخمة aid‏ ممادنتهم . ثم قبعتهم الدانمارك 
والسويد . لكن على EL‏ شاوش كان يدرك ان القرصنة تمثل المورد الاساسي للدولة » 
وانه بدون قرصنة لا يستطيع ان يدفع مرتبات الجيش النظامي > وان ابرام pall‏ مع 
تلك الدول كلها يعني نهاية له شبيهة بنهاية الدايات الذين سبقوه لذلك لم يبرم السم إلا مع 
هولندا oul‏ لم تستمر طويلاً. 

وبالرغم من ذلك فقد حاول جمع من الجنود الاتراك قتله . ففي يوم ۲۳ جوان ١۷١۳‏ 
ارتموا عليه لكنه كان على حذر فم يصب الا حروح خفيفة وهرب الجن ود الى منزل 
قريب فحوصروا هناك ودافعوا عن انفسهم دفاع)] مستستاً الى ان اضطر متتبعوم الى 
تفحير جدران المنزل » وتم شنق ثلاثين متآمراً بعد ذلك . 

وف بوم #فمفري ۱۷۱٩‏ (صفر ۱۹۸۲ ه ) هز مدينة الجزائر زلزال عنيف فتحطمت 
عدة منازل واشتعلت النيران AT,‏ السراق الذين يستغلون Gite‏ هذه الظروف النبب 
والسلب > فخرج الداي بنفسه على رأس شواشه يسير وسط الشوارع وبين انقاض المنازل 


تأ کد اتحاه الاستقلال عن القسطنطيفية ry‏ 


الميدمة ب بتقبع السراق ويعدم في الحين كل من امسك به في حالة تلمس بالجرعة . 

وقد حاول جندي تركي هرم اثارة الجيش على الداي > فزعم لهم انه شهد زازالا 
من نفس النوع بالجزائر منذاربمين سنة وأن الزلزال لم يكف إلا عند مقتل 
الداي . 

وحوصر الداي بالفعل » لكنه GRE‏ من فك الحصار والتغلب على المتمردن فعاقسهم 
بصرامته المعبودة . 

وقد استمرت المزات الأرضية الى شهر جوان » ثم عادت المزات الأرضة في عام 
١‏ واستمرت تسعة أشبر 

cs‏ هذه السلسلة من الزلازل في خسائر كبيرة للدولة اضطرت معا طائفة 
الرياس الى مضاعفة هجوماتها على شواطىء اروبا » و كسب الرياس مغانم كبيرة وانعدم 
الامن بالشواطىء الاروبدة الى درجة ارتفعت ممما نسمة التأمين المحري من واحد 
ونصف فى المائة الى حمس واربعين ف المائة > وقد توق على باشا شاوش في بداية WAAL‏ 
سلب جي عنىفه ؛ وكان فل ذلك سضعة أشهر قد نحا من حاولة اغتمال 
جديدة . 

ګید بن Cpa‏ : 

عندما تولى مد بن حسن dal Gls‏ باشا شاوش وحد وضعية اقتصادية مضعضعة . 

فالمصاعب التي خلفها الزلزال تضاعفت بفعل قحط اصاب المحصول الزراعي ودام 
سثة سنوات ت متوالية » وبفعل هجوم الجراد فانتشرت مجاعة رهسة 6 ورفص سکارے 
الارياف دفع الضرائب > بل وها جوا في بعض الجهات برج الحامية المسكرية کا حدث 

وق عبد مد حسن باشا حاو لت هولندا الحصول على معأهمدة سل مم الجزائر » 
وتوسطت لهذا الغرض بالقسطنطىنة التي أوفدت dre FU‏ السفير المولندي الى الجزائر 
فقال له الداي انه لا يرى Lil‏ من عقد السم مع كامل اوربا ان تفضل السلطان والتزم 


1۲ تاريخ الجزائر- الجزء الثالث 


بدفع مرتبات الجيش النظامي ؛ ويشراء الاسرى الجزائريين من القراصلة الاروسين . 
فشعر مبعوث الخليفة Seal‏ بالاهانة » وقال للداي » بان هذا الموقف سيحر منم الداي 
من aid‏ الجنود من آسيا الصغرى ... فاجابه الداي ملوحا باستمداده للاعتاد على 
الجرائريين فقط قائلاً ما معناه : « بدخل من باب عزون Cay‏ من الجنود الشجعارل. 
ا كامل ». 


للاعيّاد 00 ssl‏ الوطن الجزائرى 

والواقع ان هذا التصريح لم يككن مجرد تهديد لفظي »> وكله يم عن تطور حقيقي 
حدث في صفوف الطبقة العسكرية الجا كمة بالحزائر » فمع مرور الزمن شعرت هذه 
الطبقة انها مرتبطة بالارض الجزائرية أكثر من ارتباطما gh‏ باد خر © وأدرك قسم من 
سكان الجزائر ان الجزائر هي التي تستفيد في الدرجة الاولى من مغاتم الاتراك و ممتلكاتهم » 
لا القسطنطشسة . 

ان هذا التصردح بسجل اذن بداية الوعي بهذا التطور من طرف الم و لين الاتراك في 
الحزائر > وسنت كد من هذه الحقيقة التي ستيرز لنا من خلال بعض الاحداث PAST‏ 

* * * 

تخوف عمد بن حسن من ردود الفعل الاروبية ضد الجزائر فعمل على تعزيز الحصون 
الدفاعية في ممناء الجزائر وبنى برج الحراش 
أعمال نهب »> مما أثار عليه طائفة الرياس التي تآمرت علبه وقتلته . ففي يوم ١4‏ مارس 
4 م . ( جمادى الثانية 1١+‏ ه ) be‏ كان الداي عائدا من مراقبة بعض التحصينات 
الحديدة » اذ انطلقت رصاصة من اعلى ثكنة البحرية فأصابته بين الكتفين فسقط Ad‏ 
فنظم الرياس آنذاك هجوما قتلوا أثناءه الشاوش > والخوجة ؛ وبعض الحراس » ثم 

انطلقوا نحو الجنينة » لكن الخزندار » بالرغم من اصابته بضرية سيف 6 كان قد 
سبقهم الى هناك » واغلى في وجوهمم الباب »> واعلن دايا كرد عبدي LET‏ الصبايحية 


تأكد ols‏ الاستقلال عن القسطن طمنمة rir‏ 


ولذلك وجد المنامرون الرصاص في استقباهم عندما هجموا على الجنينة » ومن الغفد 

وقد اكد ڪر عبدي استقلال سا الحزائر عن سياسسة القسطنطينية » ثلاث 
مناسات علشة : 

الاولى : بعد تولمته ببضعة أشبر » عندما أرسل الخليفة العئانى مسعوثان له الى 
الجزائر للتدخل لدى الداي كي يبرم dell‏ مع اسباننا . وكان OF yall‏ يظنان انهما 
سسلقمان كل حظوة لدى الداي يسبب انبما كانا حملان معبما له قفطان الماشوية . ٠‏ 
الامر العلى وسط سكوت مطبق © وراح القارىء يلو القاب الخليفة العهاني الى ان وصل 
الى نمته ب « سلطان الجزائر » AGT.‏ أوقفه الداي كرد عبدي. » وقال صارخا : 
كيف يطلق على نفسه لقب سلطان الجزائر . ومن أكون انا اذن * وانقطع الجلس وسط 
هرج كبير . 

ومن sill‏ عاد الممعوثات الى مجلس الداي وعرضا عليه مطالب الماب العالي دون ذكر 
القابه » ومن بين هذه المطالب عقد السلم مع اسبانبا » فرفض الداي . 

وعندما اراد Ob yell‏ تذ كيره بالاحترام الواجب نحو السلطان العؤاني قال Lad‏ كرد 
عبدي ما معناه : « من أبن بريدنا أن نعيش ؟ ثم لاذا هذا التدخل في شؤوننا ؟ ألم يتر كنا 
وحدتا عندما هوجمنا ثلاث مرات ولم ينحدنا في واحدة منها ? » . | 
. ورجع Ob yall‏ دون أن يتحصلا على أية نتبجة . 

الثانية : في السنة الموالمة» عام ه78١‏ م . وجه GLY‏ العالي الى الجزائر مبعوثا مكلفاً 
ob‏ يطالب برأس شر كس عمد > باي القاهرة السابقى » الذي أراد الاستقلال pat‏ › وفر 
بعد هزيته أمام الأتراك إلى الحزائر . وكلف المبعوث في نفس الوقت بتجدي د عروض 
ابرام الس مع اسيانيا . 

لکن الداي ل یکتف برفض تسلم شر کس عمد > بل قال للبعوث أنه لا بريد أن 
يسمع الحديث عن السلم مع اسبانيا إلا إذا استرجم عمد شر كس سلطاته واعتباره . 
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الكاكة : في عام ۱۷۳۹ ( أواخر عام 41١11ه.‏ ) أرادت القسطتطيقية إخضاع 
سلطة الداي لنفوذها > فوحمت ممعوثاً خاصا وأضفت ade‏ لقب الماشوية » ORS‏ 
مثل الخليفة الدائم بالجزائر » وكان هذا LU‏ مصحوباً بقاحي وخمس وأربعين شخصية 
وزعت علمها المهام الاساسية في الدولة . 

وكانت محاولة واضحة صريحة من القسطنطيقية لبسط سلطتبا المماشرة على الجزائر . 

وصلت الباخرة المقلة للماشا والقاحي والشخصمات المصاحبة هما » إلى الحزائر في 
الثلاثين من جوان » فتلقت من الداي أمراً بأن ترسو في رأس ماتيفو » وأن لا اول 
ركانها النزول إلى الأرض » ان كانوا برغبون في النحاة . وفي نفس الوقت استدعى كرد 
عبدي الديوان للاجماع» فقرر هذا الأخير عدماستقبال مبعوثي القسطنطينية فأبلغ القرار 
إلى مبعوث الباب العالي وطلب منه الانسحاب في الحين . 

واضطرت الماخرة إلى الاقلاع والانسحاب رغم رداءة الطقس وإشتداد العاصفة التي 
قذفت بها بعد حين إلى مسناء الجزائر tee‏ اجبرت على الوقوف هناك فوجبت السا 
التبديدات مرة اخرى باطلاق النار » لكن الداي بعد ان رأى استسلام الاتراك منحهم 
مر LS‏ أقوى حلم إلى القسطنطينية . 

الاسبان يحتلون وهران ومرمى الكبير من جديد . 

أظبر الداي » في هذه المناسبات والمواقف الثلاث عزم السلطة المر كزية بالجزائر على 
ASE‏ الاستقلال الفعلى الذي برجم الى ما قبل هذا العهد . 

od,‏ اكد كرد عبدي في هذه المواقف ما اشتهر به من قوة الشخصية › فقد حدثت 
ف عبده حادثة حطمت معلوباته وقضت عليه . 

ذلك ان LL‏ كانت قد قضت ثلاث ستوات في pet‏ حل عسكرية لاسترجاع مرمى 
الكمير ووهران ؛ فانطلقت من مناه SN‏ نحو وهران في ١6‏ جوان ٩۷۴۳۲‏ ( اواخر 
4ه) ست عشرة بآخرة حربية > BA,‏ مركب بحري تقل ثانبة وعشرين الف 
جندي . لکن فساد الطقس حال دوت وصول المراكب الى وهران قبل ۲۹ جوان . 

إلا أن باي الغرب ؛ بوشلاغم » لم يكن يوجد تحت تصرفه إلا حوالي الثلاثة آلاف من 
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اجنود النظاسين » ومع ذلك فقد صمم على المقاومة » وابتدأت المعركة حامية صباح 
يوم Te‏ حوان ( صقر ۱۱)٥١‏ هھ ) . وبعد أربع وعثسرين ساعة من قتال دام عنيف GRE‏ 


إلا أن بوشلاغم أرسل إلى الداي يطلب المدد » فأمده بقوة عسكرية على رأسها ابنه» 
ضما إلى قواته المحاصرة لوهران . وقد استشهد أحد أبناء بوشلاغم أثناء إحدى المعارك 
التي نشبت خلال الحصار » aby‏ ذلك يوم الرابع من شبر نومير ٠۷۴٣‏ ( جمادي 
الثانية (a \V\ho‏ . 


وقد انتقم بوشلاغم لقتل ابنه بقتله لامر كيز دي WL‏ كروز وعدد pS‏ من الاسبان 
يوم ۲۹ نومير . وقد استمر الحصار على وهران عدة سنوات إلى أن استرجعبا 
الجزائريون في ۱۷۹۱ م. 

أثر احتلال الاسبان من جديد لوهران ومرسى الكبير © تأثيراً كبيراً على الداي 
كرد عبدي وبلغ من حزنه أن امتنع عن الأكل والشرب إلى أن مات يوم الثالث من 
ee‏ 1۷۳۳ ( رمع الثاني ١١:‏ ه ) على سن تناهز ol, WE‏ . وخلفه 
الخزنادار » صهره » دون أن Gab‏ أية مقاومة . وهناك من المؤرخين من بقول أت 
سبب حزن كرد عبدي برجم إلى كونه اعتير نفسه قد قصر في توحه النحدات اللازمة 
في الوقت اللازم إلى بوشلاغم . 

: التي حالت دون تطور نظام الدايات‎ al gall 

بعد تحقيق الاستقلال الفعلي عن القسطنطينية  »‏ فالداي بالرغم من أنه يتحصل 
على لقب الماًا من القسطنطيئمة فان الوجاق هو الذي ينتخبه دابا يضاف إلى ذلك ان 
التسمبة أصحت اجراء شكليا — بعد ذلك كان من الطبيعي أن يتطور الحكم المر كزي 
بالجزائر نحو الاستقرار » وكان من الطسعي ان يتحه تفكير الدايات إلى قرار نظام 
ملكي ورائي . 

لكن Ct‏ من ذلك لم يتم إلى أن جاء الاحتلال الفرنسي . فما الذي حال دون تطور 
هذا الخط الطسعي ? 
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برجم ذلك إلى عدة عوامل : 

العامل الأول — هو ان الداي كان يستمد قوته ونفوذه LUT‏ من الوجاق ومن 
الرياس . وقد قام الدليل قي الاتحاه الاستقلالي عن القسطنطينية » على ان الذايات فكرء ا 
فعلاً في إقرار نظام cub‏ مستقل . لكن قبام هذا الحكم وتطوره إلى المر كزية لا يمكن 
أن يتم إلا بواسطة القضاء على سلطة ونفوذ الوجاق والرياس أو على الأقل الحد منها . 
ذلك أن الاتجاه إلى الحد من الامتيازات الضخمة التي كان يتمتع بها أفراد الطقفة 
المسكرية الحاكمة في الجزائر مثل الشرط الأساسي للقضاء على تلك التدخلات العديدة 
التي تولد الاضطراب وتعمم الفوضى © وتجمل عموم الناس لا يشعرون بالاحترام 
نحو الدولة . | 

لكن محاولة الحد من سلطة أفراد الطبقة المسكرية جعل أفراد هذه الطمقة 
بزهدون في تحصين دولة الدابات وتدعممها عا فيه الكفاية » og‏ كانوا ore‏ 
ان ذلك يعني نباية امتبازاتهم . وهذا ما يفسر كثرة الاغشالات للدايات . 

العامل الثاني : شه بالاول بالرغم من انه مختلف عنه . فما قبل في افراد الطبيقفة 
العمسكرية بالعاصمة » بقال في Ane‏ من المسؤولين الذين بقومون بدور الوسطاء بين الدولة 
والشعب . فشعور اولئك الوسطاء باتجاه الدولة نحو تدعم وتقوية الحك المركزي » 
وادراكهم ان ذلك لا يمكن الا ان يكون على حساہم ٤‏ مجعلهم لا يبذلون أي se‏ 
لتعزيز الروابط والعلاقات بين الحم المر كزي وبين السكان > وهو موقف من شأنه أن 
يؤدي الى تفكبك سلطة الح المر كزي ونفوذه على السكان ٠‏ | 

وقد كان من الممكن التطور بالك المر كزي حو القوة والاستقرار » لو ان هذا الح 
وجد بديلاً ع نأفراد الطمقة المسكرية الجاكمة والمسؤولين الوسطاء » الذين كانوا يشكلون 
اقطاعا ضخما . لكن هذا البديل لم يوجد . لماذا ? الجواب عن ذلك نجده في : 

العامل الثالث — الذي يتفرع في الواقع الى نوعين : 


أ — كان من الممكن ان يوجد الدليل في طبقة موظفي الدولة التي كان يمكن أن تقوم 
في حاربة الاقطاع بنفس الدور الذي قامت به الطبقة البو رجوازية باروبا في القضاء على 
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اقطاع القرون الوسطى وذيوله . 
_ الكن Ls‏ طبقة الموظفين وتطورها الى قوة احجتاعبة منسحمة کن | ie oke I‏ 
isle‏ العقلمة الاقطاعمة »؛ يتوقف على وجود.وضع اقتصادي وإداري منسجم حيث 
Jat‏ افراد هذه الطمقة يعون قوتهم . لكن هذا الشرط كان مفقوداً : لان الموظفين م 
يكونوا بتلقون اجوراً قارة لقاء خدماتهم » بل كانوا يتلقون مقابل خدمتهم امتيازات ؛ 
وهو أمر بقضي على وجود وضعية منسجمة ويحول دون نمو شعور مشترك ونظرة مشتركة 
الى المشا كل » بل ان aio‏ احور الموظفين في شكل امشاز زات joe‏ العقلية الاقطاعسة. ‘ 
ويدفع الموظف الى استغلال الامتا زاتالتي يتحصل Glyde‏ بناء ثروة شخصية لاتتناسب 
مع وضعيته . وهكذا ad‏ ان طبقة الموظفين التي كان عكن ان تلعب دورا (ete!‏ 
تقدميا بالقضاء على عقلية الاقطاع > كانت بالعضكس من ذلك عنصراً من العننتب أصر ? 
غذت هذه المقلشة . : : 

ب - كان من الممكن ان يوجد البديل في الطدقة الي تتكون على طول الزمن من أبناء 
وأحفاد الظبقة المسكرية الحاكمة © الذين سبصبحون مع مرور cay!‏ قوة اجةاع_ة 
ULL,‏ . لككن افراد الوجاق لم يككونوا يحندون من الجزائر » بل كانوا wit‏ 
من الخارج » وكانوا تما لذلك يتغيرون بين he‏ وآخر ASL ILL.‏ من النساء 
الجزائزيات 6 وهم الكراغلة » فاتهم لم يكونوا 7 OF‏ عنهم سلطتهم pel‏ 6 9 _ 
الارث قاصراً على الثروة المادية . 

العامل الرابع — التنظم الاداري الذي أقره نظام الدايات اقتصر على تجزئة الارض 
دون ان يتناول بالتنظم الميئة الاجماعية للسكان :.فاهبا كل الادارية التي ضبطتها السلطة 
التركمة بالجزائر دخلت على الاحهزة الاجتماعية التي وحدتها دون ان تدخل tle‏ ادنى 
pus‏ . فقد ظل النظام القبلي ونظام العروشية فاا كيا لم تنغير وضعبة الارستقراطسسة 
التجارية التي كانت تمسك بزمام الفشاط التجاري في المدن الخ . 

x KO 
: تلك هي العوامل التي حالت دون تطور نظام الدايات الى حك مر كزي قوي‎ 
وذلك هو السبب في استمرار الاضطرابات الداخلىة بالجزائر من جبة © وؤ‎ 
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وجود خط ساسي واضح للسياسة الخارجية للجزائر من جبة أخرى . 

والواقع ان اضطراب السياسة الخارجية كان مرتيطاً أشد الارتباط بالبحث عن 
الموارد الاقتصادية » فا نخفاض الموارد المتأتىة من القرصنة جعل الداي يبحث باستمرار 
عن موارد اخرى > وهذا البحث عن الموارد الاقتصادية هو الذي كان يبوحه سياسته 
الخارجمة التي كانت تتأرجح Wey Cat‏ حسب الظروف ٠.‏ 


وقد تأكد هذا gall‏ في عبد الداي pal yl‏ باشا الذي خلف كرد عبدي » وظهر 
ذلك فى عدة مناسسات : 

عرض عليه الانكليز توجيه اسطوهم لحصار القاعدة الاسبانية بوهران حرا ba‏ يتولى 
الجزائريون الزحف على الاسبان برا . وطلب الانكليز مقابل هذه الخدمة اقامة مر كز 
تجاري في عرمى A‏ وقد قبل الداى العرض لكن bus‏ الجيش SAI‏ عارضوه في 
ذلك لان القنصل الفرنسي أقنعهم Ob‏ الانكليز سيكونون عر كزم التجاري أخطر على 
الجزائر من الاسبان بقاعدتهم الحربية . 

— في الوقت الذي أدى فه انتشار الاضطرابات الداخلمة الى انتشار الجاعة لان 
اضطرابات منعت تنقل كميات القموح داخل الجزائر -- قطع gh‏ تونس الضريمة التي كان 
يدفمها للداي ؛ ذلك ان gh‏ تونس » حسن بن علي » كان قد تعبد للداي بدفع pw‏ 
مالي معين مقابل احتفاظه بعلي ابن اخبه في الاسر » وكان قد لجأ الى الجزائر بعد فشله في 
الثورة على عمه . 

وسواء أ كان باي تونس لم يدفم Al‏ لانه لم يكن في متناوله » أو قرر قطع دفمه 
لأنه اعتبر انه لم يعد هناك ما يخيفه من طرف الداي » فقد كان ذلك سبباً LI‏ عد 
الداي glad‏ الحرب على باي تونس . 

واستغل على الاسير هذه الوضعية ووعد الداي بكل ما بريد » وطلب منه السماح له 
بتحبيز جيش ضد عه الباي . فجہز ابراهم باشا له جيشا يضم سبعة آلاف تر كي sol‏ 
ابراهيم ابن اخبه . 


وسمع باي تونس LIL‏ فعرض على الداي ples‏ خسين الف سكة مقابل الحصول على 
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السل » وأرسل في نفس الوقت يسقنجد بالقسطنطينية ان تتدخل في الأمر للحياولة دون 
الحرب . فوجه الباب العالي 40 تحمل أمراً بتحرم كلحرب مع تونس . لكن ED‏ 
وصل بعد انطلاق الم » يضاف الى ذلك ان ابراهسم EL‏ كان Lat‏ على الباب العالي اذ 
وعده بارسال نحدة لتطبير وهران من الاسمان» ولم dis‏ وعده لانه كان هو نفسه مشتغلاً 
با لحرب ضد روسما . 

إلا أن الوضعبة الدولة للجزائر كانت في ذلك الظرف ضعيفة tut‏ لا تسمح للداي 
أن يعصى علانية » أمر القسطتطيئية إذن فكيف العمل ? 

اهتدى الداي إلى حملة تتلخص فى التظاهر بامتثال الداي » ووحه مع القاحي رساله 
إلى القسطنطينية يفهم منها المسؤولون هناك أن slat‏ قد حرف الأآمر الذي حمل من 
الماب العالي . وفعلا فم يكد يصل القاحي إلى القسطتطينة حتى اتهم DULL‏ ونفذ فيه 
حك الاعدام أن حر “ف أمر الخللفة . 


التقى الجيشان التونسي والجزائري عند الحدود » فانهزم حسن باي 6 وفر بکنوزه 
صحية Ao!‏ . وواصل الجيش التركي القادم من الجزائر سيره الى تونس العاصمة حتى 
hab‏ في أوائل wee‏ عام ۱۷۳١‏ م ( ربيع الثاني 1١44‏ ه ) Yeo,‏ واعلن على بايا 
واعترف بالتبعبة للحزائر » والتزم بدفع ضريبة سنودة تقدر باثي الف أوقبة »؛ وبكسة 
من القمح لتمويل الجيش التركي . لكن التونسسين الذين اشتدت علمهم وطأة الضرائب › 
ثاروا من كل جبة » وعجز الباي الجديد عن الوفاء بالتزاماته » وانتبت الحملة التي كان 
يعلق عليها الداي آمالاً كبيرة » بفشل ذريع . 

إذن فقد استمر البؤس يسبطر على الجزائر » وم يتحصل الداي على المبالغ اللازمة 
لتموين خزينة البايلك» في الوقت الذى كان أشد ما يككون احشاجا لمواجبة الحملةالحربية 
التي كانت اسسانيا تعدها ضد الجزائر.ويقال بان تونس ساهمت في دفع نفقات التحصينات 
التي قام بها أبراهم LEU‏ وفي اعادة oly‏ قنطرة الحراس التي كان بناها الحاج احمد والتي 
حطمتها de‏ مائية tite‏ » ا يقال ان باي تونس هو الذي amy‏ له المبندس الذي اشرف 
على الاشغال - في هذا الظرف فكر الداي في مورد غريب لتمويل خزينته »> امر بشد 
الاسرى الاسبان في الاغلال والسلاسل وتشضلبم في الاشفال الشاقة ge‏ بضطر ذووثم 


rr.‏ تاريخ الجزائر ‏ الجزء الثالث 


الى دفع ممالغ WL‏ ضخمة plaid‏ . وفعلا فقد تحصل ذه الفعلة على مبلغ مالي 
قدره مائتا الف ELS)‏ . وقد احتذت هولندا والسويد وبريطاننا حذو اسبانسا في 
افتداء الاسرى + فعاد الازدهار الى الجزائر من.حديد ؛ وتمكن الداي من المحاد باي 
تونس الذي كان مبدداً slat‏ عمه » وقد مكنته هذه النجدة من دفع ما تأخر من 
الديوان للحزائر . 

لكن سكان العاصمة لم يتعموا TS‏ بهذا الازدهار . ففي شبر جوارن ١76٠‏ 
٠٠١۴ (‏ ه ) عم العاصمة وباء جاءت به باخرة قادمة من الاسكندرية » ذهب ضحته 
في الاسبوع الاول الف نسمة . وقد كان عدد الوفمات Lay‏ بتراوح ما بين GW‏ 
BLM,‏ خلال الشبر الاول » ثم خفت وطأته بعد ذلك » لكنه استمر ثلاث سنوات 
وامتد من الجزائر الى تونس حمث تسبب في ضحايا عديدين . في هذه الاثناء توسط 
ملك صقلية GUL‏ العالي في عقد السل مم الجزائر » الا ان الداي اشترط لابرام Lal‏ 
دفع ale‏ باهظ cut‏ فضل ملك صقلية استمرار حالة الحرب . 

Xk‏ د ف 

وفي هذه الاثناء Lal‏ » في صف 174١‏ م ) ( 64١11ه‏ ) حدث حادث بين الجزائر 
وفرنسا ملخصه ان باخرتين جزائريتين نزلتا بمدينة تولون الفرنسية Ry‏ ما يقرب 
من اسبوعين.. وعند خروجها من الميناء الفرنسي هحمت بواخر اسبانية فاستولت على 
الماخرة التي كان يقودها مد رايس › بينا CORE‏ الاخرى > بقيادة سلبان رايس من 
التوحه والوصول الى العامة cane‏ اعلم الداي بان الفرنسمين « باعوا » OGL‏ 
الجزائريتين للاسبان » الذين تمكنوا من مفاجأتها » ا يدل على ذلك هجوم المواخر 
الاسبانية فور الخروج من dl‏ الفرنسي . وبالاضافة الى ذلك es‏ الجزائر ان فرنسا 
By fue‏ عن الحادث لانه جرى فى مماهها الاقلىمىة > والملاحظ انث المعاهدة المبرمة بين 
الجزائر وفرنسا والتى كانت نافذة وسارية المفعول حمنذاك ؛ تنص على تعبد فرنسا AS‏ 
البواخر الجزائرية الموجودة في عرض الماه الاقلسة الفرنسة الى ثلاثين صلا . 

بل ان الفرنسيين لم يكتفوا باعلام الاسبان بوجود الباخرتين الجزائريتين في الميساه 
الاقليسة : فلئن كانت كتب التاريخ الفرنسية تزعم ان كلا من عمد رايس وسليان رايس . 


تأ کد olf)‏ الاستقلال عن ١‏ لقسطتطيةء yr. i‏ 


لقي معاملة Lb‏ اثناء وجوده في olin‏ « تولون » فان الحققة خلاف ذلك » والمقيقة 
تصورها رسا شكن Ube Nor‏ ۶ رايس من اسره في Lill‏ وهي حقىقة اكدتها رواية 
ركاب الباخرة الثانبة التي CORE‏ من الفرار . تقول رسالة مد رايس » ار الفرنسيين 
قد القوا القبض pele‏ ؛ املو معاملة شائنة » ثم اجبروهم على مغادرة المناء الفرنسي 
في الوقت الذي حدده الفرنامون حت بتمكن الاسمان من اسرهم . 

Sly‏ حصنا ما تشتمل عليه هذه الرسالة » تحد انه غير مسشعد > لان الفرتسسين كانوا 
Co os‏ ان هم اطلقوا سراح الرياس الجزائريين ؛ بعد أن اساءوا معاملتهم »ان يدقع 
ذلك الداي لاعلان الحرب على فرنسا Ch al.‏ دبروا خطة اسرم مع الاسبان حى لا 
يبقى هناك اثر لما جرى لهم في La‏ تولون »> وحتى تتحمل Le!‏ وحدها تبعسة 
الحادث . 

وقد قرئت هذه الرسالة على المهور في الماعمة > وائارت عاصفة من السخط > ودفعت 
الداي الى سجن الفرنسيين الموجودين بالجزائر » Le‏ فبهم القنصل » وفي نفس الوقت وجه 
الداي الى باي قسنطينة يطلب منه وضع المراكز التجارية الفرنسية في الشرق الجزائزي 
تحت الحجز »> واستغلت بريطاتيا هذه الفرصة فطلبت على لسان قنصلما « ستاضفور » إت 
GR‏ بريطانيا من هذه المراكز » لكن الداي رفض . 0 

اتوترت العلائق بين الجزائر وفرنسا من جراء هذا الحادث .> وطلب الداي من فرنسا 
التعويض. والاعتذار واعادة الماخرة التي اسرها الاسبان “ فوجبت فرنسا في الحين Lusk‏ 
استرضى «ol pall‏ وعادت الملاقة بين الجزائر وفرنسا الى مجراها الطبيعي ٠٠.‏ 

وفي عبد ابراهم باشا » توق باي الغرب بوشلاغم ( عام ۱۷۳١‏ م. ۱۹٤۸‏ ۸) . کا 
توفي باي قسنطىنة Fy‏ الذي دامت مدة ولابته اثنين وثلاثين عام . 

وفي عام ۱۷٤٥‏ ( ۱۱۸ هھ ) > اصب الداي pal yl‏ باشا بحمى الأمعاء » وشعر بدنو 
dol‏ فتنازل لحفيده ابراهم كوجوك . 000 


ثورة الكراغلة : 
كان يبلغ من العمر Gle Gal, Le‏ عندما تقلد خطة الداي . وقد بدأ أعماله 


yry‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


بشن حمل ضد باي تونس الذي توقف عن دفم ما كان التزم به للجزائر © والذي هاجم باي 
طر ابلس حليف داي الجزائر وحاصره إلى أن اجبره على الانتحار . توجه الجيش SAV‏ 
من الجزائر يوم ٩‏ أفريل 1945 م ( ربسع الأول ٠٠۵۹‏ ه) وتعزز في طريقه إلى تونس 
بوحدات عسكرية من قسنطينة » إلى أن وصل مدينة الكاف؛ وهناك وقعت مناوشات 
ل تفر عن انتصار أحد الجانبين » واستمرت إلى خريف City‏ دون أن pat‏ أحد 
الطرفين على In‏ كميرة > فتم حنذاك عقد السل لان باي تونس اعترف من جديد 
et‏ للداي > من جبة » ولان الداي كان من جبة اخرى في أشد الحاجة الى قواته 
ليرسلب! إلى olay‏ : ذلك ان الكراغلة ثاروا على ظم الاتراك وأرادوا أن يبعثوا من 
جديد > لفائدتهم » مملكة تامسان . التي ثار بها القائد رجم البحاوي الذي طرد الحامية 
المسكرية منها واستقل بها » وقد وجه الداي ضدم قوة عسكرية انتصرت عليهم . 

وقد أثارت حركة الككراغلة في وهران مخاوف الداي الذي تبقن أن ثورة الكراغلة في 
وهران كانت على اتصال بحركة ماثلة كان كراغلة الجزائر يستعدون للقيام بها وقلب نظام 
الحم » فصمم على إبادة الكراغلة الموجودين بالعاصمة » لكن مات فجأة قبل أن ينفذ 
خطته في الثالث من فبراير ۱۷۲۸ > ( صفر ١١07‏ ه ) مسموما على ما دو . 


إن هذه الحركة التي قام بها الكراغلة في وهران » والحركة الأخرى التي تقن ابراهم 
كوجوك من أن الكراغلة كانوا يستعدون لتنظيمب ا بالجزائر > وانهم كانوا على اتصال 
باخوانہم في وهران » تكد ما كنا لاحظناه ني مطلع هذا الفصل ما يتعلق بأزمة تكوين 
الدولة الجزائرية » وحركة تامسان تو كد أن طبقة الكراغلة > كان من الممكن » لو فتح لما 
لكن هذه الطبقة ليس فقط لم يتح ها المجال في الوقت اللازم لتسلم المناصب والمسؤولمات 
الإدارية Oi. ALI,‏ بل لقد تعرضت لضغط كير ldo‏ إلى ثورة »> كان فشلبا Sule‏ 
آخر من عوامل ضعفها . 


بعد موت pal yl‏ كوجوك تولى خطة الداي عمد بكر باشاءالذي كان خوجة bbl‏ 


تا کد olf}‏ الاستقلال عن القسطنطينية rr‏ 


وقد شتبر بالدکاء ٤‏ ¢ ومهوابة الأدب Jal‏ فقد كان هو نفسه ٠ (ool‏ وقد د اهم قل كل 
شيء mn‏ الأمن الى الداخل والقضاء على كل Coll bell‏ وتطهير os!‏ من قطاع 
الطرق الذين يكثزون في أزمة الفوضى والاضطراب . وقد شد القنصل الفرنسي لهذا 
الداي بالحصانة في تدبير شؤون الجزائر فكتب يقول عنه : 

« م تعرف مدينة الجزائر مثل هذا الاستقرار قبلا . فوليسبا الآن منظم مثل 
ولس مدن اوربا . وهو مالم يحدث في عبد أسلافه » وعلى الاخص فى عبد 
الداي الاخير « . 

وقد عرف الداي عمد كير كيف يبد السلام مع الدول الاوربية في الخارج > gered‏ 
من الاتفاقات التي أبرمها مع الدول الاوربية انه ضط the‏ ماهرة قرأت حسابا للحاضر 
والمستقبل © gay‏ انه فهم ان نشاط الرياس الجزائريين ضد المواخر الاوربية سبؤدي 
حتماً مع طول الزمن » الى أن تتوحد القوى الاورببة ضد الجزائر وتحطم قوتها المسكرية 
واسطوها البحري . وبناء على ذلك فلا بد من تعزيز الدفاع الجزائري. لكن كيف عكن 
تعزيز الدفاع الجزائري ? ان الخزينة الجزائرية لا تستطيم ذلك loo ie‏ . اذن فليضرب 
عصفورين حجر واحد» ولببرم السلم مع الدول الاوربية الصغيرة التي لا تنتظر من الجزائر 
الا اشارة يسربطة لتعرض [te‏ ما تريد مقابل توقف ts Ls‏ الرياس الجزائريين .. 
ولكن ما تطلبه الجزائر من هذه الدول الصغيرة عبارة عن عتاد حربي . 

هذه هي الخطة التي نسقشفها من وراء استقراء المواقف التي اتخذها الداي فيا تعلق 
بالسياسة الخارجىة . فقد وجبت AU‏ للجزائر أربعين مدفعاً وعشرين الف قذيفة 
in‏ آلاف قشل UF y Undue‏ هامة من مواد المناء . 

ودعثت هولندا الى الجزائر بكسات هامة من المارود والرصاص والقذائف . 
من المارود » وعشرين الف قذيفة . وقد وقع ما توقعه الداي © فقد قام البايا بمساع لدى 
بعض الدول الاروبية لشن حرب صليبية ضد الجزائر » وسارعت LIL‏ والمندقية » 
وحنوة وصقلبة ببذل وعد المساهة في هذه Db‏ .. وتقرر ان تنطلق UHI‏ الصليسة من 


القاعدة GLY‏ بوهرات > وبدأت الامداد والذخائر الحربىة ترد على وهران استعداداً 
للموم الموعود . 

وما ان ae‏ الداي Ly‏ هذه الاستعدادات » حتى سارع يطلب من القسطتطينية ان 
تمده بالاعانات العسكرية اللازمة لصد هذا اهجوم الصلمي المتوقم > لكن القسطنطينية 
احابته ob‏ عصنان الرياس-الجزائريين والجيش التركي بالجزائر يتطلب درسا بلغا يعامهم 
عواقب عصان BML‏ العئانية . على ان القسطنطيشية رغم ذلك وحہت yas‏ المدافع 
والرماة . 

وتأكد الداي ان الجزائر أصحت معرضة لخطر pS‏ » فضاعف من الجبود المذولة 
لتحصين البلاد » وعمل في الوقت نفسه على توطيد السلام مع معظم الدول الارويية > 
وعرف كيف يفرق کامتہا Go‏ لا تحتمم ضده . 

وقد حاول الاتكليز استغلال هذه الفرصة» Lye ted‏ من الجزائر مراكز LZ‏ هامة» 
ووصلوا الى حد التهديد بالقوة » لکن عمد يكير صمد في وجبهم وذ كثرم ينتيحةالقطبعة 
الاخيرة التي حدثت بينهم وبين الجزائر والتي أسفرت عن خسارة بريطانيا لمائتين وخسين 
باخرة تجارية . واعتبر الانكليز بما سبق > ولم ينفذوا تهديدهم بشن الحرب . 

Ke,‏ عرف محمد بكير بسياسته الماهر : التي تر اوج بين الاستعداد للنكروه وبين 

دفعه > كما تزاوج بين سياسة اللين والسلام وسياسة الصمود ورفض التنازلا ت التي تمس 
بالسيادة - عرف بذلك كل كيف يجنب المزائر اخطاراً ماحقة كانت تهددها في منتضف 
القرن الثامن عشر . 

الا ان الجزائر لم تتمتع Sb‏ بالثمرة التي حققتها سبامة عمد بكر الخارجبة . ففي 
لملة الثامن من سستفير Woe‏ ( سوال ۱۱۹4 هھ ) انفحر خرن بارود كان يشتمل على الف 
ULF,‏ قنطار من البارود فحصد حصداً برج مولاي محمد والديار الجاورة له . وطلب 
الداي من الدامارك .والسويد تعويض الذخيرة التي ضاعت » ففعلتا . 

وفي ۱۷۵۲ 1١155(‏ ه) هجم على الجزائر وباء آخر استمر أرسم سنوات؛ فانتشرت 
الجاعة من جديد 6 ونحمت اضطرابات أدت الى مقتل عمد بكر . 


تأكد old‏ الاستقلال عن القسطنطنىة Yo‏ 


ففي الحادي pte‏ من شبر ديسمير ١1/64‏ ( صفر ۱۱۹۸ ه ) تظاهر جندي من أصل 
gu‏ اسمه وزان على »> piss‏ بد الداي » وضربه بسفه ضربات عديدة الى ان فتله . 

وفي نفس الوقت كان المتآمرون مع وزان على يقتلون slob bl‏ وبعض الشخصات 
المارزة في الدولة . وصعد وزان علي الى منصة العرش وراح يصمح : ١‏ انا هو الداي... 
سأضاعف لك المرتبات » . في هذه اللحظة foo‏ خوجة الخمسل على رأس النوبتجية 
وهجم على المتمردين . وحاول وزان على الفرار فوحد الباب مغلقاً فعاد مجلس على العرش 
في انتظار ان يقتل . bs,‏ فعلاً . وكانت مجزرة Lay‏ وتقول الاشاعات Gi‏ حول هذه 
القتلة انه تم اتتخاب خمسة دايات قتلوا على التوالي» قبل ان تجتمم الاصوات على leT‏ 
الصبايحمة على مامولي © الذي توجه الجنود الى منزله في الريف وجاءوا به وبايعوه دايا . 

علي مامولي . 

كان علي مامولي من اصل متواضع : فقد اشتغل » قبل ان ينخرط في الجش © حارس 
حموانات » ولم يكن مخفي مينته الأصلية » فقد كان يظهر اصبعاً له مقطوعة ويقول 
قطعما لي حبوان كنت أحرسه . ولذلك لقب ب بوصباع . 

وقد بدأ حكمه بالقاء القبض على كلالمتآعرين الذين تمردوا في الحادي عشر من ديسمبر » 
واعدم بعضهم ؛ ule‏ بعضهم الآخر حتى الموت . وقد واجه بنفس الصرامة والشدة 
fo 2‏ جديداً قام به بعض الضباط في الجيش» في شبر افريل سنة CAVA) ۱۷۵١‏ 
ما اثار عليه الجيش مرة أخرى في شر سبتمير من نفس السنة . 

وم تكن الوضعية » داخل البلاد بأحسن منها في مدينة الجزائر : فقد استمرتالثورة 
التي شنها القمائل في العام السابى » ge‏ تمكتوا من هزية وقتل باي تبطرى . کا ثار سكان 
تفس في وجه السلطة المر كزية > وحاربوا حرباً لا هوادة فمها قبل ان يستساموا . 

. أول نوفمبر ۱۷۰۵ ( ۱۱۹۹ 2( حدث زازال رهيب استمر شهرين كاملين‎ ty 
. وتقول روايات التاريخ ان احد الشبود اكد بأنه ل تبق هناك دار لم تتأثر بالزلزال‎ 
. وكان هذا الزلزال مصحوبا » كالعادة » بالاضطرابات الاجتاعبة التي تولدها الزلازل‎ 


(vo)  رئازجلا تاريخ‎ 


0 تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


dy‏ عبد هذا الداي حدثت ممارك بين باي قستطينة وباي تونس © وجه على أثرها 
الداي Lee‏ من خمسة لاف حندي إلى تونس »© فبداً بالاستملاء على الكاف ثم باجة > 
ثم Del‏ على تونس العاحمة بعد glam‏ دام شهرين . 

لکن ذلك ل منم استمرار الاضطرابات في داخل الجزائر » ففي ١١‏ جويلية 1۷0۷م 
( شوال (a vive‏ استولى القبائل على برج بوغني الذي حطموه اثر معر كة عنيفة » وفي 
شر اوت هاجموا برج الموبرة ؛ واستمرت القلاقل الى منتصف عام /اه/ا١‏ م . 

وكما كانت الوضعية مضطربة في الداخل » كانت في الخارج . فاضطراب الوضع 
الداخلي جمل الداي عاجزاً عن اتخاذ مسؤوليته كما يحب > واغتم الرياس هذا العجز 
في مهاجمة البواخر الاجثبية في عرض البحار > وعندما ترفم الدول صاحب ة البواخر 
المتعرضة للبجوم الامر اله كتفي الداي بان يقول لمشلا . لا أستطيع Cad‏ 


ولابة مد okie‏ باشا 


. العلاقات مع البلاد الاوربية‎ e 

« حرب الدانمارك . 

© أسبانيا تشن حملات متوالية على العاصمة . 
© اضطرابات داخلية وعواملها . 


© الجلاء النهائي للاسبان عن وهران وعرسى 
الكبير . 


© مقتل صالح باي . 
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محمد عفان باشا 


تعددت oll fll‏ على بوصباع : فلا نكاد خمد فتنة حتى تثور اخرى © وقي بدابة 
VIVA) 6٥‏ ه ) القي القبض على أخيه ET‏ الصبايحية » وو كيل الخرج © ( مسؤول 
البحرية ) وأربعين تر كا » ونفام الى أزمير » بعد أن حجز متلكاتهم . 

وقد اصب الداي » بمرض الزمه داره مدة عام توفي على اثره في GLA‏ من فبراير 
٦‏ م . ( شعبان ۱۱۷۹ ه ) وقد حاول الجيش التر كي التمرد oly due‏ > خلال 
مرض الداى » لكن صرامة oe at‏ وضعت حداً لكل ترد . 
ole‏ . ولذلك ويم محمد عمان Eb‏ بالاجماع يمجرد موت على بوصباع . 

ويقال ان ارتقاء محمد عؤان باشا الى هذا المنصب كان ولد صدفة غريبة . ذلك 
انه كان (hig Lae‏ عندما جاء ld‏ يوم مبعوث يطلبه لمقابلة الداي » وكان الداي قد 
بعث فى طلب شخص آخر اسمه محمد ايضاً > لمكلفه بمهمة . وعندما لاحظ الداي انه 
لبس هو الشخص المطلوب > شتمه وطرده .. ثم تساءل في نفسه وقال من يدري © لعل 
هذا الخطأ يشتمل على الام من الله » فدعاه من جديد وعبنه خوجة » ثم رفعه بعد ذلك 
الى مرتمة الخزناجي . 

وفد تبين بعد ذلك ان هذا الاخشار المتولد عن الصدفة كان اختاراً موفقا . ققد 
اشتهر بالعدل والاتصاف » ونحسن التصرف في شؤون الحكم © carl,‏ كلمة المؤرخين 
على انه كان احسن داي على الاطلاق . 

وقد استمر في الحم Le‏ وعشرين سنة » على الرغم من المؤامرات العديدة التي 
ابريل » واجبه الداي باعدام سبعة من المتآمرين > وفر ثلاثون متآمراً الى بلاد flail‏ . 


rr:‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 
وفي شهر جوان وقعت محاولة لاغتاله امام المجد » فاعدم شنعا ثلاثة عشر متآمراً . 
وفي الثاني عشر من شهراوت عزل وكمل الحرج الذي اشتهر بالفساد وقبض الرشاوى » 
ونفاه مع المتواطئين معه . وفي شهر اكتوبر من نفس السنة اعدم اربعة من الجنود في 
الوقت الذي كانوا ينادون فمه بالثورة » لكن اليش التر كي كان قد تغلغل فمه داء التمرد 
وسرطان المؤامرات » فلم تستطع صرامة محمد عثان ان تشفبه منذلك وظلت المؤامرات 
تتحدد الى ale‏ حكمه . 


الملاقات الخارجية مع بلاد اروبا : 


اراد عثان باشا ان يحافظ على السم مع فرنسا CVA,‏ ومع غيرهما من البلاد 
الاوربمة »> لكن الحاجة المستمرة الى سد عجز الخزينة 6 دفعته الى ان بزيد في الاتاوات 
المفروضة على الدانمارك والسويد وهولندا Lou,‏ وقد حاولت ou‏ التخلص 6 
لكنبا اضطرت بعد ذلك الى المفاهمة مع الداي . وحاولت هولندا ان تدفم هدايا اخرى 
غير الدخيرة الحربية المطلوبة منها » فصدر الامر الى القوات الجزائرية te‏ بواخرها من 
الدخول الى ممناء الجزائر اذا كانت حمولتها FTES‏ غير الذخائر الحريية . وقد كانت 
السويد اول من استجاب لطلب الداي دون ابداء اية معارضة . | 


أما الدانمارك فقد حاولت أن تعارض > ووجبة وحدات Spat‏ مىناء الجزائر . 
أطلقت القذائف المدفعمة على العاصمة » لكن دون جدوى » فاضطرت الى النزول عند 
Le,‏ الداي وأبرمت الصلح مع الجزائر في اوت ۷ ( رسم الثاني 184١‏ ) ويي عام 
5 تأخر الدائمارك عن pio‏ ما عليه : وحمى بعلمه بواخر من هامبروغ » فأشهر عليه 
عمد abe‏ باشا الحرب . وبعد ذلك حوالي عام » في جويلية ١/7٠‏ » رست بالجزائر اربع 
بواخر حرببة دائماركبة تحمل العم الأببض . فوجه البها الداي قبطان الممناء لمقول لقائد 
الوحدات الدانمار LS‏ : إن كنت ete‏ بوصفك عدوا فنحن على استعداد لاستقبالك » 
وتستطبع أن تشرع في ضرب المناء في الخال » وان كنت تريد التفاوض © bls‏ 


استصحيت بواخر حرسة 2 


فأجابه انضابط الداغاركي ob‏ جاء يطلب الغنائم التي استحوز علييبا ا لرياس 


۲۳۱ Lb ole مد‎ aN, 


الجزائريون في البواخر الى كانت تحمل العم الدانماركي > وانه يعلن حالة الحصاز على مبناء 
الجزائر » ULL‏ لم تعد تلك الغنائم إلى أصحابها . 

وشرعت المدفعية الدانمار كبة توجه قنابلها إلى العاصمة من يوم الخامس من جويلية إلى 
البوم العاشر منه دون انقطاع By.‏ كانت البواخر الدانغار LS‏ توجه قنابلها » إذ تمككنت 
بعض المواخر الجزائرية > من الخروج من أمكنتها ودخلت معبا في معركة » ووقع ضرب 
شديد انتهى بهزعة الدامار كبين وانسحابهم من الجزائر 

وقد استمرت حالة الحرب عامين آخر بن مع الدانغارك وجدت هذه wt DIE‏ 
الخسائر التى تلحقها على بد الرياس الجزائريين أضعاف ما db‏ منما الداي . فوجہت في 
عام ۷۷٣‏ الأميرال هوغلاند » للتفاوض مع الداي. فطلب الداي مليونين ونصف مليون 
دورو » وأربع مدافع من البرونز Blasts‏ قنملة » وأربعين مدفعا من الحديد » وخمسمائة 
قنطار من المارود وخمسين شراعا كبيراً وما يازمها من الحبال والخشب اللازم لصناعة 
البواخر © ودفم ما تخلف في ذمة الدامارك خلال سنوات الحرب هذه 6 وفي مقابل هذا لا 
تعبد الجزائر شيا للدامارك . 

الحروب مع اسبانيا + 

بعد الانتصار الذي أحرزه الداي على الدانمارك » تفرغ لتحصين العاصمة go‏ تثبت 
في وجه كل محاولة اوريبة للاعتداء علا » وكان شرف بنفسه على الأشغال ويوزع 
الأموال على العبال القائٌين باشغال التحصين تشجيعاً . 

ووجه في نفس الوقت ol‏ واضحة وتحددة إلى البايات كي تكون جيوشهم دافا 
على استعداد لخوض المعارك والتحرك لنحدة العاصمة لاول إشارة تصدر من الداي» وراح 
عاماء الدين من ALS‏ الجبات بدعون الناس إلى الاستعداد للحہاد . 

وفي هذا الوقت كانت اسبانيا تستعد استعداداً Cate‏ لخوض معركة فاصلة مع الجزائر » 
لان العصابات والمحومات المتكررة على قاعدتب ا بوهران » اپكت الجيش الاسباني ‘ 
وجعلت ilu‏ ترى انه لا مناص ها من احد he‏ : أن تنسحب عن وهرأن أو تخضع 
العاصمة . واختارت الحل الثاني . 


لذلك أمر شارل الثالث pat‏ «عمارة» في قرطاجنة تضم ست بواخر حربية BS‏ 
وخمسمائة مر كب ما بين متوسط وصغير لنقل اثنين وعشرين الفا وستّائة حندي 6 ومائة 
مدفع » وعين دون بتروكاستخون قائداً للاسطول » با كان اللنوتنات جنرال اوراي 
بتولى قمادة الجيش . وتحركت الج من قرطاجنة في اسبانبا » قاصدة الجزائر في يوم 
۲۴ جوان ۱۷۷١‏ م ( 1144 ه ) فوصلت أمام العاصمة في غرة جويلية . | 

ولک كانت دهشة الاسبان ine‏ عندما شاهدوا شواطىء العاصمة محصنة بالمدافع . 
فترددت القمادة LY!‏ طويلاً قبل ان يقع اختبارها على الطريقة التي تخوض ہا غمار 
المعركة : هل تكتفي بقذف العاصمة أم تختار موقعا بريا تنزل به وتؤحف منه على 
العاصمة . 

وقر رأيها اخيرأ على الطريقة الثانية » فنزل الجيش الاسباني غربي مصب نهر الحراش 
يوم ۸ جويلية . وتمكن الاسبان » في ظرف أربع ساعات من انزال سبعة GIT‏ وسبعائة 
جندي واثني عشر مدفعاً . لكن سرعان ما انتشر الخبر » وقدمت فرق صالح باي 
فتحصنت بالكديات التي كانت تحف بالمكان» وراحت تصب نيراتها على المحتلين» ووجد 
الاسبان انهم وقعوا في فخ » وان النيران تحصدم حصداً دون ان يتمكنوا » من أف 
بردوا عن انفسهم بدفاع. وحاول الاسبان أن يقسربوا الى كدية مرتفعة تمعد عنالشاطىء 
بنحو ستائة متر » لكن المنازل والمزارع التي تفصل بين تلك الكدية وبين موقع الاسبان 
في الشاطىء » كان خفي آلاف الرماة الذين منعوا الاسبان من الوصول إلى أعلى الكدية . 
وف نفس الوقت كانت الحموش الحزائرية تشدد الخناق على الحنود الاسبان من كل جبة . 
ووجد الجيش الاسباني نفسه Lil,‏ داخل حصار عك في ظرف قليبل » Qt‏ خسر في 
fil‏ من خمس ساعات ۱٩۱‏ ضابطا و ۲۰۸۸ Gace‏ . وفي الوقت الذي كان فيه عدد 
القتلى الاسبان يتضاعف من حين لآخر © كانت صفوف اللمقاتلين الجزائريين تتضخم من 
حين لآخر بالامداد القادمة من كل مكان . لذلك قررت القمادة SLY‏ الانسحاب . 

أحدثت هزية OLLI‏ ردود فعل متعددة : ققد فحرت حماس الشعراء » وحنى 
الداي مار استعداده الطويل للمعركة إذ أنه لم يكد ينزل الاسبان حتى وجدوا فيمواجيتهم 
Ce‏ هاما cola‏ صالح باي قسنطينة يعسكر في رأس ماتىفو » (hey‏ ضخماً عسكر 


rr Lob oe ولاية مد‎ 


> خليفة باي الغرب‎ lia تحت قمادة باي القبطرى » وجيشأ الا في القلئعة‎ LLL 
في باب الواد » وو كنل الحرج في الممناء » وجدود زواوة في رأس‎ Lela وعسكر آغا‎ 
. كاكسين » وانتشر الرواة في كامل الشمال الافريقي يقصون أنباء الانتصار العظم‎ 

. بعد هذه المزعة > حاول شارل الثالث > امبراطور اسبانيا »© تقدم تنازلات الى 
الجزائر لمتحصل على ابرام الصلح معبا . لكن عمد عثان باشا رفض العروض الاسبانية » 
لانه كان Las‏ من سوء فبة شارل الثالث » فقد كان على عل بالمفاوضات التي كانت مدريد 
تحريها في ذلك الوقت نفسه مع جنوة Goby‏ ومالطة ولبفورن لهم على المساهمة في 
الج الصليسة ضد الجزائر » التي كان يدعو المها المابا ببوس السادس والتي كان من المقرر 
أن تم عام ۱۷۸۰ لولا الهزيمة التي مني بها الاسطول الاسباني في ممناء « قاضي » امام 
الاسطول الانكليزي . 

ومن publ‏ بالتسجمل ان عمد عؤان Lob‏ لم يتضعضم أمام الاستعدادات العسكرية الق 
كان ينظمها الغرب ضده ‏ بل انه قد أبدى نشاطا متزايداً وبنى اثني pte‏ مر كبا حريياً 
جديداً . وصنع أيضا BL‏ زورق لمل المدافم الخصصة للدفاع عن المناء +“ وعمل على 
تدريب need‏ عدد مكن من الجنود على اسالسب الدفاع الحربى الجديد » وقد بذل الداي 
كل هذا المجبود وسط مجاعة شديدة كانت منتشرة قي البلاد يسبب de‏ الجراد خلال عامي 
4۸ د ۱۷۷۹ . 

* * * 

في الوقت الذي كان فده عمد EL oe‏ متفرغاً للاعدادات المسكرية ينظم الدفاع 
ضد الجلة الاسمانية المتوقعة » كافت اسباننا قد احرزت انتصاراً حربب )] ofS‏ 
الاسطول الانكليزى في ممورقة . وقد أضعفت هذه pall‏ كة بالاضافة الى حر ب الاستقلال 
الامير كبة موقف بريطانيا الى درجة ان الداي رفض مقاب لة القنصل الانكليزي وأمر 
بطرده من الجزائر في جانفي ۱۷۸۳ ( ۱۱۹۹۷ هھ ) . 

شعرت اسبانبا OL‏ موقفها قد تعزز بهذا الانتصار » فابرمت الصلح مع الخلافة 
العانية » وطلبت من القسطنطينية ان تتدخل gal‏ الجزائر. كي تحملبا على ابرام الصلح 


مع Lill‏ . وكان في حساب شارل الثالث الاسباني ان هذا الانتصار مضافا الى تدخل 
ULL‏ العهاني سسجعل الداي مستعداً للتفاهم معا . 
وقد استجابت القسظنطينية لمطلبٍ اسبانيا فوجبت قايحي مبموثا للتفاوض معالداي 
دة Lol‏ » لکن عمد عهان باشا رفض وقال ما معناه : انه يعرف ان شارل الثالث 
بصدد اعداد عمارة حربية ضخمة ضد الزائ وانه ‏ اي الداي ‏ لا بريد لتفاهم مع 
GL!‏ حت لا يظبر في مظهر الخائف . 


كير على SLL!‏ ان تتلقى هذه الصفعة من الجزائر » وهي في أوج زهوها بانتصار ها 
على الانكليز . فوجبت في الثالث pte‏ من جويلية ۳ م (شعبان ۱۱۹۷د ) ٤‏ 
اسطولاً sola‏ دون انتونيوبا Sp‏ يضم أربع بواخر كبيرة 4 وست مراكب حربية » 
واثني pte‏ شباك » وعشر زوارق ؛ وأدبعيا لنجورا ( أى زورقاً ) مزودة بالمدافع 
والمهازر ( أي المورتي ) . وبدأت الوحدات الاسبانية في مباجمة العاصمة يوم أول أوت. 
سنت لق ا م الايد اتح من قد > وهو اليوم الذي 


انسحت فيه بعد أن نفدت دخەر ما . 


وكان الرياس الجزائريون » قبل ذلك ؛ وابتداً من اليوم الرابع من اوت > قد 
خرجوا لمقاومة الاسطول الاسباني وأجبروه على التقبقر يحيث لم يكن مجوماته الاخيرة 
أدنى مفعول . وقد ألقى GLY‏ خلال UH‏ بثلاثة GIT‏ وسبعمائة واثنين وخمسين Jd‏ 
مدفصة > ASK, GIT BW,‏ وثلاث وثلاثين من « الكور » . وقد وصف القنصل 
لفرنسي eNO‏ المچوم فی مذ كرة وجه با إل nana‏ > جاء 
فبها على الأخص ما بلي : 

« وصل الاسطول الاساذ فى إلى ole‏ الجزائر في ra‏ حويللة وبدأ الاسبان باطلاق 
النبران يوم أول أوت 4 على الساعة الثالئة بد الظهر > ولل يدم المجوم الأول إلا نحو 
ساعة وربع > لكن الجزاثريين كانوا هم آخر من توقف عن الضرب .. وقد سمح الداي > 
عندما شاهد مفعول القنايل ‏ سمح للسكان بالانسحاب عن مدينة الجزائر . وقد سقطت 
عدة قنابل على pad‏ الداي والجهات القريبة فنه » حيث وجد انه من الألبق له اللحوء 


ولاية مد عئان باشا ro‏ 


إلى قصر القصمة » وفي يوم ۲ اوت ابتدأ ا هجوم الثاني في منتصف النهار» وفي يوم ٠)‏ اوت 
ابتدأ اهجوم الثالث على السادسة Lote‏ وقد كان المجوم الثالث والخامس رهسا ؛ اما 


الهحومات الاربع الأخيرة فقد كانت عبارة عن لعب :لان القذائف كلما كانت تسقط في 
البحر ( طبقاً لما أوردناه من أن الرياس أجبروا الاسطول الاسيانى على الانسحاب ) . 


Lj‏ عن الخسائر التى cab‏ بالعاصمة » قبصفب ا القنصل الفرنسي في نفس 
المذكرة UG‏ : 


باضرار متفاوتة . ومن بين المنازل الاثني عشر التي تحتلها فرنسا اصب LGN‏ © وقد 
اشتعلت النار في منزل قنصل السويد.. لكن الذي ببعث على اعتزاز المككومة 
( الجزائرية ) هو أن الحصون البحرية لم تمس إلا بإضرار تافبة .. ويقول الجزائريون انف 
عدد الأموات في المناء لم يتجاوز مائة . 

وقد كان هناك DEW‏ من العسد بستخدمون في اشغال المناء » لكن لم يصب وأحد 
منهم.بأذى . أما الجزائريون الذين كانت نير انهم حادة فقد أطلقوا ما بين اثنتي عشر 
وخمس عشرة الف طلقة مدفعمة .. 

« .. ولم يفقد الجزائريون الشجاعة » بل ضاعفوا ودام حتى لا يكون للبجوم 
GUI‏ نفس مفعول المجوم الأول . » 

وباختصار ان هذه JH‏ تحقق النقيجة التي كانت تعلقها عليها اسبانيا . وقد كارن 
الداي قبل ذلك قد وحه الى مختلف الارطات ( أي المقاطعات ) يطلب مئنبا المدد ؛ 
قدموا من قسنطيئة ؛ وعسرون الف من معسكر » وخمسة آلاف من التيطرى .. 01 

وم يكد الاسطول الاسباني ينسحب Ge‏ وقم الشروع في الترميات بنشاط كبير » 
لان الداي كان يتوقم تحديد الكرة من طرف الاسبان » وبنى الجزائريون. حصنا جديداً 


rr‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


لا تؤثر فبه ضربات القنابل » ووضعت زوارق مزودة بالمهازر في مدخل المناء للدفاع 
عنه » وقد وحبت كل من هولندا والسويد والقسطتطاضمة الذخائر الى كانت الجزائر 3 
حاجة الها . وقد تت الترممات والاصلاحات بسرعة CS pS‏ حيث وجد دورتف 
انتونيودي بار سوا » عندما رجع بعد ذلك iby 4 ee‏ ۱۷۸4 اما 
تلحقها ادنى خسارة » . 

وكان الاسطول الاسباني > هذه المرة » يشتمل على مائة وثلاثين مر كبا حربا مختلفة 
الاحجام . والملاحظ ان IS‏ من نابول ومالطا سامت في هذه الملة الثالثة يمراكبها . لقد 
كانت حملة صليبية حقبقية شجعها البابا وباركها. ابتدأ اطلاق النار على الجزائر في الثاني 
pte‏ من حويلمة على الساعة الثامنة صماحاً . 

لكن الزوارق الحزائرية المزودة بالمدافع سارعت بالخروج الى el‏ وراحت تطلق 
قذائفها على وحدات العدو Loge‏ على الانسحاب ٠‏ واستمر الرياس الجزائريون 
خوضون غمار المعر كة في البحر > الى ١١‏ جويلمة . وى مساء هذا البوم عقد الاميرال 
Cle GLY!‏ حريبا طالب 45 بشن هجوم عام على الميناء وعلى المدينة . لكن اعضاء 
املس الحربى عارضوه بالاجماع 2 وطالبوا بالانسحاب فوراً . وانسحب الاسطول 

و اقه pl‏ جدير بالاهتام » ان تفشل امة م تنقصها الخصال المسكرية في كل مجو ما 
ضد الجزائر > رغم ما جندته من قوات اكثر من الكفاية » . 
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بعد هذه المزعة عرضت Lilie!‏ من جديد الصلح على الجزائر . obs,‏ الجرائر » 
لکنا Aol‏ ترطت Wal‏ : شروطا عديدة فی مقدمتما se‏ اسانہا من وهران ومرسی 
الكبير . واستمرت المفاوضات ت عاما كاملا اضطرت اسبانيا في Loh‏ الى النزول عند 
الشروط الجزائرية . 
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الوضع الداخلي : 

اما فما يتعلق بالوضم الداخلى خلال حم محمد عئان LL‏ » فقد jf‏ بعصيان سكان 
جيل فليسة الذين رفضوا دفع الضرائب » فوجه لهم الداي فرقة عسكرية منبت بالمزية 
ob,‏ ذلك عام ۱۷۹۷ م ( ۸۱۱۸۱ ) . 

فوجه لمم الداي 6 في العام الموالي sola‏ خوجة الخبل اربعة GY‏ بولداش واثني 
عشر الف جندي من التمطرى وعزز باي قسنطينة هذا اهجوم بسيره نحو سطيف .ومني 
الجيش النظامي مرة اخرى بهزيمة كبيرة» ولاح الثوار فلول الجيش النظامي الى ابواب 
العاصمة » ثم انتشروا في deel‏ واراضي الساحل يقطعون الطرى ويتهمون قوافل القمح» 
ما تسيب في انتشار tele‏ رهيبة . وكان ذلك مثار سخط تسيب في ست محاولات 
لاغتبال الداي . 
---200 وفيعام ٩‏ وجه الداي حملة اخرى ضد الثوار لكنه هذه المرة اضدر الأوامر الى 

قادته العسكريين Yok‏ يتوغلوا في الجبل. ويكتفوا باحتلال Al‏ المواقع ومحاصرة الثوار. 

وقد أسفرت هذه الخطة عن نقمجة امجابمة بالنسبة الى الحم 6 إذ ان الحاصرة تسببت في 
قطع التموين عن الثوار » فانتشر في صفوفبم الجوع ودب بينهم الخلاف . لکن من 
الحرب الاهلمة استمرت مم ذلك سبع سنوات > من ۱۷۹۷ الى ۱۷۷٤‏ . 

وفي شهر جويلية 19/99 (1145ه ) طلب سكان جبال المليدة ويسر السلم.. وفي عام 
۳ تكن باي قسنطىنة من اخماد اضطرابات الحضنة . وقد تفذت هذه الاضطرايات 
بعنصر جديد في 1754 نلخصه فما يلي : 

في ۱۷۹۸ اشترت Ll pel GL‏ من الجزائر » مقابل اطلاق سراح الجزائريين الذبن 
کانوا اسرى في اسيانيا . 

وكانت هذه أول مرة يحدث فبها Jala‏ الاسرى بين اسمانما والجزائر » ذلك ارف 
العداوة الديئية القديمة بين اسمانيا والاسلام» كانت تحمل اسيانيا على معارضة اطلاق سراح 
كل الاسرى المسامين حت لا تكون قد أعطت الاسلام قوة . 


ونجم عن هذا الوضع » أن كل الجزائريين الذين بقعون في اسر الاسبان » يمتيرهم 
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أهلوهم في حك المفقودين او الأموات فمورثون كا لو كانوا قد ماتوا فع . 

وعندما تم اطلاق سراح الاسرى الجزائريين لأول مرة » ومعظمهم من الاتراك سكان 
العاضمة > لم يحدوا شيا من أرزاقهم إذ كانت قد قسمت مقتضى الارث . فسخط هؤلاء 
الاسرى الذين اطلى سراحبم »© وانضموا الى الثوار العصاة وراحوا يساهمون في عمليات 
النبب . 
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وبعد افتاء الحرب الاهلية في )۱۷۷ > عرفت الجزائر فترة من الهدوء والاستقرار م 
تدم طويلا » فعلى pb J‏ من أن الغنائم التي جلبها الرياس بلغت قيمتها Sl‏ عشر مليونا 
خلال Goll‏ أشهر الاولى من عام 19785 » فان السكان عرفوا فترة جدي دة من البؤس 
يسيب قلة المحصول الزراعي »> وعلى الأخص يسيب الوباء الذي عرفته العاصة في ۱۷۸۷ »> 
LL‏ في نحو سمعة عشر الف ضحمة »2 وبلغ الوباء إلى Olay‏ التي لم تحد العدد SES‏ من 
العمال اللازمين للقيام بالحصاد . | 
٠‏ وقد جرت العادة أن يوجد Elo‏ من يحاول استغلال الاضطرابات في تنظيم مؤامرات 
ضد الداي4وقد بلغ إلى عل عمد عتان باشا أن الخزناجي دير مؤامرة ضده؛ فحمم الديوان» 
وأبلغه الخبر وحك باعدامه . 

ey‏ عام ¥۹۰ م ) a VV eo‏ { نظم . القسائل ثورة اخری ¢ قتوجه هم آغا 
الصمايحية ووضع حداً لثورتهم التي استمرت عام] كاملا . 

وف الثاني عشر من جويلية 05 ( ذو القعدة ه٠؟١‏ ه ) » توفي عمد uke‏ باشا » 
فخلفه حسن الذي كان قد رشحه » وبادر حسن بأخذ احتباطه فالقى القيض على غا 
الصباحية الذي كان ينافسه في خلافة مد عثان » وححز أملاكه ونفاه الى القلعة ؛ tum‏ 
عثر ale‏ مذبوحا بعد ذلك . 

الجلاء النهاني للقوات الاسبانية : 

رأينا في الفصل السابتى ان الصلح الذي ابرم بين Lokal‏ والجزائر عام ٠۷۸۰۵‏ كارف 
ينص على جلاء القوات الاسبانية عن Olay‏ ومرمى الكبير . لكن الاسبان تلكاوا في 


الجلاء على ل أمل أن يساوموا به لسأخذوا مقابله امتعازات . لکن ia AL‏ 
الجرائرية رفضت ذلك لانها كانت تدرك ان الاسبان لم تكن 7 طاقة على تحمل متاعب 
واعبساء الاحتلال العسكري لمرسى الكبير ووهران © OY‏ الجزائريين كانوا حارو م 
باستمرار ويقطعون عليهم طرق التموين » بحبث بلغت تكاليف احتلال هاتين القاعدتين 
de!‏ ملابين والف جندي قشل في كل سئة . 

وقد ازدادت وضعية القاعدة الاسبانية تدهوراً عندما pole‏ باي الغرب ابراهم 
وهرات في dG‏ ۱۷۷۵ م ( (a 114 EE‏ وهو حصار واصله خلفه خليل الذي GRE‏ في 
شهر اکتور ۷ ( زمضان ١‏ ه ) من الزحف الى الحصون الاسبانية clog‏ يستفز 
اجنود الاسبان للمعركة . وفي VE‏ سبتماں ۱۷۸۰ م ( رمضان ١١54‏ ) فعل مد بن عمان 
نفس الشيء »> وخرب المسالك المائية التي تمون المدينة . وقد توصل الجزائريون في 1844م 
( ۱۱۹۹ ه) الى رفم عامهم فو القصر الاحمر © وفي الوقت الذي كانت تجري Kd‏ 
المفاوضات معالاسبان حول الجلاء . وبينا كان الاسبان يساومون,الجلاء من اجل الحصول 
على امتيازات تحارية » أذ حدث في اللبلة ما بين ٩ A‏ اكتوبر ۱۷۹۰ زلزال رهبب قوض 
المنازل والبناءات العسكرية » واشتعلت النار في الباخرة الاسبانية « بريانت »2 التي كانت 
مزودة بأربعة وسيعين مدفه) > ولا يستعد ان يكون الجزائريون قد وضعوا فنا الثار » 
وقد استمرت المزات الارضية الى الثاني والعشرين من نوتمبر . لككن الزلازل لم قم 
الجزائريين من مواصلة الحصار » بل لقد تمكنوا خلال هذه المدة من احداث ثامات في 
الاسوار » ونشيت معارك ومئاوشات » بعث على أثرها قائد الحامية الاسباتية الى اسبانىا 
يطلب الامداد . وأرسل باي الغرب > محمد بن عثان الى الجزائر العامة يطلب المدد 
بدوره . لككن الامداد الاسبانىة وصلت فى اوائل ١/9١‏ . 

اما « الوجاق » فقد أمسك عن د بعث الامداد الى مد بن عؤان 6 لانه كان يعرف من 
جبة ان القاعدة LOY)‏ هناك UL‏ السقوط بصفة أو باخرى 6 GY,‏ كان من جهة 
اخرى متخوفاً من مطامح مد بن عثان » فلم برسل المه بالمدد خشمة. ان يكسيه ذلك 
Lint‏ كبيرة تخدم مطاعحه وتغذها . ولكن مد بن عفان واصل حرب العصابات فد 
OLLI‏ الى منتصف صيف ۱۷۹۱ 0 
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وكانت الحكومة الاسبانىة خلال هذه الفترة قد اقتنعت ان استمرار هذه المعارك 
يكلفبا غال] : لانها اما ان تصمد مما كان الثمن » وذلك يضطرها الى ارسال مزيد من 
الامداد والقوات . والى اعادة بناء الحصون التي أصابها التخريب by‏ الحدم > واما ان 
تنبزم فنكون ذلك ضربة قاصة لها في كامل حوض البحر الابسض المتوسط . وقد رأت 
الحكومة الاسبانية ان تنبج طريقاً Ub‏ في الحل » فوحبت سفارة الى الداي في افريل 
65 تعرض ade‏ التخلى عن القاعدة العسكرية مقابل منحما مر GUNZ TGS‏ وهران . 
لكن الداي رفض - وكان حىنذاك هو محمد dle‏ باشا - . 

وأعاد شارل الرابع بعث سفارة أخرى في شر سيتمبر من نفس العام على امل ان 
يتحص لمن حسان باشا على ما لم يتحص عليه من سلفه. فوافى حسان باشا على منحالاسبان 
مركزاً تجاريا في ae‏ الغزوات dey.‏ هذا الاساس ابتدأ الحلاء في ۱۷ دیسمار ۱۷۹۱ . 

ولم یتم الا في شهر مارس ۱۷۹۲ . 

وقد كلف هذا الجلاء اسبانيا CE‏ غالا » لان الجزائر اشترطت عليها pbs‏ مبلغ سنوي 
قدره مائة وعشرون الف te‏ استرلني » كما اشترطت le‏ ان تعيد من قرطاجنة 
( باسبانيا ) الى الجزائر كل المدافع التي كانت لها بوهران والتي حملتها مما » واشترط 
ite‏ الداي ايض ان تتولى بعثة اسمانية حمل مفتاحين ذهسين OKs‏ مفاتىح وهران 6 الى 
السلطان العثمانى وقلتين ملوءتين ok‏ عون وهران . ونفذت اسمانما كل هذه الشروط 6 
وتلقى حسان EL‏ من Vibha all‏ ؛ قفطان الباشوية اثر ذلك . 

مقتل صالح باي 

بعد ان تحصل حسان Eb‏ على قفطان الماشوية » أراد أن يتخلص من منافسه 6 وقد 
رأينا منذ LG‏ ان منافسه في منصب الداي » آغا الصبايحية > Ae‏ عليه مقتولاً . 

وقد شاعت حمئذاك معاومات لا يستطبع الانسان OW‏ التأكد من صحتها أو زيفها» 
مفادها أن باي تبطرى »2 وباي قسنطينة من أنصار Lt lal LET‏ المقتول . لذلك صمم 
حسان Eb‏ على التخلص من باي تدطرى مصطفى الوزناجي» بمجرد ما يقدم هذا الىالعاصمة 
iad‏ الدنوش . لكن مصطفى الورتاجي عندما قدم إلى الجزائر ٤‏ في ۲۹ أفريل ۱۷۹۲ 
اخبر بأن الشواش يبحثون عنه » فخاف على نفسه والتجأ إلى ضريح أحد الاولباء » فمين 
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الداي مكانه محمد الدياح . 

.. باي قسنطبنة فم يكن سلا على الداي ان يتخلص منه بنفس السبولة‎ LI 

وبقدم نقسب أشراف الجزائر في مذ كراته عن محمد عثمان باشا»رواية اخرى وتفسيراً 
آخر peed‏ حسان Lb‏ على التخلص من صالح باي . وملخص روايته ان صالح باي » 
عندما قدء في إحدى GIL;‏ إلى العاصمة على الداي محمد عثمان باشا » سأله عن سبب 
تعامله مع المرا كز التجارية الفرنسية رغم أن التعليات التي صدرت من الداي تقضي BIE‏ 
ذلك » فاستظهر صالح باي له بتعلمات كتاببة وردت عليه من الخزتاجي يأمر ad‏ صالح 
باي ab‏ يترك Gel‏ > لمن بيده كتاب منه ( أي من الخزناجي) . 

فأثار هذا التدخل من الخزتاحي: في شؤون بعتبرها الداي من اختصاصه » وحم مقتل 
الخزناجي . 

وبعد ذلك أمر الداي بتعيين حسن و كيل الحرج في منصب الخزناجي وأولى على 
برغل الخزندار LS,‏ للحرج . ويقول نقيب الاشراف أن كلا من هذين كانا متزوجين 
بابنتي الخزناجي المقتول » اللتين عرفتا أن صالح باي هو المتسبب في مقتل أبيها . 

وعندما تقلد حسن خطة الداي حرضته زوجته على قتل صالح باي . 

ذلك هو ملخص التفسير الذي يقدمه نقبب الاشراف . والواقم أنه لا كفي وحده 
لتفسير الحادثة . . | . 

فالمئؤرخون يحمعون على أن صالح باي قد برهن على أنه رجل oye‏ أقام الدليل 
على أنه رحل بعر ف تدبير شؤون الحم > وخبير بأمور الادارة . فاذا أضفت هذه 
الخصال إلى المدة التى قضاها بايا لقسنطينة وهي إحدى وعشرون سنة © استطعنا أزن 
نتصور بسبولة ميلغ النفوذ والسلطان الذي تحصل عليه صالع باي » فإذا اضف إلى ذلك 
أن الشرق الجزائري الذي كان بقع تحت نفوذه هو أوسع المقاطمات وأهما استطعنا أن 
نتصور مخاوف الداي من قوة هذا الماي الذى لا بستبعد — أي الداي - في ظل ظروف 
مثل تلك الظروف ٠‏ أن تدفم تلك القوة صالح باي إلى التفكير في الانفصال عن العاصمة 
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والاستقلال بااشرف الجزائري ؛ والذى لا شك فبه هو أن الداي اتصل بمعلومات أو 
وشايات تحذره من صالح باي ولا شك أن تلك الوشاءات لم تدعم الحجج الستي 3 قدمها 
للداي : مثل التحصنات التي أقامها صالح باي بقسنطينة . فركفي أن يقال للداي أن 
Gud‏ منتلك التحصمنات هو كين قسنطينة من الدفاع عن نفسها عندما تقر ر الانفصال 


عن الجزائر » لتثور مخاوف الداي وتتضخم ويسارع بإقصاء صالح باي عنمنصيه . وهو 
ها حدث فعلاً . 

kel tha,‏ آخر » يخطر على الال » وإن ل el‏ له عند المؤرخين الذين قرأت هم 

على ذكر : وهو أن حسن باشا خشي من أن يؤدي طغيان نفوذ صالح باي ويدفعه إلى 
التفكير في احتلال منصب الداي وخم الجزائر كلها تحت سلطقه . وهذا الاحيّال الذي 
نسوقه هنا ليس جرد نظرية لا تعتمد على أدنى cite‏ »> بل هي تستند إلى ملاحظات 
أساسية . 

أولاً - ان صالح باي هو أول باي اتسع نطاق شهرته وفاض على حدود المقاطعة 
التي كان مكلفا بادراتها . 

ثانيأ — الاتصالات التي أحراها lle‏ باي مع باي وهران عندما اجتمع به على 
أبواب العاصمة لدف الهجوم الاسباني الذي تحدثنا عنه . 

تالأ - تصرف صالح باي في مدة ولايته تصرف «الجزائري » الذي يفكر في نطاق 
جزائري ومنطلقا من اعتبارات جزائرية » dy‏ يكن تصرفه تصرف التركي أو SIA‏ 
( فهو من موالمد مدينة ازمير) الذي لا يهمه الا الحاه والنفوذ » وبعمارة اخرى ان صالح 
باي اندمج في الجتمع الذي كلف بسياسته إلى درجة أن ذلك المع أصبح يعتيره من 
أبنائه » لأنه كان احسن من عكس مشاعر الجماهير وعرف كمف يعبر عنما . 

رابعا ‏ المجبودات التي بذلها في Gad‏ الوحدة الوطنية أعانت على ترشيحه في أعين 
کشر بن لمنصب الداي . 

نعم قد يقال انه لم تحر العادة في نظام الوجاق > أن يتقلد خطة الداي مسؤول لي » 
Ge‏ ولو كان LL‏ . 00 


لكن هذا الاعتراض لا يثبت Late‏ نوضح أن تفكير صالح باي في تقلد ths‏ الداي » 
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كان ثل بالضبط — لو وقع — عملية انقلاببة في نظام الحم المر كزي الجزائري 6 وكان 
دعد هو نقطة التحول التي كانت ستسحل ذوبان طائفة من الطمقة الحاكة في الشعب 
الجزائري وانصهارها معه . 

ولعل عمد عؤان باشا لم يشعر بالحاجة الى التخلص من صالح باي » OV‏ شخصية عمد 
ote‏ باشا كانت بدورها شخصية عظيمة > أما حسن EL‏ فقد كان يشعر ان صالح باي 
يستطيم با لديه من سلطان ونفوذ وسمعة وهيبة » أن بزحف » في مناسية من المناسبات > 
على العاصمة Gat,‏ ذلك التحول الانقلابي الذي كان سبضع حداً Cte‏ للوضعية التي كانت 
علسما الجزائر » والتي لم تكن تبعية مطلقة للقسطنطيفية ولم تكن استقلالاً تام عنما . 

ويرجح هذا الاستنتاج » ما يستروحه الباحث في بعض المناسبات > خلال عبد 
الدايات » من تعمير الحكم المر كزي بالجزائر عن المصلحة العامة للجزائر كوطن اكثر 
من التعبير عن مصلحة الباب العالي . 
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وما يکن من شيء ففي الثامن من اوت ١87‏ م ( ذو الحجة ١١١+‏ ) عين الداي 
wl‏ سناو © ابراه بوصباع »بايا لقسنطيئة . ds‏ يكن في نبة صالح باي أن يقاوم الامر 
الصادر من الجزائر » وعزم فقط على أن يفر بنفسه و كنوزه إلى عنابة ليبحر منها إلى 
الخارج . لكن حراسته الخاصة من الاتراك والجزائريين منعوه 6 وقتّلوا الماي الجديد ٠‏ 
وصلت Lal‏ الحادثة إلى العاصمة في الثالث والعشرين من أوت ( اوائل عام ٠۲۰۷‏ ) فأمر 
الداي في الحال بتعبين ابن بو حنك مكانه » ووجبه إلى قسنطينة على رأس جيش وضع 
تحت قبادة و كيل الحرج » وآغا الصبايحية الجديد . وصدر الامر إلى الحامية TS A‏ 
بقسنطمنة fee of‏ في الخال لامر السلطة المر كزية. وامتثل الجنود الاتراك للأمر واستواوا 
على صالح باي وقتلوه شنقا . وعادت الفرق التي أرسلت - ole‏ إلى الجزائر dé‏ باثي 
عشر Op be‏ من الذهب وبككنوز يقال انها كانت تقارب ما كان في خزينة الدولة بالعاسصمة 
أو تزيد عنها . 
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LiKe,‏ خسرت الجزائر » hae‏ صالح باي » قاثدا Ree‏ من احسن قادتها الذين 
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جمعوا بين حسن LL‏ والخبرة الحربية »> فسكفي التذكير بالمعارك التى سام فما صالح 
باي لرد العدوان الاجنبي عن العاصمة وعن الحكم المر كزي »© ويكفي التذ كير بالنصيب 
الذي قام به فى القضاء على الاضطرابات الداخلية » ويككفي A‏ كير بمحبوداته FENG‏ ب 
عمور » وبالدور الذي قام به في الحد من نفوذ مشائخ الطرق بالجنوب — GR‏ التذ كير 
بككل هذه الجبودات | td‏ قيمة الرحل حل ؛ ومملغ ما اسداه في سسل ait‏ و oA‏ 
الجزائر . 


ان الاعمال البارزة التي قام بها صالح باي شاهدة على انه لم يكن رجلل ثورات 
وحركات تمردية » بل ت كد انه كان رجلا يعمل في نطاق الحم المر كزي > ويحترمه . 

ولئن كان تصمم حسن باشا على ازاحة صالح باي وخلعه» بدل على تخوف الداي من كل 

حر كة انفصالية » وعلى حرص الحككم المر كزي على الحافظة على الوحدة الوطنية > ولئن 
كان حسن باشا قد قصد قبل كل شيء الى التوق ضد مكروه متوقم 6 فان الاضطرابات 
والقلاقل التي ادى الما خلم صالح باي » قد قضت على حانب من الاستقرار الذي حققه 
صالح باي » واحيت من جديمد بذور الشك في الحكم المركزي من طرف المسؤولين 
uta‏ » الذين اصحوا Oye A‏ على كسب رضا السلطة AP‏ كزية بمختلف الوسائل > 

شؤون الحكم الحلي وما يتطلبه من انجازات ومبام . 

ومعنى ذلك بمارة ادق ان التحول الذي كان سبحدث Vole‏ او نحم صالح باي في 
بسط تفوذه على كامل الجزائر > والذي كان سيتم بصفة تدرجية لولم يعقه الاحتلال 
الفرنسي - قد اصب ينكسة بسبب عزل صالح باي ومقتله » وعادت الى الظبور 
اساليب ومشاعر والوان من التفكير كانت بصدد الانقراض > ولسنا نبالغ عندما نقول 
ان هذه النكسة كانت من بين العوامل النفسية والاجتاعية التى اعانت على ايحاد بعض 
الظروف اللائمة للاحثلال الفرنسي . 
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سيطرة بوشناق وبوخريص على التجارة الجزائرية 


تطور الصراع بين فرنسا وبريطانيا » خلال السنوات للماضة › تطوراً كبيراً بفعل 
التحولات التي طرأت بفرنسا . وقد ظهرت نتائج هذا التطور في الصراع بين البلدين 
الاوريبين على الأسواق والمرا كز التحارية في المغرب العربي- ظبرت في علاقات كل واحد 
من الملدين مع الجزائر » وتسببت في إثارة حوادث داخل الجزائر أثرت على الوح دة 
Ub‏ الناشئة » ذلك ان حسان باشا كان قد ابدى ممله إلى فرنسا دون انكلترا» إلى درجة 
انه أقرض فرنسا في عبد الديريكتوار » قرضا مبلغه خسة ملايين فرنك ( بحساب ذلك 
العبد ) دون قائدة . 


وقد لعب رؤوس التجار المهود في الجزائر دورا كبيراً في هذا الصراع بين انكلترا 
وفرنسا . ذلك أن التحار المبود الذين قدموا من اوربا في بداية عبد الدايات © عرفوا 
كيف يستغلون المصاعب المالية التي كانت تواجه الدايات أحيانا في الحصول على احتكار 
التجارة لفائدتهم - وقد كان رأسا هذه الطائفة هما نفطالي بوشناق ويوسف 
بوخريص . 

وقد عرف هذان اليهوديان كيف يستحوذان على ثقة حسان باشا » Lgl af‏ استغلا 
شكاتهما التجارية بداخل البلاد في اقتناء مختلف المعلومات السياسبة » أي ان شكاتي) 
التجارية كانت في نفس الوقت شبكات جوسسة مكنتها من الاطلاع في OLY‏ على بعض 
المشاريع والمؤامرات السياسية التي قد تنظم في الخفاء » کا مكنتهها من الاطلاع على 
خفايا المايات ومناوراتهم » وبواسطة إبلاغبم هذه المعلومات الى الداي » تمكنامن 
الاستخواذ على ثقته » وأصبح ا يملكان بين أيدي) عزل وتعمين البايات » ومعنى ذلك 
بعبارة أخرى » أنها أصبحا يسبطران على اهاز الاداري الجزاثري با كه ويتحكمان في 
تكبيفه حسب. شهوتهما ومصالجبما .. 
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وقصة الوزناجي تكشف عن نوع الأساليب التي كاتا يستعملائها في تعزيز مصالحيما 
وثروتهما . في سنة ١749‏ عندما احتمى الوزناجي بضريح أحد الأولماء بعد سماعه بأ 
شواش الدذاي سحثون ce‏ 6 اتصل به يوشناق.وزوده بالغذاء وطمأنه > وأقرضه Gl.‏ 
UL‏ كبيراً » وسعى لدى الداي كي يتحصل على عفوه لفائدة مصطفى الوزتاجي . 

ولا شك أن بوشناق نفسه هو الذي سعى بعد ذلك بعامين لدى الداي » كي “nme‏ 
الوزتاجي في منصب باي فسنطبنة ٤‏ وهو ماتم فعلآ عام ١984‏ . وقد GEA» sob‏ إلى 
مطالبة باي قسنطينة الجديد بالثمن » فسيطر على تحارة القمح بكامل الشرق الجزائري » 
ول يعد في استطاعة أي أحد أن QI‏ القمح من مقاطم :: قسنطيئة دور 
رضا بوشناق . 

هذه الخطوة الت نلا المبوديان » جعلت الانكليز يلجأون المبما كي يتدخلا لدى 
الداي من أجل أن ينم عن فرنسا القموح التي كانت في أشد الحاجة اليها ؛ وقد pal‏ 
الانكليز المهوديين Ob‏ الحلف الأوربي ضد فرنسا المهورية سبحطمبا 6 لذلك سار 
بوشناق وبوخريص الانكليز . لكن عدم رجحان الانتصار بصفة حاسمة لفائدة أحد 
الجانبين جعل كلا من بوشناق وبوخريص dE‏ اللعب على حملين بين فرنسا وانكلترا . 
وقي فترة من فترات تالوبما لفائدة فرنسا تحصلا مم الداي على السماح بتزويد قرفا 
بالقموح التي كانت من بين الأسباب الماشرة التي تذرعت ما فرنسا لتبرر حل 
الاحتلال . 

بعد أن فشلت محاولة الاتكليز في تجويع فرنسا بواسطة منع القمح الجزائري عنها ؛ 
كفت الحكومة الانكليزية قنصلها في الجزائر » ob‏ يعمل بكل ثن على إبرام معاهدة 
صلح بين البرتغال والجزائر . وهدف الانكليز من وراء ايرام هذه المعاهدة بين البرتغال 
والجزائر » هو ORE‏ بواخر الرياس الجزائريين من عبور Gall‏ بكل سبولة » لمضايقة 
البواخر الأميركية التي تحمل الحبوب إلى الموانىء الفرنسية في مقاطعة بروطاننا 
ومحر المانش . 

وأدرك القنصل الفرنسي الغرض الكامن وراء مسعى القنصل الإنكليزي » فسارع 
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بدوره يتدخل عند الداي de‏ على إبرام معاهدة صلح مم اميرك . 

وقد خرق البرتغال بعد ذلك معاه دة الصلح © فتوترت العلاقات بين الجزائر 
LAGI,‏ » لأن الدّاي حمّل الانكليز تبعة هذا الخرق . . 

وباختصار › ان المؤرخين Ogee‏ على ان بوشناق وبوخريص لعبا دوراً كيرا في 
تذبذب السساسة الخارحة الجزائرية » وتأرجحها بين عدة احلاف » من غير ان تكور:_ 
خاضعة لخط سياسي واضح . 

لکن دور بوشناق وبو خريص ل يكن قاصراً على الممدان الخارجي ©» فقد ادت 
تدخلاتها في شؤون الادارة الداخلية الى احداث عدة هزات كان من نتبحتها أن تسرب 
الوهن الى الوحدة الوطنية . فقد كثرت فى عب دها وبسسسهما قرارات العزل والولاية 
ففي التبطري القي القبض على محمد الدباح بعد عامين من الح كم وعوض في WAL‏ 
أبراهم ples yd‏ الذي سحن بدوره ق سجن شر شال عام ۷ _ وف قسنطمنة القي 
الق على خلف صالح باي > حسن بن بوحنك ٠‏ في نوثمير ١9/94‏ م . ( ۱۲۰۹ هھ ) وعين 
مكانه الوزتاحي الدي اعدم عند عودته من قونس فى ديسمير ۷ ( رحب ۸۱۲۱۲۰ ). 
فعين مكانه انكليز باي . والباي الوحيد الذي ل بتناوله العزل هو محمد بن عثان » باي 
الغرب » لكنه مات فجأة عند عودته من الجزائر في ١1/55‏ م ( 1811 ه ) ويقال انه 
مات مسموماً . 

ان هذا الاضطراب الذي طبع الادارة الجزائرية بسبب تدخلات بوشتاق وبوخريص 
م يكن ولبد الصدفة » بل ان سياسة التغير الدائم للبايات » كان Gadd‏ منبا- في 
نظر المهوديين — هو تمككين خزينة الداي من الحصول على مكاسب وأموال جديدة » لان 
كل باي يعزل او يوقف تحجز املاكه » ويهذه الطريقة يصرفان الداي عن مطالبتها poe‏ 
ما كانا حمعانه من ثروات . 

وقد اصبحت هذه السياسة التي املاها بوخريص وبوشناق على حسان Ub‏ هي 
الساسة المتبعة . فعندما مات حسان باشا » وتولى مكانه مصطفى EL‏ ( الخزناجي ) في 
اوائل ۱۷۹۸ ( شعبان (avy yy‏ سلك الداي :الجديد نفس DL‏ قخلع gh‏ الطرى 
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عام ۱۸٠١‏ 4 وباي VAs or le itching‏ وجرد أبن محمد بن عتان الكمير » من كل 
املاكه عام ۰ . 


القسطنطينية تلح في اعلان الحرب.على فزنسا ' 


في هذه الاثناء م يبأس WEY‏ من امكاننة اضرام نار الحرب بين فرنسا والجزائر . 
ولما فشلوا في ذلك عن طريق مساعي قنصلهم في الجزائر »؛ حاولوا ان حققوا Plate‏ غن 
طريق مساعي سفيرهم في القسنطيطيتية . وقد استغل الانكليز احتلال الفرنسيين لمصر 
وما.انجز عنه من اعلان الباب العالي للحرب على فرنسا — في دقع القسطنطينية الى مطالبة 
الجزائر باعلان. الحرب على فرنسا . لككن الجزائر رفضت.؛ وصدر الها امر ثان من 
القسطنطينية .في نفس gall‏ في الثاني والعشرين من نوثمير عام ١8٠٠‏ ( شعبان 1١١1١6‏ ه) 
ورفضت الجزائر Lob‏ . فوجبت القسطنطيسة مبعوثا خاصا في التاسع pte‏ من ديسمين 
يطالب بضرورة شن الحرب على فرنسا » ونشب نقاش حاد بين مصطفى باشا ومبعوت 
القسطنطينية » فاضطرت الجزائر اخيراً الى اعلان الحرب على فرنسا في الرابع العشيرين 
من جانفي عام ۱۸۰۱ ( شوال ١9١6‏ ه ) . لكن مصطفى باشا اتصل مع ذلك بالقنصل 
الفرنسي ومنحه الوقت اللازم لتمكين الفرنسسين من مغادرة الجزائر مستصحيين معهم 
اموالهم.».واخبر مصطفى Ly‏ القنصل الفرنسي انه اضطر اضطراراً الى اعلان الحرب 
على فرنسا . لكن هذه الحرب ل تطل ٠‏ اذ ابرمت معاهدة che‏ بين الجزائر وفرنسا. في 
۸ دیسمار ۱4۰۱ ( شعبان 11١١‏ ۸ھ ) . 

ان رفض الجزائر اعلان الحرب على فرنسا رغم أوامر الباب العالي ؛ جسم ذلك 
التطور الذي كنا أشرن الى بدايته. » والذي يتمثل في تقدم الداي لمصلح:.الجزائر على 
مصلحة الخلافة العثانية » فالداي محم جواره وقربه من فرنسا Sy‏ خارته لقوتها » 
يعرف انه لن يستفيد شيئاً من اعلار: الحرب عليبا » ويعرف ان استمرار استقلال 
التناقضات القائمة بين الملاد الاروبية أضمن من قلب الاحلاف الذي قد يؤدي الى تكوين 
te‏ متبحدة Layo)‏ ضد الجزائر » وآ بذاك قد لا تتدخل القسطنطينية لفائدة الجزائر > 
عندما تكون مصالحبا في.المسرق وف اروبا.الشرقية مضمونة . 
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ولذلك ما استقب السلم بين فرنسا والباب العالي » حتى عمل مصطفى باشا على كسب 
ود قرتسا على حساب الانكلير » فطرد قنصلبم » في الوقت الذي قدم فيه ترضيات الى 
الحكومة الفرنسية التي طالبت بعاقبة بعض الرياس الجزائريينالذين هاجموا بواخر فرنسية. 

و كبر على اتكلترا ان تذهب كل مساعبها الماضة سدى © فحاولت ان تهدد الجزائر 
بالقوة » وتوجه الاسطول الانكليزي فعلاً sola,‏ الامير ال نلسون الى الجزائر مرتين > 
لكن تسلك الداي بموقفه أزاء الاتكليز اضطر الاسطول الانكلزي في آخر الامر الى 
الانسحاب دورن معركة » ان الانكليز فضلوا طريقة اخرى لاثارة المصاعب فى وجه 
الداي » سارى تفاصملها فما بعد . 


مقتل بوشناق وبوخريص 


في هذه الفترة كثرت أعمال الاحتكار في القمحو الحبوب منطرف بوخريص وبوشناق» 
فارتفعت الاسعار وانتشرت المجاعة » كل ذلك cull,‏ ساكت على اال بوخريص 
وبوشناق GY‏ كان يتقاسم معهها الأرباح . 

وقد بدأت مختلف الأحاديث تروج في الشوارع عن سبطرة بوشناى وبوخريص على 
LU‏ وتحكمها في امور الدولة . ولو أن بوشناق وبوخريص ل يتدخلا في شؤون الدولة. 
والادارة الداخلىة للملاد لما ثارت ضدها ثورة 6 لكن كثرة تدخلهما في الشؤون الادارية 
Oi‏ ضدها المسؤولين المحلمين والرأي العام . واجمع كل الناس على ضر ورة القضاء على 
نفوذهما > فالرأي العام » حملها تبعة انتشار الحاعة » والمايات أخذوا علمبما تدخلها في 
أوامر العزل والخلع والسجن وخجز الاموال » وأصحاب الحظوة من الأتراك في الغاصمة» 
أخذوا علمها احتلاهما لمكانة برون انها موقوفة على الاتراك دون غضيرم . وقد كانت" 
النتيجة الطبيعية لهذا الوضع هي قمام حركة ضد Chad gyal‏ > وضد الداي الذي ربط 
مصيره پا . 


وهو ما حدث فعلاً . 


٠‏ ففي أواخر حوان ١8١6‏ ( ریسم الأول ۰ ) : kaw‏ بوشناى Le le‏ من قصر 
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الجنينة صاحاً.» إذ محم عليه حندي تر كي وقتله بعد ان اداه د« ملك الجزائر » . 
وعندما سارع 5 is‏ القصر > الى مكان الحادث © شاهرين سيوفبم قال لهم الجندي : 
د لقد قتلت.المبودي >“ فبل انتم كلاب المهودي ؟ » حمنذا أخلوا سبل > وتوجه الجندي 
الى التكنة » فحمله المولداش على الاكتاف وراحوا يتدافعون من أجل تقبيل اليد التي 
خلصتهم من الببودي . | 

بلغ النبأ إلى مصطفى باشا فخاف على نفسه > وخشي أن تتحول الثورة على السبوديين 
إلى ثورة ضده » فمعث بالامان الى الجندي قاتل بوشناق . 

لكن ما ان انتشر الشاً في المدينة > حى انفحر السخط الذي كان مكبوثاً » ورا 
السكان على اختلاف طبقاتهم يبحثون عن المهود لقتلهم . 

امام هذا الانفجار » لم يسع الداي إلا أن يوزع الذهب يبنا وثشهالاً bad‏ رأسه » 
ونفى إلى تونس عددا من البهود الذبن بقوا على قبد الحياة» ووعد فرقة البولداش بانه لن 
dpe‏ المستقبل Loge‏ واحداً في قصر الجنينة '. | 

لكن Cat‏ من ذلك لم يفده » فقد أعلن المولداش أحمد خوجة Jol‏ السابق دايا ؛ 
لان بوشناق كان تنبب في عزله . ورخص مصطفى باشا للجنود في نهب المدينة على أمل 
ol‏ حخققوا طلمه في السماع له بالامحار متوجبا الى المشرق »> لكن الجنود رفضوا مطلبه » 
وقتلوه » ثم سحبوا te‏ امام باب عزون . 

وقد كان بوخريص حبنذاك في عنابة » مهتم بتصدير الحبوب » فنجا من القتل . 

ee eet‏ يتدخل في شؤون الدولة > الى رجة انه 
فوشی به .منافسه السبودي ابن sat‏ ققطمت Oh‏ امام oo ‘ ish‏ من gall‏ “> فى 
اوائل فمفري ۱۸۱۱ م ( ربيم الاول ۱۳۲۹ھ ) . 

ثورة وطنية عامة : 
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حوالي شہر كامل › ذلك ان آغا البولداش كان يطمع.في ان نكوت دا دايا » فراح يغذئ 
الاضطراءات على امل أن يستفيد منهبا 3 نهاية الأمر . وحاول استالة الجنود Ley‏ 
العاصمة ob‏ بذل هم وعدا بتنظم if‏ قتل جديدة ضد السود . وقد اضطر الداي أمام 
ستمرار ob! bs!‏ الى القاء القىض عليه وقتله » وبعد ذلك بدأ البدوء يعود تدريجما 
الى الملاد . 0 

بدأ احمد داى بمعالجة الشؤون الداخلية التي كانت في أوج الاضطراب . ولك نفهم 
بعض العناصر ULI‏ في .الاضطراءات التي كانت منتشرة حبنذاك » يحب ان نرجم قليلاً 
الى الوراء . 

في سنة ۱۸٠١‏ كلف حمد بن الاحرش مقدم مولاي gall‏ الدرقاوي الذي ينتمي الى 
الطريقة الشاذلية » بقيادة وفد من اجج المغاربة الى مكة . عندما وصل المفاربة الى 
مصر في الطريق الى مكة » وجدوها Die‏ من طرف الفرنسيين . فساهموا في المعارك الي 
نظمت لاجلاء الفرنسيين عن مصر. . وفي المعركة ضد الفرنسين لمع اسم محمد بن :الاحرش > 
ما لفت att‏ نظر بعض القادة الانكليز الدين اتصلوا به على امل ان يستخدموه في المغرب 
العربي ويجب ان نتذكر ني هذا الجال » فشل SY LAI‏ كان قام ا الانكليز ازاء 
الداي لاثارته ضد فرنسا . o.‏ 

اتصل الانكليز محمد بن الأ حرش الذي اد شتهر بأمم «الشريف» وحملته باخرةانكليزية 
الى عنابة » وطلب منه الانكليز ان os‏ اضطرابات وقلاقل ف البلاد » ولا شك ار 
الانكليز أقنعوا ابن الاحرش بان الداي متواطىء مم فرنسا > وان المرب ضده اذرك 
Gels‏ ديني ches‏ وفي نفس الوقت روج KGS‏ أخمار مفادها.ان ابن الاحرش 
يعمل لحساب الفرنسبين » Oy pod‏ عصفورين حجر واحد . 

ذهب ابن الاحرش الى قسنطينة حبنذاك تحت ولاية عفان باي الذي كان قد انتهى من 
القضاء على ثورة نشبت بالنمامشة ائر الثورة التي كان قام ty‏ الحنانشة a‏ ففى el‏ 
سلفه اتكليز باي . 

اتصل ابن الأحرش بإخوان طريقته في قسنطبنة » وكوآن منهم جہازاً سريا يكون 
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على استعداد لمساندته عندما بزحف على المدينة . وبعد ذلك توجه إلى جبال الشمال 
القسنطيني » واستطاع في مدة قصيرة نبا أن يجمع قوات هامة احتل بها مدينتي جيجل 
والقل » ومن هدينة جبجل التي اتخذها مقراً له اعلن الجهاد » واستولى في القالة على ستة 
بواخر فرنسية LI‏ الفرنسين الذين كانوا موجودين بها للبحث عن المرجان © ثم بى 
حصنا في وادي زهور . 

وف هذا الوقت كان عبد الله الزبوشي مقدم الطريقة الرحمائية قد ثار في بلدة رجاس » 
واتصل مع ابن الاحرش وعرض عليه توحيد قواتهما والاستبلاء على قسنطينة . 

وتوحدت قوتا الرجلين وسارتا في اتحاه قسنطدنة قوة واحدة تضم ستين الف مقاتل 
نبوا ضواحي المدينة . وكان الماي عثمان متغسياً آنذاك من عاصمته » إذ ذهب إلى نواحي 
سطيف والجنوب لخحلب المغارم والعشور. وقد فوجىء نواب الباي أول PY‏ بهذا اهحوم 
ففر وا » لكن ابن الاحرش طاردم في طريق de‏ واضطرم إلى خوض معركة كانت 
نتمحتها وبالاً على الثوار » إذ قتل منهم خلق كثير » وجرح ابن الأحرش » ففروا » لكن 
عثمان باي الذي كان يسمم النبأ > حث السير المهم وأد ركهم عند واد القطن > شمال شرق 
du‏ » والحق بصفوفهم خسائر فادحة . 

انسحب ابن الأحرش إلى حصنه يداوي جراحه » thy‏ اتصل عثمان باي بتعلمات 
وأوامر من الجزائر تأمره بان لا يتوقف عن الحرب ضد ابن الأحرش إلى أن بقطم رأسه . 
فسار عثمان باي على رأس قوة هامة » والتقى بقوات ابن الأحرش في بني فرقان قرب 
ULE‏ » ونشبت المعركة dole‏ في وادي زهور » وآنذاك ارتكب عثمان باي خطأ حربا 
إذ دخل Tall‏ فور ملاقاته لقوات ابن الأحرش دون أن ينظم صفوفه » ولا شك انه 
استخف بقوات ابن الأحرش التي اشتهرت بقلة النظام > ودفم من هذا الخطأ هزعة شنعاء 
أودت ناته . فاتعظ عبد الله باي » خلفه بذلك ؛ وعرف كيف ols Holy‏ ابن 
الأحرش فانتصر عليه في ميلة » وشتت صفوفه . وفي نفس الوقت كان الرايس حميدو 
يحتل مدينة جيجل ويسلط عقاباً شديداً على الذين تعاونوا مع ابن الأحرش . 


» الشمال القسنطبني ثم حاول.اثارة القبائل الجاورة لبجاية‎ ILE ابن الأحرش‎ patel 


كا حاول الاستملاء على مدينة بحاية » لكن دون جدوى . بل لقفد حدثت ردود قعل 
dite‏ ضده 6 ذلك انه بعد أن تجح في اثارة سكان الحضنة » اصطدم ta slic‏ آل المقراني 
الذين هزموه . فالتحأ بعد ذلك إلى ناحمة فلمتة » بين وادي ممنة ووادي جديوية » وقتل 
في احدى المعارك . وبعد مقتله حاول عمد بن عبد الله الذي يقول انه ابن الأخ ابن 
الاحرش أن بنظم ثورة جديدة » لكن مصطفى باي A acd‏ وحاصره حصاراً شديداً 
قحرمه من كل توبن . وبعد أربع سنوات من المعارك الجزئية قتل في OF‏ نصبيه 
مي أمقران . 

ولم نكن غرب الجزائر WL‏ هدوءاً من شرقه > ذلك ان استبلاء الداي السابق على 
املاك عثمان باي المغرب > بعد عزله » كان قد أثار سخطا كيرا اغتنمه احد الدرقاويين 
في اضرام نار الحرب ضد الأتراك > وقد رحب السكان بالثوار الدرقاويين في كل مكان » 
وقتحوا لهم أبواب كل مدن الداخل بعد أن قتلوا الحاميات AS A‏ . وكانت ثورة عامةفي 
الغرب og JIGS!‏ من ملمانة الى تامسان ضد الوجاق الدي لم ببق له عم قائم الا في مستغاتم 
Ol was‏ ومرسي الكبير . 

ore عجزاً كيرا » فاضط‎ bl لعثمان‎ Ge الداي ان الباي الذي عينه‎ gh, 
عثمان وابن محمد باي الكبير , اشر الباى انيد الى‎ Gat 7 يمان مكانه عمد المكلش ؛‎ 
. ان يسلك طريق البحر الى وهران > لأن كل المالك البرية كانت بأيدي الثوار‎ 
ايداع عن شي می قاطت > و ف‎ a ٤ محمد المكلش الوضعية حزم‎ 
بعد معار ك دامت اربع سنوات * وتمكن من قل قائد الثوار الدرقاوي الذي‎ pol آخر‎ 
اثتر باسم د إن الشريف » على وان ب معسكر . ووجه آلاف الرؤوس الى الجزائر‎ 
بعد ان استعاد تامسان التي اباحها للنهب‎ 

وقد استطاع هذا الباي أن يحرز على اعجاب السكان واعجاب اجنود ١‏ الأتراك في ن 
واحد © اذ استطاع مواجبة وضعية ميئوس منها» وقلبها Li,‏ على عقب لصالحه وصالح 


الوجاق . لكن هذا الانتصار الذي أحرزه والسمعة التى. كسبهامن وراثه » كان هو 
بالضيط اليب الذي أودى ols‏ . ذلك أنه وجد — کا هو Cots ott‏ — من ۲ 
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Gale‏ الداي احمد من محمد المكلش . فوجه الداي الآغا عمر لاجراء تحقيى كانت نتىجته 
معروقة مسقا ٤‏ فقد قتل بعد ان عذب تعذيب) شديدا لله على الاعتراف بالمكان الذي 
Le‏ فنه كنوزه . 


* Yk * 

وهناك لا بد من ان نقف وقفة قصيرة عند هذه الحركات والثورات التي اندلمت كلبا 
في وقت gl or, Law daly‏ مناطق الجزائر . فليس من الممكن ان يكون ذلك 
oye‏ صدفة . ولس منا هنا أن نبحث عن وجود أبد أجنسة وراء هذه الحركات 6 لان 
الابدي LW‏ ان كانت تفسر نقطة الانطلاق لرك واحدة فانها لا تفسر انطلاق كل 
الحركات وسرعة الانتشار ها جميعا ... سرعة الانتشار التي تدل على وجود استعداد 
مسبق للقمام هذه الثورات لدى الاوساط الشعمية . 

ولسنا نستطيع أن gd‏ الحرك الداخلي لهذه الثورات اذا لم نربطه بالزوايا التي تبنته 
ان تبني odd bly Ht‏ الثورات يدل على أن لما قاعدة Lido‏ » ا 
التي من شأنها ان تجند الجاهير الشعمية في الجزائر ضد حك الاتراك الذين هم مسلمون مثل 
الجزائريين » هي قاعدة المسا وأة الاسلامية التي تتنافى مع التمييز الذي فرضه الاتراك في 
الجزائر متحكمين في رقاب اخواتهم Gul‏ § يتحكمون في رقاب الذسين ٠‏ بل انف 
الاتراك ل يتوقفوا - في نظر مسؤولي الزوايا - عند هذا dd‏ » فتواطثوا مع التجار 
الببود وعثلي المصالح الاوربية الاحندية » فكل ذلك قد جعل الثورة في نظر الزوايا » 
is pt‏ ضد AV‏ ومعنى ذلك بعبارة اخرى ان هذه الثورات كانت في جموعباتقدمية 
لانها كانت تهدف من -جبة الى اقرار مساواة تحسم في الواقم وجود أمة كاملة لافضل فسا 
لطبقة على اخرى » ولانها من جبة اخرى كانت تحارب عاولات السطرة الاجندية على 
الاقتصاد الجزائري . | 

وهذا لا ينفي وجود زوايا اخرى كان لها منطلق رجعي » لا تقدمي . 

العلاقات مع الدول الاوربية ٠‏ . | 


في هذه atl‏ »> ظلت العلاقات مع الدول ia yy Jl‏ يسيرها نفس المنطى السابى » 


dle‏ الحصول على اكبر قسط ممكن من الموارد المالىة . على هذا الاساس رقض الداي 
عرضا تقدم به البرتغال لابرام السلم مع الجزائر »> على ان يدفم للخزينة خمسين الف 
Db OAL‏ احدى وعشرين سنة > وطلب الداي لابرام السلم ملموني sole‏ في 
الحال . Gy‏ عام ٠۸٠۷‏ تحصل الداي من Lael‏ على مبلغ مالي قدره اثنا pte‏ الف » 
ومن 2 Liles‏ على عشرة الآف > ومن الولايات المتحدة US pa‏ على مائة الف > ومن 
هولندا على اريعين الفا » ومن النمسا على خسن الفا . 

وقد اراد الداي ان يفرض على فرنسا دفع مبلغ ممائل للجزائر » فرفض مثلبا . 
ذا سم الداي SM‏ التحاري الفرنسي في القالة الى الانكليز مقابل حمسن الف 
بياستر سنو . 

لكن باي فسنطينة » عبد الله » تدخل Gal‏ الداي من اجل اعادة المراكز التجارية 
الى فرنا . فغضب الداي لهذا التدخل وح بقتل > کا اتمه بالتواطىء مم 
بأي تونس . 

استمرار الاضطرابات الداخلية 

ذلك ان الداي احمد طلب من باي تونس ان يدفم ضريبة التبعية للجزائر وارنف 
يتخلى عن اعشار طبرقة خاضعة لسادته . وبعد محادلات لتحقيق المفاهمة اندلعت 
الحرب »> وسار الكاهية سلمان الى قسنطيئة على رأس خمسين الف تونسي © وهزم SL‏ 
قسنطىنة الجديد » حسين بن صالح »© الذي فر الى det‏ . فنصب التونس.ون حصاراً على 
قسنطينة وراحوا يقذفون المدينة من lel‏ المنصورة بمدافعهم Cay GSI db‏ . لكن 
سكان المدينة » دافعوا عن انفسهم دفاعا شديداً رغم تخلي الماي . 

اما القوات التي وجهتها العاصة لانجاد قسنطيئة قد تعطلت في الطريق بعض الشيء » 
بسبب ثورة قمائل فليسة التي قطعت علببها الطريق . فاضطر قائد العدد » آغا الصباحية 
ان يتفاوض مع الثوار ويتفق معبم » وحدث الاتفاق وانضم ثوار فليسة الى الآتراك 
وساروا Gz‏ لفك الحصار عن قسنطبنة . عندما ae‏ سلمان بقدوم الامداد» رفم 
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الحصار وعككر في بو مرزوق 6 ونشبت معركة دامت ثلاثة ايام اسفرت عن هزءِة 
سلمان هرعة ماحقة . آنذاك سارت القوات UA‏ والجزائرية الى تونس dole‏ حسمن 
ابن صالح الذي اخطأ عندما اراد pole‏ الكاف رغم ما تتمتم به من دفاع قوي . يضاف 
الى ذلك ان الفلاحين الذين كان يتر كب منهم قم هام من الجيش »> فضلوا العودة الى 
اراضمهم للقمام بالحصاد . 

لدلك انهزم الاتراك هزعة شنعاء عندما نشدت المعركة في العاشر من جويلية VAcY¥ele‏ 
وشلت شمل الجنود الاتراك . فمعضهم انضم الى الجدش التر د كوو van‏ الآخر بقي 
بقسنطينة > والذين عادوا الى العاصة » حم الداي بشنقہم في باب awe‏ کا حك 
pluck‏ باي قسنطيئة المهزوم . 

. الداي بايا جديداً هو علي باي الذي سار على رأس جيش جديد ضد تونس‎ xe 
باي الى معسكر وادي الرمال اغتاله أحد الجنود اسمه أحمد شاوس‎ de وعندما وصل‎ 
برض عله التعاقذ‎ Ub وأعلن نفسه بايا لقسنطينة » وكتب الى باي تونس » حمودة‎ 
معه ضد الجزائر . واحتازت قسنطبنة فترة من الاضطراب والفوضىاستمرت خسة عشر‎ 
صناديق الخزيشة » ووزعت الأموال على الجنود توزيعا » وابسح‎ UE بوما ؛ حطمت‎ 
. هم نهب المدينة‎ 

وم قتنفس قسنطينة إلا عند مقدم الماي الجديد أحمد طبال > الذي حث السير إلى 
قسنطينة » فقتل أحمد شاوش وسلط عقاباً شديداً على الذين تعاونوا معه . 

بعد انتصاب الباي أحمد طبال في قستنطينة » ثار الجنود الاتراك بالجزائر على الداي 
أحمد وقتلوه في نوفمير ۱۸۰۸ وعمنوا مكانه على الفسال الذى كان غسالاً اموق - كا يدل 
على ذلك اسمه قبل أن يصمح خوجة . ويبدو أن الجنود لم يغفروا للداي مد سلسلة 
الهزائم التي لحقت ہم في عبده . 

لکن عبد على الغسال كان عبارة عن اضطرابات متواصلة . ولذلك لم يدم إلا 
بضعة أشهبر . 


وقد انقسم الجنود البولداش إلى قسمين بعد انتخابهم على الفسال دايا : ذلك أنهم 
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طالوا بتوزيم أموال خزينة الدولة عليهم » فأجايهم على الغسال Ob‏ لهم الح في ذلك» 
لكن يجب بعد ذلك أن يمخرجوا من الجندية نظراً لعدم GRE‏ الداي من دفم مرتماتهم . 

نذاك عقد الجنود مجلس الديوان » وناقشوا مسألة تنظم نهب المدينة كحل لمطالب 
بعضهم . وقد كاد يتم الاتفاق على هذا الحل لولا أن الجنود الآتراك المتزوجين والذين كانت 
لهم أملاك عارضوا في ذلك » وهددوا بتنظيم المقارمة مع سكان العاصمة . فتبودلت 
الشتائم وألوان GLO‏ لكن المطالبين بالنبب تراجهوا عن خوض معركة يعرفورن 
مسبقا أنهم خاسروها . وانقسمت المدينة إلى قسمين » كل واحسد منم يتوقم أن يكون 
عرضة من حين AV‏ هجوم من طرف الآخر» وبعد أيام من ذلك الاجتاع؛وجه المطالبون 
بالنبب وفداً للداي يطالبونه ob‏ يسح لحم نهب المدينة . فققال للوفد : لي ذلك » 
لكن يحب أن تتفقوا حت لا تقم فتنة 6 كا يحب أن تنظموا النبب تنظيما » دارا داراً » 
وان تجمعوا حصب النبب التي ستوزع بعد ذلك توزيعاً Vole‏ على الجنود . 

في هذه الأثناء عادت ORG‏ وهران gl‏ ضخمت صفوف الممارضين للتبب › 
وعسكرت ف الشكنة الخضراء تحت قبادة عبر آغا. وهناك عقد الممارضون للنهب اجتاعا 
ققرر فبه فقتل علي الغسال . 

وفعلا فقد هجموا في السابع من فبفري ١6+‏ على قصر على الغسال وأرادوا إجباره 
على أن ينتحر OIL‏ فرفض Ob Cte‏ الدين date‏ من ذلك »© فقتلوه شنقا » وعرضوا 
على عمر ET‏ أن يبايعوه دايا . لكن عر آغا رفض * فبويع خوجة اليل » 
_ حاج علي . 

أظبر حاج على » تعطشا غريباً للدماء » تحاوز به ما عرف عن معظم الدايات : فقد 
كان يعدم لأتفه الغلطات » وقد أمر بإعدام أحمد طبال باي قسنطينة لأنه باع القمح 
للببود > وأثار إعدام أحمد طبال سكان الشرق الجزائري . 

وقي عبد cle‏ على رجعت القلاقل بين تونس والجزائر » وأخذ القرصان من الفريقين 
يعماون في البحر : فسار الرايس حميدو إلى تونس وقهر الاسطول التونسي عند مرمى 
سوسة وضبط سفمئة أمير البحر التونسي 6 عمد المورالي . 


وقد أراد gle‏ علي الاستعانة gly‏ الغرب AF‏ ب وكابوس في معركة ضد باي تونس » 
فرفض بوكابوس السير إلى قتال التونسين محتحاً بأنه لا بريد مخالفة أوامر السلطان العثماني. 
وقرر الداي أن مخوض المعركة ضد بوكابوس فعزله > ولكن ب وكابوس ار » ونشدت Syne‏ 
قتل فبها بوكابوس ووجه أثرها جلده إلى العاصمة بعد أن حشي تبن . 


وقد استمرت الحرب مع تونس © وسار الجيش التونسي إلى قسنطينة کا سار الجيش 
الجزائري إلى تونس وفشل كل منها في احتلال بايلك الآخر . وكان الباب العالي قد 
حاول عدة مرات أن يتدخل لاقرار السلم بين تونس والجزائر . لكن حاج علي أحاب في 
إحدى المرات ممعوث السلطان العثماني BG‏ : لا نتلقى أوامر من أحد » فنحن هنا 
سادة في مملكتنا . لكن السلطان مود كان حازماءفأر سل إلى cle‏ على يعامه انه سيرسل 
اسطوله إلى الجزائر لتأديب كل من تحدثه نفسه على الثورة في وجه السلطان . فخضع 
حاج علي + واستتب السم بين تونس والجزائر . 

إلا أن الهدوء لم يستقر في الداخل فقد عمت الثورة فما بين سطيف والمدية الى بوسعادة 
والاغواط بسدب الجازر التي ارتكبها مد شاكر باي قسنطينة ورغم هذه الاضطرابات 
الداخلية فلم يتردد الداي في اعلان الحرب على الولايات المتح دة AS ol‏ وفي 
سحن قتصلبا . 

في هذه الأثناء راجت خرافة - لا شك ان الجواسيس الفرنيين م الذين روجوها - 
مفادها ان احد الأولماء خرج من ضريحه بالقلبعة » وتنباً بقدوم الكفار ولعن الداي . 
وراح الداي يعاقب كل من بروج هذه الأنباء » ومع ذلك فقد استمرت تتناقلها الألسن . 
Let,‏ قرر الجنود الأتراك أن يتخلصوا من الداي » فأوعزوا إلى شاب زنجي يثق فيه 
الداي ثقة عمباء » ان يقتله . فقتل الزنجي الذي قتل بعده فوراً» فاعلن تنصيب الخزناجي 
محمد الذي قتل بعد تولمته بأقل من شهر » لأنه أراد ادخال نظام مالي جديد » وعرض 
منصب الداي مرة اخرى على عمر آغا الذي اضطر هذه المرة إلى قبوله . 


ضعف الاسطول الجزائري 
بعد ان عبن عمر Lab‏ دايا » وصل الجزائر القنصل الفر نسي puro‏ | تانفيل الذي عمنته 


قورة وطنسة ۲۹۱ 


Lig‏ ي هذا المنصب tattle‏ . لكن الداي رفض قول القنصل الا اذا اعطى له 
Ube‏ صريحا فيا يتصل بالديون التي في ذمة فرنسا لبوخريص . فتعلل القنصل بضرورة 
مراجعة باریس > لکن تعلمات بأردس لم تصل » oY‏ سقوط op bb‏ الاول ادى الى 
قمعويض القنصل دسواتانفيل بآخر هو ديفال . وسغرى فما بعد الدور الدي Anal‏ هذا 
اققتصل في تبمئة وتبرير الاحتلال الفرنسي للجزائر . 

less‏ يكن من شيء “ فان عبد حمر اسا هو الذي سم ذلك التحول gol‏ بدأ 
قي الواقم قبل هذا الوقت يكثير » لكنه لم يظبر قبل عبد تمر باشا بمثل هذا 
الوضوح . 

والتحول الذي نشير اله OT‏ هو ضعف القوة المحرية الجزائرية » LRG,‏ دول 
اوروبا واميريكا ضد الجزائر » وغير ذلك من العوامل التي سقت مماشرة الاحت لال 

فمعد شهرين من ولاية الداي عر وجبت امي ركا جزءا من اسطولا الى الجزائر » رداً 
على اعلان الحرب من طراف الداي السابق Ow,‏ الاسطول الامير كي تحمل مطالب معينة 
تتلخص في Db!‏ سراح الاسرى الاميركان ¢ وف القاء المعلوم الذي الفت امير کا دقعمه 
٠‏ الى الجزائر . 

اصدر عمر باشًا الامر الى الرايس جمدو بمواجهة هذه القوة المحرية الاميركىة الى 
افقسبت المعر كة ضده في الحال ؛ elas‏ الرايس عدو بشحاعة © وراح بواجه المعركة 
ساخرته الوحمدة الى ان استشہد في السابع pte‏ من جوان عام 1481١6‏ . 

MGT‏ ل يحد الداي بدأ ص ان يتفاهم مم الام ركان ‘ وبارم معأهلدلة مع الولامات 
المتحدة الامير AS‏ في السابع من جويلية ١416‏ . 

بعد ذلك بقلمل ارادت هولندا ان تحذو حذو امي رکا فوجبث وة = 4 لحصار 
العاصمة على امل ان تتحصل منها على الغاء المعلوم الذي كانت تدفعه للجزائر . 

واستخلص الداي عر العبرة من هذه التحركات ضد العاصمة » فانصرف الى بلاء 
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تحصينات جديدة وتعزيز دقاعها فور ايرام المعاهدة مع اميرك . فادخلى اصلاحات 
جديدة ووضع مدافع جديدة في الجهة الشرقية . ثم عمد الى حمادة الناحية الشمالية بوضع 
سلسلة من المدافع على شكل نصف دائرة وعلى ثلاث طبقات ؛ تشتمل على اريع واربعين 
مدفه] کا احاط المثار GL‏ ماثلة > واضاف الى حماية الجهة الشرقية من الميناء التي كانت 
تشتمل على تين مدفعاً ‏ اضاف لما سهان مدفعاً arenes‏ ووضع عند مدخل الميناء 
مدفعين كبيرين عبار ٩۸‏ . كا وضع عدة مدافم قوية في AL!‏ البحرية تنم البواخر المهاجمة 
الاقتراب من الارض . ووضع في الجهمة الغريبة سبعان مدفعا » ڳا عزز الدفاع عن 
الوحه GL‏ للسسناء بمائة فوهة تارية . 

في الوقت الذي كان قمه عمر باشا متفرغا لتحصينات العاصمة » كان الرايس مصطفى 
التونسي يبحث في البحر عن وحدات الاسطول الجزائري لبدخل معبا في معركة . ولا 
م يلتق بها اراد تشغيل رجاله بالهجوم على جزيرة سنت اونتيوش التي أغ 1ف منها TUE‏ 
وخمسين ومائة أسير . 

متم فيينا وخطة الانكليز ٠ ٠‏ 

في هذه الاثناء كانت الدول الاروبية مجتمعة في $0 2( فميناء فاستغل مثل بريطانسا 
هذا الحجوم لاثارة الدول الاروبية ضد الجزائر > وقرر Lad 6 fe‏ بالفعل وضع حد Bly‏ 
لتصرفات القراصنة في حوض المحر Gaul)‏ المتوسط » ولاسترقاق المسحمين . 

وتعبدت بريطائيا - طبعا - يتنفيذ هذه المقررات » وطلبت (nas pa‏ مسقا عن 
Blo ye‏ يتمثل في وضم الجزر الابونية تحت حمايتها . 

و كعادة Lill,‏ في سياستها التي تحاول داعا ضرب عصفورين حجر واحد » وجہت 
اللورد ايكسموث على رأس وحدات من الأسطول الاتكليزي الى الجزائر للمطالية 
بالأسرى الذين هم من الجزر الابونية فتكون بذلك انكلترا قد جسمت حمايتها على تلك 
الجزر عندما طالبت يفك أسر أبناا باعتبارهم رعايا انكليز » وتكون قد قامت في نفس 
الوقت بتصفية حسابها القدم مم الديوارن > وكل ذلك تحت عنوان تنفيذ مقررات 
the‏ فىينا . 


قورة وطنية ru‏ 


. الداي بسير الوحدات الانكليزية ؛ وضع القنصل البريطانى 3 السحن‎ ace lace 
وقد عرضت وحدات الاسطول الم ولندي التي كانت في الطريق الى الجزائر حسما أسلفنا‎ 
»> ان تنضم المه . فقمل هذا الآخير‎ ye SGI اقتداء بأميركا  عرضت على اللورد‎ 
المشتركة الى ان وصلت امام العاكمة مساء‎ Gad db — ومارت القوة المحرية الاتكليزية‎ 
وسارع اللورد الاتكلدزي من الغد يتوجسه‎ - ١415 السادس وال شر بن من شهر أوت‎ 
ووضع حد لاسترقاق‎ Ve اتذار الى الداي يطلب فيه باطلاق سراح القنصل الاتكليزي‎ 
. المسحين‎ 

وقد انشب الاتككليز الممركة قبل أرن يتصلوا بحواب الداي قبولاً أو رفضاً . 
والملاحظ ان وحدات الأسطول الاتكلمزي تقدمت من cL‏ تحمل الراية البيضاء التي 
Yee‏ المنفاوضون . ولدلك تر كتما المدفعية الجزائرية تتقدم دون ان تطلى عليها النار . 
ومعنى ذلك ان الانكلمز خدعوا Ol yall‏ بالراية السضاء . ولولا هذه الخديعمة لا تمكن 
الانكليز من التقدم الى الممناء GUL,‏ خسارة WL‏ بالاسطول والدفاع الجزائري . 

وكانت معر كة dite‏ لعب فما عنصر المفاجأة لفائ_دة الاتكليز » فاسفرت عن 
خسائر فادحة في صفوف القوات المدافعة عن الممناء كما قتل عدد هام من السكان المدنيين 
الذين جاؤوا للفرجة » لانه لم يكن مخطر على بال احد ان المعر كة ستنشب في ذلك الحين 
وتحطمت في هذه المعركة عدة تحصينات > وأضرمت النار في كل المواخر الجزائرية التي 
كانت راسمة في الممثاء + 

وكانت النتيجة الحتمبة لهذه الفمزعة هي قبول الداي بالنزولعند شروط الانكليز الى 
كانت تتمثل في : 

اول : وضم حد لاسترقاق المسبحيين . 

الا : دفم تعويضات للذىن كانوا دفعوا iS. pl.‏ لافتداء الاسرى اسان . 

والملاحظ ان الانكليز » م يطالموا بوضم حد للقرصنة »> في حين ان هذا المطلب كان 
احد المطالب الاساسمة لوتر فمينا » الى تعمد الاتكليز بتنضذها . 


rit‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


والسبب في ذلك واضح : ان الاتكليز استقلوا مؤعر فبينا » لخدم ة مآربهم » ولم 
يطالموا بوضم حد للقرصنة » لانهم كانوا يأملون أن تعرقل اعمال القرصنة تحارة البلاد 
الاروبية الحاورة » وعلى الأخص تحارة فرنسا التي كانت تستعد لاستلام المراكز التجارية 
في الشرق الجزائري التي انتبت مدة كراسها للاتكليز . ١‏ 

ولا حاحة الى التنصيص على ان الخطة والخدعة الانكلمزية كانت ضربة قاسة على 
الأسطول الجزائري . 

وقد تشاءم الجنود الأتراك من ولاية عمر باشا وقالوا انه منحوس . فقال لهم الداي : 
انه م يطالب بهذا المنصب وانه مستعد للتضحة محماته ان كان في ذلك فائدة للحند . 


وتمكن عر هذه الشحاعة من الحصول على بضعة أشهر اخرى من الراحة والاستقرار. 
لکن ظہور وباء شديد اكد نحس عمر في نظر الْند التر كى »> فقرروا التخلص منه © 
وهحم عليه بعضهم في قصر الجنينة. » في الثامن من ا كتوير ١411‏ > ولم au‏ أية معارضة ؛ 


eek 


+ © gad 

التحول الى القصبة . 

انتخب على خوجة دايا . 

وكانت أولى أعماله هي التخلص من سسطرة المولداش Vga‏ الجنود الأتراك الذين لا 
يعرفون نظاما ولا يتقددون بأي شيء. فغادر الجنينة وتحولالى القصبة 6 واختار حاميته 
الخاصة من بين سكان الجزيرة lll‏ اختار من بينم الفي رجل لحراسته وحراسة خزيئة 
الدولة . ونقل في نفس الوقت كنوز الخزينة الى القصمة » التى اشتهرت بعد ذلك بكنوز 
roll‏ . وهئاك aly,‏ تأر LA‏ تقول ان هذه الكنوز قد نقلت ٤ QS‏ حمث لم يسمعالجدود 
الأتراك بتحول الكنوز والداي إلى القصبة إلا منالغد بعد ان تم الانتقال Sed‏ ويبدو من 
بعض الوثائق الى سامت الى لجنة تحقيق فرنسمة بعد الاختلال » كلفت باجراء تحقىق حول 
كنوز القصمة »> ان هذه الكنوز بلغت الف وستّائة ومين حمولة بغل . 


والواقم ان الانتقال الى القصبة كان عبارة عن dod‏ سياسي هام : فهو يسحسل 


ثورة وطنمة Y10‏ 


نقطة تحول في تاريخ SAL‏ بالجزائر » ويبرز بوضوح ذلك التطور البطيء الذي 
ظبر في فترات متفرقة » والذي يتمثل في رغبة بعض الحكام الأتراك في الاندماج في 
الشعب الجزائري © والاعتماد على القوة الشعبية والتخلص من سسطرة فرقة المولداش . 

لكن هذا التحول جاء مت أخراً عن أوانه » لذلك ل تظهر نتائحه الاجتاعة 
والاقتصادية . 

ولم بتردد على خوجة بعد أن تحول إلى القصبة في القضاء على روس الفتنة من الجند 
التركي . وأظهر بوضوح تصمممه على حل الفرقة التركية والقضاء على امتبازاتها » فسلح 
الكراغلة الذين كانوا قبل ذلك مبعدين عن شؤون الحم والوظائف السامية . وأعاد عدداً 
من الجنود الأتراك إلى المشرق؛ و أبعد المغايا اللاي كن بسكن إلى جنب GS MOU‏ 
وأوقف العمل بتحشد الجنود من المشرق . 

م ترق هم ذه التصرفات للجنود الأتراك الذين فوِمُوا بتدابير تقضي على كيانهم 
العسكري وامتبازاتهم من أساسباء فحاول بعضهم التمرد» لكن حراسة الداي التي كانت 
تتكون من الجزائريين فقط قضت على محاولتهم في المبد . 

فقتل بعضهم وفر آخرون إلى الحلة الشرقية التي oak‏ وسارت في اتجاه العامة 
للقضاء على على خوجة . فوجه علي خوجة مبعوثين إلى بلاد القبائل يطلبون من سكانها 
سد الطريق على المتمردين في ناحية البيبان ge‏ لا يتمكنوا من اللحاق بالجزائر . لكن 
المبعوثين وصلوا بعد أن اجتاز المتمردين الميبان » لأنهم كانوا يحثون السير » ووصلوا إلى 
العامة في ble‏ شمر نوتمير » وطاليوا برأس الداي . 

لكن على خوجة كان قد أخذ احتباطاته » فشكل Cae‏ من الكر اغلة حظي بتأبيد 
السكان وحاول المتمردون التفاوض » لكن يحبى آغا الذي وجه اليهم وهو من أيناء 
القبائل طلب منهم الاستسلام دون قيد ولا شرط . 

ونشبت المعركة ؛ وراحت حراسة الداي المتكونة من الجزائريين » تباجم المتمردين 
باعانة الكراغلة المسسحمين © ومن ورائهم كل السكان يؤيدونهم . وهزم البولداش في هذه 
المعر كة التي امتد مبدانها من حصن الامبراطور الى باب عزون هزيمة منكرة › وقتل 
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منهم الف ومائتا حندي وماثة وخمسون ضابطا » وفي يوم الثاني من شهر ديسمبر طلب 
الباقون على قبد الحباة OLY‏ من الداي » قمنحه لهم . وبعد ذلك طلب عدد كير prt‏ 
العودة .إلى أزمير والقسطنطنة فرخض لهم في ذلك . وفي نفس الوقت كان أولاد دراج 
قد ثاروا على الماي شاكر الذي SF‏ عند مطالبهم » و كثرت بعد ذلك الاضطرابات في 
مقاطعة قسنطبنة ‏ فاتهم ely jy‏ الداي شاكر باي بانه متواطىء مع باي تونس ؛ فعزل » 
وعين مكانه قارة مصطفى » الذي أعدمه GS‏ لانه حاول التمرد . 
وقد احتفل الداي بانتصاره على البو لداش احتفالاً فخا فأقام أفراحا BW culo‏ 
أيام “ وتقبل ale‏ السلك القنصلي. لكنه لم يستمر في الحم طويلا “ فقد مات بالطاعون» 
في اول مارس ١414‏ »© وعندما شعر بدنو أجله > عين لخلافته حسين خوجة الخيل . 

ورفض حسين هذه المسؤولية » لكن محبطه ألح عليه حتى قبل . ول يكد كث 
بضعة أيام في الحخ ge‏ حاول بعض الجتود الاتراك اغتباله » فتحصن بالقصبة » واعتمد 
مثل سلفه على الحراسة الجزائرية بعض الوقت » ثم نشب خلاف بين الداي ونحبى آغا 
انتبى بعزل الآ غا . وعندما ثارت القبائل تخوف الداي من الجراسة الجزائرية 
وأعفى أفرادها . 

وجد الداي حسين أمامه وضعية معقدة : ففي الناحبة الشرقىة > أعلن النامشة 
والاوراس ووادي سوف الثورة على باي قسنطبنة . ولثن تمكن الماي أحمد من أخضاعبم 
بعد حرب دامت ثلاث سنوات » فانهم قد عادوا إلى الثورة من جديد في عام ١4197‏ . 
وفي عين ماضي lel‏ محمد الكبير » ان سيدي أحمد Glee‏ استقلاله » فوجه له الداي 
حي آغا » وحاول يحي LET‏ الاستعانة بقوم عمراوة الذين رفضوا وقالوا ان واجب 
الجندية لا بتعين علبنا إلا في بلاد القبائل » ووقم خلاف تسيب في اضطرابات أدت الى 
تحطم برج Gey‏ . ونشدت معارك بين يحي ET‏ ومحمد اوقاسي patil‏ فسا هذا الاخير > 
لكنه اغتبل بعد ذلك غدراً في ۱۸۲۰ بيرج سباو . | | 

وفي brary‏ سكان المناطق الحبطة ببجاية» واحتل بنوعباس البيبان» وم بتمكن 
ابن كانون من اجلائهم عنما إلا يشدة . . 


۹Y ib, ثورة‎ 


إلا أن الثورة استمرت رغم ذلك في وادي الساحل . وحاول يحي أغاء أن يلقن بني 
عباس LL‏ فاضر م النار في كل شيء اعترضه في طريقه إلى قلعة بني عباس . ON‏ 
ذلك ل يمنع بني عباس من الثورة من جديد في ٠. 1۸۳١‏ 

وفي الناحمة الغريبة » عد باي وهران إلى اعدام من وقع تحت بده من رجال الزوايا 
الذين كانوا يدعون إلى الثورة وبيشرون بقرب زوال SEH‏ . وأوشك نحي الدين 
والد الأمير عبد القادر أن بقتل هو أيضا فى هذه «sol bl‏ لولا تدخل امرأة باي 
وهران» ما جعل الباي كتفي بسحنه. وحاول الماي حسن القضاء على ثورة التسحانية » 
فم يستطم > وولدد هذا الفثل ثورة عامة في جذوب وهران . وفي Ary‏ سار الشيخ 
محمد الكبير التبجاني لحاصرة معسكر » لكن الباي حسن انتصر عليه في عين بيضاء » 
وقتله » ثم GRE‏ من إخضاع منطقة تاسان في معر كة سبدي مجاهد . 

مؤتمر ايكس لاشابيل . 

إلى هذه الوضعة الداخلية المضطربة بحب أن نضمف وضعمة Vie jb‏ تقل عنها 
خطورة » فقد عقدت الدول الاوربة في ٠لا‏ سبتمير ١414‏ في و ml‏ لاشاببل » 
مؤتمراً جديداً قررت فيه مطالبة الجزائر وتونس وطرابلس النبائي على القرصنة . کا 
قرزت ابلاغ الدول الثلاث» أن كل نبل ومساس بتجارة إحدى الدول الاروبية» يتسبب 
في رد فعل سريم من طرف الدول الاروبة المتحالفة . وكلفت بريطانا وفرتسا wool‏ 
تىلغا إلى الدول الثلاث قرارات ايكس لاشابيل . 

عندما أبلغ الداي حسين هذه القرارات أجاب Gls‏ بأنه لا يستطيم أن يتخلى عن 
حقه في التعرف على البواخر الاجنيبة »> لآن تلك هي الوسملة الوحيدة التي يستطبع بها 
أن يتعرف ا على المواخر العدوة من الصديقة . 

وفي اكتوير ۱۸۲۳ قرر الداي lal‏ القبض على من كار بالعاصمة من أبناء القبائل 
كرد فعل على الثورة التي نشبت في القبائل . وكان هناك عدة مستخدمين من أبناء 
القبائل يشتغلون في القناصل الأجنسية . فعمدت القنصلمة الفرنسمة والهولندية الى انذار 
مستخدميها بالأمر وتركت لحم حرية الفرار . لكن القنصل الاتكليزي أراد أن يحمي 


مستخدممه محتجا بالحصانة القنصلية. » قبوجم منزله وأخذ المستخدمون بالقوة. وتسيب 
هذا الحادث في قطم العلاقات بين الجزائر وانكلترا . 


وبعد بضعة led‏ قدم الاميرال الانكليزي سير هاري ينال على رأس ثلاث وعشرين 
باخرة » يطلب تءويضا عن الاهانة التي لحقت بانكلترا في شخص القنصل ©» ويطالب 
بغرامة UL‏ كبيرة وبالاعتراف tay,‏ بريطانبا على كل الدول الاخرى . لكن الداي . 
حسين رفض هذه المطالب رفضا با . فانصرف الاميرال og ASG‏ » لانه م تكن لديه 
تعلمات عا يجب أن يفعل » لكنه عاد الى الجزائر في الثاني والعشرين من مارس OVATE‏ 
وانصرف كما جاء دون ان يتحصل على طائل . وعاد مرة ثالثة في الثاني عشر من 
جؤيلية من نفس العام بعد أن صدرت att‏ الاوامر بضرب العاصمة » لكن الجزائريين 
كانوا قد اتعظوا من معركة ١415‏ فخرجوا اقابلته وأنشبوا ماع الانكليز معركة في 
عرض المحر حالت دون اقتراءهم من الأرض . واستمر تبادل اطلاق الثار الى بوم التاسم 
والعشيرين من شبر جويلىة » وهو النوم الذي انصرف فيه الاتكليز بعد أن نفذت 

حاول حسين أن يستخلص العبرة من هذا الهجوم فعمل على تعزيز المواقع الدفاعيسة 
عن المبناء » وعلى تحصين كل النقط الموجودة على الساحل القريب والتي يمكن أن يتخذ 
منها العدو مسريا الى الداخل . ٠‏ 


تاریخ محاولات الاحتلال الفرنسي plied‏ 


© قصة Oyo‏ بوشناق وباكري . 
@ حادث المروحة . 

© إنذار فرنسي غريب . 

© مناعة ميناء الجزائر . 


© البحث عن طريق الاحتلال . 


© تعلمات نابليون . 
e‏ الحروب الصليبية . 


=o 2. 


© التفكير في استعمال se‏ علي . 


¥1 
حادث المروحة 


تضخمت الديون التي في ذمة فرنسا نحو شر كة بوخريص وبوشناق ٠‏ الى درجة دفعت 
أصحاب الشركة الى التلويح للوزير الفرنسي الدامبة تاليران وللقنصل الفرنسي في الجزائر 
ديفال Lp lel‏ نصيباً من الديون ان نحا في حمل الحكومة الفرنسية على تسديدها . 
وقد تدخل بالفعل ليران في القضة »> وحمل الحكومة الفرنسة على تسديد الديوت . 
لكن فرنسا دفعت عدة أقساط الى عائلة بوشناق وبوخريص ( الذي تخذس بالجنسية 
الفرنسية في هذه الفترة وأصبح بدعى باكري) دون أن تدفم شيثا الى الخز دئة الجزائرية » 
وأبقت نصيبا من الديون تحت الرهن في حالة ما اذا كان هناك أشخاص أو شركات هم 
دين على بوشناق وباكري . | 

وهذا الاجراء الذي عمدت اله فرنسا كان من الممكن أن يكون عاديا لو أن الآمر 
تعلق بدين عادي » لكن الأمر GE‏ ذلك » لانه يتعلق بدين بين دولتين » لان المبالغ 
التي اقرضت الى فرنسا ونصمباً هاما من القموح التي دفعت لها » دفعت من الخزيشة 
الجزائرية » يضاف الى ذلك ان كلا من باكري وبوشناق كانت عليهنا ديون للداي 
ولخزينة الدولة » فالاجراء الطببعي في هذه الحالة » هو أن.تصفي الديون في الجزائر وأن 
تعطي فرنسا ما Ide‏ من ممالغ الىالداي مباشرة . لا بواسطة وفي فرنسا كما حدث.. 
وليس خافا أن الطريقة التي دفعت بها SLU‏ المدفوعة الى باكري وبوشناق كانت تهدف 
الى تهريب هذين من أن يدفما ما عليهما للخزينة الجزائرية . 

وباختصار أن هناك مبالغ ترجع قانونا وواقعاً للخزيشة الجزائرية > لمكن فرنا 
دفعتها لبا كري وبوشناق . وقد فر يوشناق بعد تسامه ALL‏ الى oy gid‏ بايطالبا بيت 
تجنس باكري بالجنسية الفرنسية ولم يرجع الى الجزائر . | 


وقد اتضحت للداي المؤامرة » وعرف ان bs‏ في الجزائر هو القنصل دي فال > 


yvy‏ تاريخ الجرائر - الجزء الثالث 


ورأسها في باريس هو تاليرات . وأدرك ان الاتصال بالحكومة الفرنسية عن طريق قنصلما 
لن يؤدي الى Led‏ ما دام القنصل طرفا في القضية . ( وقد اتهمدت الصحافة الفرنسبة 
المتحررة أنذاك القنصل ديفال Gh‏ أخذ ملبوني فرنك من المبالغ التي دفعت لبوشاق 
وباكري ) . ولذلك ل يتردد الداي في اتام القنصل بالتواطؤٌ مع الببوديين اللذين خان 
الداي والخزينة الجزائرية » واستحوذا لانفسهما على امالغ التي هي من حى الخزينة 
الجزائرية. وبتاء على ذلك © طلب الداي من الحكومة الفرنسية سحب قنصلبا فيالجزائر. 
وتوحمه المهوديين بفرنا الى الجزائر »2 لاتهما لساالا وسسطين بين الدولة الجزائرية 
والدولة الفرنسية . 


وقد صادف في هذا الوقت ان كانت أحسن المواخر الحربىة الجزائرية في المشرق حيث 
cad‏ لنحدة القسطتطمنية وبطلب منما . فأرادت الحكومة الفرنسة أن تستغل هذه 
الفرصة » ol,‏ تنفذ خطتما لاحتلال الجزائر في هذا الوقت بالذات . فأرسلت قنصلها 
ديفال تأمره بأن يستغل كل فرصة ممكنة لاستفزاز الداي وافتعال حادث يكون مبرراً 
لقطم العلاقات واعلان الحرب على الجزائر . وقد كانت فرنسا حريصة على افتعال حادث 
مع الجزائر في هذا الوقت بالذات لآنها ‏ زيادة على ها سبق ذكره - كانت تعرف انث 
الاتكليز كانوا يعدون العدة لاحتلال الجزائر . 

اتصل القنصل ديفال ,هذه التعلمات قبل عبد الفطر ( سنة ٧۲٤۳‏ ه ). وقي عبد الفطر 
ذهب إلى تبنئة الداي كا جرت التقاليد بذلك . وكان ديفال يتقن اللغة التركية لأنه نشأ 
في القسطنطينية » فكان » تبعا لذلك > يتحدث مع الداي دون واسطة مترجم . وبعد 
أن قدم ديفال التهاني » حدثه عن حجز الرياس لباخرة تحمل العم الفرنسي © فأثار الداي 
IL.‏ التحصينات العسككربة التي قامت بها فرنسا في المركز التجاري بالقالة » والتي تبدف 
حسها سجله الأنكليز حمنذاك إلى اعداد نقطة احتلال في الجزائر . 


ثم سأل الداي إن كان لم يتلق" جوابا على الرسالة التق كان وجهها الد"اي “إلى الحكومة 
Low‏ حول Lai‏ بوشناق وباكري »© فما كان من القنصل إلا أن أجابه 
بقصد الاستفزاز : 


تاريخ oY le‏ الاحتلال الفر نسي للحزائر yvr‏ 


> إن ملك فرنسا لا بتنازل لمراسة داي الجزائر » . 

وكات الداي Le‏ والقنصل ديفال واقفا على بعد مسافة محترمة . قصرخ فمه : 
أخرج 3 روفي ‘ و مرك الداي حركة غضب وسخط » حمست 39 حرا ما رادشه 3 طرف 
«ie‏ القنصل . فاغتم القنصل هذه الفرصة © وانسحب مهدداً بأنه سيبلغ كل 
شيء لحكومته . 

وأدرك الداي حمنذاك الفخ الذي نصبه ديفال > فقال لمحيطه : « ماذا عملت له ? لقد 
لسته ريشة فقط » . ثم استدعى بعض الفرنسيين الموجودين بالجزائر » وقال لهم dal:‏ 
ينو ابداً إهانة فرنسا » وأكد لهم أن ctole‏ مع الداي Bole‏ شخصية4وانهم يستطبعون 
EK‏ بالجزائر دون أن ينالهم أذى ؛ واذه pet‏ وحمي مصالحيم . 

لکن كان واضحا لكل أحد انه استفزاز مقصود » فلم يكن في حديث الداي ما 
يستوجب مثل ذلك الجواب . فوجهت فرنسا فور اقصاها بتقرير القنصل الكابتان كولي 
على رأس قوة حرية » لمطالبة الداي بتقدم اعتذارات علشة . 

انذار غريب : 


وصل الككومندان كوب الى الجزائر في الحادي pte‏ من حوان > ووحه الى الداي 
بعد ذلك بأربعة أيام انذاراً »> عن طريق قنصل Lilo pe‏ طالب فيه د : 

د توحه وفد بتر کپ من وكبل الحرج ووزير البحرية والشؤون الخارجبة ؛ والقائد 
العام للبحرية » وقائد المبناء > صحبة أربم خوجات من قصر الداي » وبحب أن يتوجه 
الداي الى الباخرة الفرنسية >“ ويقدم pS,‏ الحرج علانبة وبامم الداي اعتذاراقه الى 
القنصل العام . 

وبعد هذه الاجراءات التي لا تقل أي تعديل » في عماراتها ولا في أشخاصبا رفع 
Jal‏ الفر نسي فوق حخصون dus‏ الجزائر » ثم توه له في التحبة بائة طلقة مدفسة 
جزائرية . 


تاربخ الجزائر (vA)‏ 


yvi‏ | تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


وفيا اذا لم تستجب هذه المطالب في ظرف اربع وعشرين ساعة > تبدأ الحرب ضد 
الجزائر . 

هذا ما جاء في المطلب الفرنسي . 

وواضح انه مطلب مستحتل التحقيق . 

. رفض الداي‎ Lb, 

واعلنت الحرب في ١١‏ جوان ١899‏ . 

وفرضت فرنسا الحصار على الشواطىء الجزائرية » وكانت مبمة سهلة نظرا لتغسب 
معظم وحدات الأسطول الجزائري في اليونان . 

وقد أثر التغسب Tob‏ كبيراً » إذ لم تستطم المواخر القلبلة LIL‏ وحدها ان Ag‏ 
الحصار كا تبين ذلك من خلال فشل محاولة قام يها الرياس ال جرائريون قرب رأس كاكسين 
ف أوائل اكتوير ۱۹۲۷ , 

+ ر اع 

ومن publ‏ بالملاحظة ان هناك من المؤرخين من يتمم ديفال بأنه اختلى حادث 
المروحة > وان الداي لم عسه بها قط ويكفي ان نسوق في هذا امجال ما قاله المؤرخ 
الفرنسي سارل اندري جولبان في القنصل ديفال » فبو ب كد ان fer‏ فرنسا ( أي 
ديفال ( كان يعتبر » ليس فقط في الجزائر ولكن في كل موانىء البحر الأبيض المتوسط » 
رجلا مشبوها ... لقد اكتسب من المرونة والخنوع المفرض والمناورات اكثر ما اكقسب 
من خيرة ديماوماسسة . وقد كان مشبوراً في الجزائر بأنه رجل فحشاء » وبأنه رجل لا 
تهمه حقو الرجال ... وقد بلغ من درجة Lat!‏ النساس به ان زملاءه في السلك 
الدييلومامي نبذوه . وقد كانت الفرقة التحارية بمرسمليا تعتبر أنه ليست له غمانات 


اخلاقية كافة لابرام صفقة معه » . 
تاريخ خط الاحتلال الفرنسي للجزائر . 


لم يكن اعلان الحرب على الجزائر من طرف فرنسا جرد انتقام لاهانة قنصلها : ارت 
هذه الحقمقة من الوضوح ومن المداهة حيث لا تحتاج الى مناقشة 8 


تاريخ محاولات الاحتلال الفرنسي للجزائر Yo‏ 


فالتفكير في احتلال الجزائر قد عند السادة الفرنسين © واستعراض الخطوط 
والمحارلاات والمناسيات إلى ظبر فما هذا التفكير خلال السذوات والحقس السابقة على 
حقمة ٠ ۱۸۳١‏ يقودنا في الواقم الى موضوع واسم يتطلب كتابا خاصا » لأن التفكير في 
احتلال الجزائر برجم الى القرون الوسطى . لذلك سنقتصر على استعراض SY LA‏ 
الفرنسية والتفكير الفرنسي في احتلال الجزائر » ا ظهر خلال الخمسين سنة الى سيقت 
الاحتلال . 

ويكفي التذ كير باقتراح القنصل كير سي المتعلق باحتلال الجزائر والذي برجم الى سنة 
۳ . وقد عاد هذا القنصل الى at‏ مقترحه فی عام 19/41 عندما وجه الى وزارة 
الخارجمة الفرنسىة مذكرة bpd ole‏ ما بلى : 

« لن cand‏ فرنسا من هذه الوقاحة والاستفزازات ومن التضححات › فانها تستطيع 
انتضع حداً لذلك بالقضاء على LLG‏ الجزائر . لكن هذه العملية » بالرغم من انها مكنة 
جداً » تتطلب ضطأ محكماً ودرايات محلة متنوعة . » 

مناعة الميناء . 

GUI,‏ الذي حال دون احتلال الجزائر» في تلك الفترة » ليس هو التبسب من عواقب 
الحرب المدمرة بالنسية للسكان > ولكن هو مناعة مدينة الجزائر ومقدرتها Gl Gell‏ 
كنبا من الوقوف في وجه كل محاولةاحتلال قادمة من طريق البحر . والقنصل الفزنسي 
المذكور لا بتردد في الاعتراف يذلك عندما يقول في نفس المذكرة : 


. جهنمية‎ DT ان الجزائر هي المدينة الوحمدة في العام التي تستحق أن تسح بواسطة‎ ١ 
. » لكننا لسنا متأ كدين من تأثير ذلك » لكي نقدم على المحاولة‎ 


ويضف الى ذلك : 

« يقال ان ألفيى رجل شحاع اجون Lidl‏ شاهرين سمو قهم ستطيعون ALLY‏ 
ale‏ يسهولة . لكن يحب ان لا ننسى ما يتعرضون له من نيران مدافع البحرية وبواخر 
الحراسة . وحتى فيا اذا RE‏ الجنود من السبطرة على مدخل المناء © فانهم سظلورن 


۲۷۹ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


عرضة لمدافع وبنادق GURU‏ . ان مثل هذه العملية » ستكور ولا شك ألمع عملية » 
ولكنها ستكون أيضا اكثر الممليات قتلا » ونجاحما مشكوك فه للغاية » . 

ادن فما هي الطريقة Gil‏ يقترحبا القنصل لاحتلال الجزائر ؟ انها تنمثل في قوله : 

« ليس هناك الا dey‏ واحدة للقمام بالحلة ضد الجزائر » من غير أن تكلف الخزينة 
تحطم مدينة الحزائر الا بواسطة جيش بري » . 


والملاحظ أن القنصل الفرنسي كير مي »© بدأ يفكر في ضمط مشروع لا-تلالالجزائر» 
منذ عام ١78+‏ » وظل Ka‏ في ذلك طبلة تسع سنوات ؛ الى ان قدم مذ كرته هذه الى 
الخارجية الفرنسية في عام ۱ .۰ ركد حدد فى هذا اللسروع iba)! G>‏ التي يتسرب 
منها الفرنسيون الى بر الجزائر » إذ يقول فيا يتصل بهذ النقطة . 


وان الفكرة الملتشرة عن أنسب مكان للنزول هو المكان المسمى سدي فرج . فمن 
هناكيمكن الوصول الى حصن الامبراطور الذي شرف على الجزائر من ناحة الحنوب... 
ومن الصعب الوصول الى حصن الامبراطور من ناحمة المحر © أما من حبة البر فلا تكاد 
ترتفم أسواره الا مقدار yo‏ أو ٣١‏ قدماً ... ومن السبل اتقاء مدفعه من هذه الناحمة . 
وعندما يسسطر الانسان على هذا الحصن » يصبح سيد المدينة » . 

أما التكالىف التي تتطلبها العملىة » فان القنصل المذ كور بو كد ان كنوز القصة ›“ 
اي خرينة الدوله الجزائرية كافية لتغطية المصاريف لانه : 

« تفرغ فبها من حين لآخر مبالغ هامة دون ان يستخرج le‏ شيء . انها ثيء مقدس 
عند الحزائريين » . 

ولم يكن القنصل الفرنسي كيرسي هو وحده » في ذلك الوقت » الذي يفكر هذا 
التفكير . اذ نحد أن شخصا آخر فرنسا حمل نفس Kall‏ 63 وهو «فونتور ديبارادي؛. 
الذي عين في عام 1175٠‏ سكرتيراً ‏ مترجم الملك للغات الشرقي ة > في باريس . وقد 
صحب بوتابارت الى مصر »> ومات أثناء الملة على سوريا . وقد كان مستشرقاً . يعرف 
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اللغة العرببة » ويعرف اللبجات البربرية . وقد اشتغل مع كيرسي مترجم ا في الجزائر . 
وقد كتب فى 1944 مذكرات كاملة عن مديئة الحزائر » وعن سكانها وعن ادارئها 
ومواردها وتجارتما وقواتها البرية والمحرية . ولا شك ان كيرميقد استكمل ce‏ الفكرة 
التي خوصلما في مذكرته التي أشرنا المها سابقاً . 

وقد تعرض فانتور دي بارادي في آخر مذكراته الى الحديث عن مشروع لاحتلال 
الجزائر » كان ضبطه المبندس « ريبكو » في عام ١704‏ اقترح فه المهجوم على مدينة 
الجزائر من الشاطىء المواجه لباب الواد . ويعلق فونتور دي بارادي على هذا المسروع 
قائلا : 

« لكن الأحسن من ذلك هو التزول في الشاطىء الموجود بين رأس كاكسين وسسدي 
فرج . فمن هناك يمكن الاسقبلاء ع الجزائر من المؤخرة التي ليست محصنة على الاطلاق». 


x «> * 


في الثالث من حويلية Way‏ قرأ Ol We‏ امام معبد فرنسا دراسته التي تحمل عنوان : 
« محاولة حول الامشازات التي مكن الحصول علمب ا من انشاء مستعمرات جديدة في 

وقد تعرض تاليران » في هذه الدراسة لشواطىء المغرب العربي ونص على أهميتها . 
الخارحىة فى فرنسا . 

فمن السهل أن نتصور ان تاليران لن ينسى ما كتبه وقرأه قبل ذلك بيضعة أيام » 
ail,‏ سسحاول توحمه السماسة الخارجمة الفرنسة فى هذا الاتجاه . ومن هنا od‏ ان هناك 
علاقة بين تفكير تاليران هذا وبين تواطئه مم باكري وبوشناق في قض ة ديون الجزائر 
على فرنسا . 


وقد تعززت فكرة احتلال شواطىء المغرب العربي هذه بعد ذلك عندما احتل 
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ونابارت جزيرة مالطاء التي تشكل منطلقا Ble‏ لشواطىء المغر ب العربي القريبة (لكن 
المزعة التي مني بها الأسطول الفرنسي في واقمة أبو قير ؛ أجلت بعض الشيء مشاريبع 
احتلال شواطىء المغرب العربي ). 

وما زاد في تعزيز هذه الفكرة Gal‏ بونابرت بعد احتلاله مصر » أنه شعر بالدور 
الذي كن أن تلعبه أقطار تونس والجزائر وليبيا في ربط الاتصال مع مصر » إذ أنه 
مضطراً إلى det!‏ طريق هذه الأقطار في البريد بين القاهرة وباريس ذهاباً CUM,‏ 
لكن انقطاع العلاقات آنذاك بين هذه الاقطار وبين فرنسا ( تحت ضغط القسطنطينفية 
التي تحالفت في هذه الفترة مع انكلترا المناوئة لفرنسا ) حال دون ذلك . 

وهذا هو السبب في أن تابلمون بونابارت عمل » فور عودثه إلى فرنسا وأخذه play‏ 
الحم » على إقرار السل بين الجزائر وفرنسا » وهي Dole‏ كللت بالنحاح عام ١8٠٠١‏ 2 فيا 
يتعلق بالجزائر . لكنه كان CL‏ قصير الأمد » إذ ما لمشت العلاقات أن توترت بين 
الجزائر وبين فرتسا في العام الموالي . وقد كتب القنصل الفرنسي بالحزائر آنذاك ديوا 
Lak‏ فور مغادرته ها ووصوله إلى Lolo!‏ » إلى بونابرت رساله ( في حويلية )١68١١‏ 
محثه فمها على احتلال الجزائر . وقد جاء في هذه الرسالة ما بلي : 

« ... من السهل أن نتصور من وراء النهب والاعتداءات الفظيعة التي تتسلط على 
السكان الطبيعيين للبلاد ( الجزائر ) باي حماس سيستقيل الناس La dd‏ شخصا يحررهم . 
ان اسم بونابارت أصبح يتردد تحت كل الخيام باحترام مقدس » . 

ويسدو ان هذه اللبحة قد راقت لبونابارت وانه صدق ما حاء فمها من SHE‏ © إذ 
حمل القنصل الفرنسي أن يقول للداي مصطفى باشا : 

« تحب أن يقتنع الداي بأن فرنسا التي Re‏ القنصل الأول © ليست هي فرنسا 
آل بوربون و لان | » أول عمل اعتداء يصدر عن الداي > سسكون شارة الب دء في 
تخريب الجزائر » . 


ولدس من محض الصدفة »© أن تكون حكومة pall‏ كتوار آنذاك قد اتصلت yas‏ 
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شمال افريقما قبل 4147٠‏ . 


البحث عن طريق الاحتلال : 


ولا شك ان هذه المعلومات أو معظمہا قد طلستہا حكومة بونابارت 6 کا تدل على 
ذلك سلس الآسئلة التى lees‏ وزير العلاقات الخارجمة بفرنسا ol wb‏ إلى القنصل الفرنسي 
بالجزائر والتي جاء فمها : 

« اول : ما هي تعزيزات الجزائر من ناحية البحر Lb?‏ : لو كنا في حرب مم 
الجزائريين فما هي التدابير التي حباتخاذها لعدمالحاق الضرر بنا ? CE‏ :ما هي الوحدات 
البحرية التي يجب اعدادها ? رابعاً : ما هي التدابير اللازمة لالحاق اكبر نسبة ممككنة من 
الضرر .بم بواسطة الوسائل البحرية وحدها ? خامساً: في حالة ما اذا قررنا » عند نشوب 
الحرب مع الجزائر » استممال جيش بري ضد هذه AKG UL‏ يكون AREF‏ »> وما 
هي القوة التي ينبغي أن يكون علبا . سادسا : كيف تنزل هذه القوة إلى الب وفي اي 
مكان . سابع : ما هي الخطة الواجب اتباعما للاستملاء على الجزائر ؟ Lab‏ ما هي قوة 
حيش الداي وما هو تر كمبها . تاسعاً : من هم سكان OL‏ » ومن ثم سكان مدينة الجزائر. 
عاشراً : فما اذا حوصرت مدينة الجزائر وقاومت فمن ابن يمكن للجيش أن بحلب الاء 
والقمح واللحوم والخشب ؟ ما هي القرى التي Ke‏ أن تون الجيش 4 وما هو عددها. 
الحادي عشر : هل هناك رحوات تسر بالماء في ضواحي الجزائر واخرى يسيرها الريح 2 
الثاني عشر: هل يوجد الخشب والأعشاب للطبخ ولمهام الأخرى ؟ الثالث pte‏ : وصف 
حلي للمنطقة على امتداد ثانية pte‏ مسلا في كل الاتجاهات pte al?‏ : فوا اذا كنا 
نريد > عوض مباجمة مدينة الجزائر > الحاق اكبر نسبة ممكنة من الضرر بالداي ©» وفيا 
اذا اردنا تخريب بعض ولاياته أو بعض مدنه في نفس الوقت الذي تنظم فيه محرا حرباً 
لا هوادة فما ضده » فما هي العمليات الثانوية التي يمكن تنظممها ? الخامس عشر : ما 
هي itis‏ الداي الحالي ? السادس pte‏ : ما هو تفكير الرجال الذين يحمطون به ويؤثرون 
عليه ؟ السابيع عشر : أية صورة يحملها عن قوة فرنسا ؟ الثامن pte‏ : إلى أي حد يمكن 
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أن يؤثر ob‏ التبديد بإعلان الحرب من طرفتا » . 

ولا شك ان ضمط هذه السلسلة من a‏ لس من عمل وزارة واحدة ؛ بل ماهمت 
فبه ‏ كما تدل على ذلك طسعة الاسئلة ‏ عدة وزارات 6 ALK‏ في bby Lay te‏ 
نفسه على ما يقال . 

وقد اجاب القنصل الفرنسى عن هذه ALY‏ احابات ad‏ ان بعضها قد رقم أعتاده 
فى التخطرط at‏ الاحتلال التى تمت بعد ذلك GUS‏ سنة . وقد اشار هذا القنصل بدوره 
JI‏ سبدي فرج - وان كان لم يذكر الاسم صراحة - بناء على ما كان سمعه في 
الجزائر . 

وقد عارض القنصل حان بون سانت اندري في اجاباته - عارض فكرة العمليات 
الاستثنائية »وا كد انه: « فما اذا توصلنا الى الاستملاء على مدينة الجزائر . فان الشسامة 
كلها ستخضم » وسكئون احراراً في الاحتفاظ Ub‏ تحت سسطرتنا او التخلى عنه » . 

وقد نصح هذا القنصل » حكومته زيادة على ذلك باستكشارة cgi!‏ فار ور » 
المسؤول الرئسى عن مؤسسات الشركة الافريقية في القالة » والمسمى جوفروا الذي 
كان قد عرف الجزائر > ثم استخدم في وزارة الخارجية الفرنسمة » والمسمى باري الذي 
كان قائد سفينة زارت الجزائر . 

وى هذه الفترة a>» Lasl‏ المسمى « تسدينا » مذكرة الى وزارة الخارجمة حمل 
عنوان « نظرة على نابة الجزائر » ترغب في احتلال الجزائر » وتو كد ان الجزائريين لن 
يتحر كوا للدفاع عن الاتراك الذين op Fa‏ . 

وف منتصف اوت ١4+‏ وجه الكونت دي مونتوزي الى بونابارت مذكرة ore‏ 
tps‏ مزايا احتلال الجزائر » وهي هزايا بلخصها فما بلي : 

اولا : مضاعفة الحضارة LY,‏ . ثانا : القضاء على وكر من اوكار التخريب 
والظل . ثالثا : اححاد قوة نحرية جديدة » . 


ويؤكد فى هذه المذكرة ان : 
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> السطرة على نونس والجزائر والمغرب GRE‏ من السبطرة على كل تحارة افريقيا » . 
ويلفت نظر بونابارت الى ان احتلال الشمال الافريقي اكثر فائ .دة من التوسمات 

الاروببة . ويرى دي مونتوزي ان احتلال الشمال الافريقي يمكن فرنسا من : التوفيق 

بين مطالب المدالة ومطالب الامن العمومي » . 
ويقصد مطالب العدالة تعويض الاقطاعيين ll‏ كنستهم ثورة 9م7١ ٤‏ کا يقصد 

بمطالب الامن العمومي > عدم التراجم في بعض النتائج التي حققتها الثورة الفرنسية . 


te ye‏ المعلومات والمذ كرات التي pail‏ بها بوتابارت عززت عزمه على احت لال 
الشيال الافريقي . فقي الثامن عشير من شهر ابريل VASA‏ كنب الى الاميرال ديكر سي 


بقول ؛ 
في هذه الارض الافريقية » . 
وتم نابلبون بونايارت رسالته قائلا : 


ولن.اطلب متم الجواب الا في ظرف شهر » لکن خلال هذا الوقت »> احمعوا 
الادوا تاللازمة » ge‏ لا تككونهناك» «لکن» او لو ۲او لانه »..ابعثوا احد مهندسكم 
سرا الى السد تانفيل ( القنصل ... ويحب ان يكون هذا المبندس قد اشتغل ضابط 
حرية ومبندسا برب . ويحب ان يتجول بنفسه داخل الاسوار وخارجها » وان يدرف 
عندما يدخل بنزله » ملاحظاته ge‏ لا يقدم لنا احلاماً . وتستطيعون ان تتفاهموا 
مع سانغون ( مدير التحصنات في وزارة الحربية ) حت يكون San‏ رجل كفء. 
وستحدون معلومات في محفوظات العلاقات الخارجية da bly‏ . وقوم وا بسحوث في 
هذه المحفوظات وفي محفوظاتك . فقد cub‏ المعلومات عن هذا الملد من طرف فرنسا 
في كل العصور . 


وقع اختبار دیکرسي © فب يتعلق بالدس » على الضابط بوتان من سلاح tll‏ 


وتنكر بوتان في الزي Gall‏ وتوجه الى الجزائر التي وصلها في vt‏ ماي وقد حاول 
التعارف على منطقة رأس ماتيفو » كا حاول التعرف على gt‏ فرج . 

لكن الداي ارتاب في تح ركاته وانذر wail‏ والمصاحيين له من اعضاء القنصلية 
الفرنىمة بانه سيدفئهم ان عادوا الى تلك المناطتى . لكن تطورات الخلاف بين الجزائر 
الى 1۷ حويلية م١٠8١‏ . 

وقد وحه تقريراً الى الاميرال ديكرسي lye‏ « تعرف عام على مدن و حصورل 
ومدافع الجزائر وضواحبها الخ ... حسب الاوامر والتملمات التي صدرت من POS‏ 
moe‏ 

وق هذا التقرير soy‏ بوتان بتزول القوات الفرنسمة » في سمدي فرج . 


ثم راح يصف خط السير الذي يحب ار يسر قبه جيش الاحتلال الى أن يصل الى 
حصن الامبراطور » كا أعطى في التقرير تقديرات عن مبلغ قوة الداي العسكرية » في 
زمن السلم وف زمن الحرب» واشار بافتعال حرببين الجزائر وتونس تحرم العامة الجزائرية 
من قوة قسنطينة » وبافتعال مشكل في وهران حرم الداي من جنودالغرب الجزائري . 

ثم يعطي معلومات قممة عن الماء ودرجة الحرارة حسب الفصول » والفصل المناسب 
لقوات الاحتلال » وهو فصل الجفاف ge‏ يأمن الجند الفرنسي موجات الوباء > كا يعطي 
معلومات عن السكان » وقد صحب تقريره بخريطة dais‏ عن ممناء الجزائر ومواقع 
elo‏ . 

وقد لفت القنصل الفرنسي دوفال في سنة ١495‏ وسنة 14119 — لفت نظر حكومته 
الى هذا التقرير » الدي كان هو العمل الاساسي الذي ضبطت على ضوئه اللجنة المكلفة 
باعداد dH‏ العسكرية ضد الجزائر اشغاها > وقد SiS‏ هذه اللجنة خلاصات هذا 


. yall 
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حرب صليبية . 
وبعد أن ضبط بوتان تقريره » حور القنصل الفرنسي دبوا تاتقيل مذ كرة اخرى 


GS‏ بالجانب السامي من القضية نص فبها على Lal‏ الدور الذي يمكن أن dab‏ مشائخ 
الزواءا لما بتمتعون به من نفوذ عند السكان . 

وفي ۲۲ اكتوبر ١8١6‏ سم دومينغو باديا » الذي كان شغل منصب عامل عالقة 
قرطبة في عبد جوزيف بوتابارت باسباننا سل الى الدوق ريشولمو وزير خارجة فرنسا 
مذكرة تحمل عنوان : « مذ BS‏ عن استعار افريقنا » . 

وقي هذه المذكرة يدافم عن استعمار فرنسا La DY‏ الشمالبة ويعرض خدماته لتحقيق 
هذا الهدف . fo,‏ كد في هذا الصدد على ان « أفريقا الشمالية هي المستعمرة الطبيعية 
لأفريقما : فقد كانت هى مستعمرة المونان والرومان والغوط > ولولا اكتشاف Ole‏ 


العام الجديد لصارت مستعمرة اسيانية ... ل 


ويستعرض في هذا المجال كل الحبوب والثروات التي توجد في أفريقيا الشمالية والتي 
تستطيم اغناء أرويا عن اميركا وآسما . 

وق التاسع من ابريل 5 وضع شاطو Ob»‏ امام البرلمان مقترح) لاستعار المغرب 
العربى جاء فبه على أخص ما بلي : 

ad >‏ رأيت أا السادة أنقاض قرطاجئة . والتقبت' بين تلك الآ ثار مع الذين خلفوا 
اولثك المسبحين المساكين الذين قدم سان لويس حماته Ol... Ay yx] elas‏ عدد دده 
الضحايا يتضاعف كل يوم . ألدس يتعين على الفرنسيين الذين خلقوا للمجد والأعال العظيمة 
ان بكماوا العمل الذي شرع فيه أسلافهم * ففي فرنسا وفعت الدعوة للحرب الصليبية 
الارلى » وقي فرنسا يحب ان نرفع راية الحرب الصليسية الآخيرة » . 

by‏ عام ۱۸۳۰ ظير في باريس كتاب حمل عنوان: « Lad‏ اقامة في الجزائر» يتحدث 
فيه صاحبه عن الآهمية التي يكتسبها استعمار اروب لشمال افريقيا ‏ ويقدم LAS‏ تموين 
الجيش المكلف باحتلال تلك المنطقة . 


A4‏ تاريخ الجزائر الجزء الثالث 


ولي عام ٥‏ اتصل بارون دمشى » وزير الخارحمة الفرنسمة بمذكرة تحمل عنوان: 
« مذكرة عسكرية عن الجزائر » » بوصي فما صاحبه — وهو يحجبول الاسم — باحتلال 
العاصمة بواسطة حصار بري . وقد بدأ في هذه المذكرة بتحليل أسباب فشل هجوم 
شار لكان في عام ١541١‏ 4 ومن بينها في نظره الحبل بالمكان ٤‏ ثم بۇ كد ان انطلاق اهجوم 
من سسدي فرج كفمل blab‏ العاصمة . 


kK xk‏ اهو 


olan,‏ أعلنت الحرب وحاولت فرنسا فرض الحصار على العاصمة > وحه شخص 
J sr‏ رسالة الى وزارة ٤‏ 2 ۸ حوان cle vary‏ فنها : 

«ولئن كانت UH‏ ضد الجزائر Lt‏ صرفة ted‏ علبها ان لا تكلل بالنجاح 
المرغوب . أما ان كانت فرقنا البحرية التي تخرج من نولون > والتي تخرج من موانىء 
الاطلي ؛ وان اخذت في طريقها فرقنا المتمر كزة في كاتالون وفي الأندلس » وان نزلت 
بفضل هجوم جرىء أن تستولي على كنوز القصبة > وتجد في ذلك تعويضا عادلاً عن 
تكاليف oF)‏ » 8 

وفى آخر أوت ۱۸۲۷ و حه شخص امه بارسي بوكاج هذ کرة الى وزارة ino Ib‏ 
— بطلب من هذه على ما يبدو - عنوانها : « مذكرة سياسية » تتحدث عن «المفاوضات 
التي ستحرى مع الحزائر في حالة ما اذا كانت الحكومة الفرنسسة تفضل حلا ديباوماسياً. 
كا تتحدث عن طرق « احتلال البلاد » ان كانت تفضل طربقة الحرب . 

ودقول ف هذه المذكرة : 

« اني مقتنع Sb‏ سنتوصل مخمسة pte‏ الف رجل والمدفعية الريفية » الى تحطم هذا 
اليش ( أي التركي ) الذي يتركب من عناصر ULE‏ ومن شعوب مستعدة لان تنفض 
عن نفسها النير التر كي ان بدت ها امكانىة ذلك . وعندما نستولى على مرتفعات مدينة 
الجزائر » نصبح قريب) سادة الجزائر والداي وبواخره وكنوزه التى قستطبم أن تسد 
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وبعد ذلك يعطي تفاصصل عن WAS‏ احتلال كامل اللاد من ارزبو الى dee‏ . 

- وفي نفس الفترة شرح لبني دي فلفاك » وهو ناب GL,‏ محافظ مزايا احتلال 
الحزائر التي لخصها : | 

— احتلال sl jd!‏ بعوض خسارة فرنسا لحدود الرون . 

- احتلال الجزائر يضمن استقرار الأمن العمومي لانه « يمتص ذلكالممور نالشبان 
المتحمسين المندفعين الحائرين المتحر كين الذين يبرزون من كل ذاحمة بعد ثورة كبرى» . 

ونفس الفكرة برددها « كليرمون sigh‏ » وزير الحربة الذي بعتةد' أن العوامل 
الداخلية الفرنسمة الى تيد نظرية احتلال الجزائر لا تقل Lael‏ عن fal gall‏ الخارجية . 
ويقول في هذا الصدد : ش 

لن يكون امتيازاً طفيفا املك هو ذلك الذي يتمثل في أن يتقدم الملك طالب نوابا 
جدداً من فرنا ومفاتمح الجزائر في يده » . 

وبۇ كد كلير مون تونير ضرورة الاستبلاء على كامل القطر الجزائري » وعدم الا كتفاء 
باحتلال العامة 6 ويطالب باعداد حملات عسكرية ضد قسنطىنة عجرد سقوط مديتة 
الجزائر . 

کر ا * 

وقد أصبسح حديث الاندية الديملوماسية في الحزائر لذلك العبد » هو الحرب القائمة 
أحسنالطرق لاختلال الجزائر» ولا أدل على ذلك ما يكتيه القنصل الفرنسي فيتوسكان 
وهو الشاعر لامارتين حشذاك إلى وزارة Le lod‏ إذ كتب يقول : 

« وصل قنصل الدانمارك بالحزائر إلى فلورنسا . وما تحصلنا عليه من أحاديثه بو كد 
ما هو متوقع من زمان 6 وهو أن حصاصرة الجزائر عن طريق البحر لن يؤدى إلى أية 
نتىجة oF ٠‏ التجارة ليست Ct‏ هاما بالنسة لمدمنة الجزائر. . . انه يعتقد مثل كل اناس » 
أن سبعة أو Gale‏ من الجند كافون لاحتلال المدينة انطلاقا من البر » . 


YAY‏ تاریخ الجزائر - الجزء الثالث 


ونفس الفكرة lat‏ عند قنصل الولابات المتتحدة الامير US‏ الذي شر في هذه الفترة 
بالذات تقر را کان ضبطه في عام 5 يواكد امكانية احتلال الجزائر بواسطة هجوم 
من الخلف . 


وني عام ۱۸۲۸ طالب القنصل الفرنسي بتونس باحتلال الشرق الجزائري »> انطلاقاً 
من مىناء عنابة > بدعوى الدفاع عن المرا كز التحارية الفرنسية 6 ويو كد ان احتلال 
الشرق الحزائري يسبل بعد ذلك احتلال العاصمة . ويششرح Ul je‏ هذه العملمة التي عكن 
تلخيصها فيا بلي : 

- وضم حد لتخوف باي Gig‏ من داي الجزائر » وبذلك يصبح باي تونس واقعاً 
تحت التأثير الفرنسي . 

- تقد خدمة كميرة للاسطول التجاري الفرنسي . 

Lokal -‏ استعمار كامل المنطقة . 


والملاحظ ان وزير الخارجمة الفرنسسة في هذه الفترة كارن هو « لافيروتاسي » الذى 
كان شغل منصب سفير في عاصمة روسا © ولا شك في أنه تذكر ما کان قاله pada‏ 
روسماء الكسندر الأول ۱۸۲١ tb ges‏ > عندما دعا فرنسا بواسطة الى احتلالالجزائر 
اذ قال له ما بلي : 


« ما te‏ ( أي فرنسا ) إلا أن تفتح البركار من مضيق جبل طارق إلى الدردنيل » 
ol,‏ تختار ما يلائمها . وتستطيم » أن تعتمد في هذا ا لجال » ليس فقط على Clergy dul‏ 
بل وعلى إعانتها الجدية والفعالة » . لكن هذا الوزير كان مم تأ كده من oooh‏ روسا 
مشروع الاحتلال الفرنسي متخوفا من معارضة بريطانيا لمشروع ولذلك م يتحمس 
له كثيراً . 

إلا أن الذي أجل مشروع احتلال الجزائر إلى عام ۱۸۴١‏ ليس هو الخوف من 
بريطانيا فقط ولكن هو اعتبارات اخرى من بينها أن معركة نافارين — التي ساهم فما 
الأسطول الفرنسي ضد الاسطول التركي - عززت امكانية قبام الحرب بين الخلافة العؤانية 
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وبين روسيا . وهو أمر من شأنه أن يحول دؤن عودة القوة الممحرية الفرنسية التي وضعت 
في اشرق تحت قادة الأميرال دي ريني > وبذلك حرمت فرتسا من أداة هامة لتنفسذ 
مشروع احتلال الجزائر في ذلك العام . يضاف إلى ذلك أن وحدات بحرية فرنسية كانت 
Mane‏ بالبرازيل . 


التفكير في Slated‏ عمد علي باشا مصر : 


يتضح من كل ما تقدم أن فكرة احتلال الجزائر لم تولدها ضربة مروحة حقيقبة 
أو مختلفة . 1 

لكن على الرغم من كل هذه التقارير والمقترحات التي كانت تدفع الحكومة الفرنسية 
إلى احتلال الجزائر > فان الحكومة الفرنسية كانت متخوفة من الاقدام على هذه الحاولة» 
نظراً لما اشتبر به الجزائريون من استيسال في الدفاع عن وطتهم . ولذلك فكرت 
الحكومة الفرنسية » في وقت ما » في أن تستعمل عمد على باشا poe‏ لتحقيق أغراضها 
بالجرائر . وقد أغرت فرنسا محمد على بقدول yey pte‏ » ملوحة له ob‏ الاسشلاء على 
الجزائر CK‏ من اسطول محري يعنه على Gad‏ أغراضه في الممرق . لکن -سايات 
المسؤولين الفرنسسين الذين فکروا في اسهام محمد علي في غزو الجزائر وفي ربط الجزائر 
بالمسألة الشرقية » كان دف إلى : 

. فتح طريق مصر من جديد لفرنسا‎ - ١ 

٣‏ - تحسل تكاليف الاحتلال محمد على باشا » لان بولينيك كان متخوفا من 
التكاليف . 

م - التخوف من تعبثة الجزائريين في المعركة ضد المسحمين > فاستعمال محمد على 
مجنب Gud wl‏ هذه التعبئة GY‏ مسل فلن يتجند ضده الجزائريون » کا بتجندورت 
ضد الفرنسيين . 

وقد اشترط محمد على مقابل ذلك ان يملكه الفرنسمون المواخر الى كان من المقرر 
ان يسلفوها له لحل فرفة الى الجزائر وتونس وطرابلس . وكانت حجته في انه لا 
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يستطبع ان يتقدم امام سكان مسامين > في ظل راية مسبحية . 

وفي الوقت الذي كانت تحري فه المفاوضات بهذا الشأن اوعزت القسطنطشة الى 
محمد علي بالتخلي عن المشروع » تحت تأثير الاتكليز الذين كانوا لا ينظرون بعين 
الارتماح لاستقرار الفر نسبين فوق شواطىء المغرب العربي . ومن جبة اخرى كانت بعض 
fal gall‏ السماسية الارويية الى دفعت بولمنيك الى استعال محمد علي قد زالت » فقررت 
فرنسا ان تقوم باحتلال الجزائر بمفردها . ولا شك ان من بين العوامل التي دفعت 
الحكومة الفرنسية الى احتلال الجزائر laa yas‏ هو تواتر المعلومات عن كنوز القصبة 
واموال الخزينة الجزائرية » واقتناع المسؤولين الفرنسسين ان تلك الكنوز كافة لتغطية 
تكالىف الم . 


وقد تم اتخاذ هذا القرار في اجمّاع onde‏ مجلس الوزراء الفرنسي يوم FY‏ جانفي NAY‏ 


الادارة الجزائرية في العبد Sl‏ 


. dl pall أعضاء‎ © 

ه خزينة الدولة . 

© تصنيف السكان . 

© التقسم الاداري . 

ه بايلك تيطري . 

. الغرب‎ ALL © 

. قسنطينة‎ ALL © 

© طبيعة النظام الاداري GA‏ . 
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وضم الأتراك في الجزائر ديوانين : الديوان الخاص » وهو مجلس الدولة “ والديوارتف 
العام وهو المجلس العمومي . وقد سيق لنا أن ذكرنا أعضاء الحكومة . أما أعضاء 
الديوان فهم : الداي - gab Sh‏ - آغا اهلالين أو ET‏ س ركاجي - و كيل حرج المحرية 
وتحت امرته امير البحر والرياس وقائد المرسى »> واثنا عشر بلوك باثي يحملون مفاتيح 
الحازن التي تجمع لوازم البحرية - الكاهية وهو المكلف بأمن مدينة الجزائر وحراستما - 
الماباشين » وهم gall‏ يرتقون إلى رتبة الكواهي . البلوك باشين وم الضباط السامون - 
آغا الصصاحية . الاوداباشين وهم ضباط كبار . 
ولا يتقاضى الداي مرتبا إلا ما يتقاضاه على رتبته العسكرية » لكنه يتقاضى هداي 
ضخمة سواء من البابات او من القناصل الأجانب > ويطلق عليها اسم «١‏ العوايد » وقد 
كانت تقالمد ob yall‏ - التي تقوم مقام القانون — هي منم الداي من الزواج » إلا ارنف 
ol pul‏ يتساهل أحماناً وبسح للداي أن يتزوج » لكن الداي يتعين عليه في هذه الحالة 
أن يسكن زوجته أو نساءه خارج دار الامارة . وأساس هذه الفكرة هي ان الداي 
يمتبر أب ميم الجنود في البلاد > فلا بحتى له أن يكون أب لأولاد آخرين » وقد تزوج 
الداي على باشا » وأسككن زوجه في منزل ملاصق لدار الحكومة ( وهو هقر وزارة 
السباحة الآن ) وفتح بين الدارين Gb‏ لبجتاز من احداهن للأخرى سبولة » فتصادم من 
أجل ذلك معالديوان ؛ وألزمه Ol yall‏ إغلاق الباب فنزل عند آمر الديوان وسد 
ذلك الماب . 
¥ علد علا 


أما خزينة الدولة الجزائرية » التي أسالت لعاب اوربا » قبي عبارة عن دهاليز 
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مقوسة تحت الأرض * وبابها بفتح في صحن الدار التي يجتمع بها الديوان . وعلى باب 
الدهاليز مقاعد Ute‏ مجلس le‏ باستمرار ستة عشر نوبتجياً . والخزناجي هو وحده 
الذي برخص ف الدخول للخزنة . ومفتاح الخزنة يوضع عند الداي » الذي وسامه في 
كل صباح للخزناجي . ويتولى الخزتاجي تعيين موظفين من أهل الجزائر يطلق عليهسا 
لقب « الصاح » لمد النقود الداخلة للخزنة أو الخارجة منها . وفي هذه الخزنة توضع 
السوف الذهسة والختاجر Golly,‏ المرصعمة والحلى والجواهر والبواقيت التي ترجع 
للدولة عندما يموت أحد LAS‏ الديوان . 

ومعروف ان المداخيل القارة للدولة الجزائرية تتمثل فما يدفعه البايات كل عام > وما 
تدره التجارة مم الخارج وجراية البهود بالاضافة إلى lal!‏ التي يكتسبها الرياس في 
غزواتهم » إلى « المعالم » التي تدفعها دول أروبا وأميركا لاتقاءهجومات القراصنة . 

تصئيف السكان . 

كان سكان الجزائر » في عبد الأتراك > بنقسمون الى قسمين : 

. أهل الخزن‎ - ١ 

. الوعبة‎ - ٣ 
وأصحاب‎ Rade وموظفين‎ On Rant فأهل الحزن هم رجال الادارة والحم من‎ 
الامتمازات و كبار الملاكين . وباختصار أن اهل الخزن م الذين تتشكل منهم الطبقة‎ 

الحا كمة التي تشتغل وتعيش على حساب الآخرين cell‏ تتكون منهم الرعبة . 
فالرعبة إذن هم أفراد الشعب الذين يكن لأهل الخزن استخدامهم وتجنيدهم في كل 
وهناك صنف ثالث منالسكان لا يدخل في هذين القسمين > وهو القسم الدي لا مخضم 
لسيطرة الدايات مباشرة » لأنه نابم لامراء مستقلين » يدفعون أتاوة للداي » في مقابل 
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احتفاظهم بنوع من الاستقلال الذاتي . وهذا القسم تارة يككون متحالفا مم الأتراك وتارة 
تحدث بين الجانين اصطدامات CH glass‏ وهؤّلاء الامراء أو الشموخ» وان كانوا استطاعوا 
الاحتفاظ بنوع من الى الذاتي » لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على الح التر كي pee‏ 
كانوا متفرقين » ولم يحاولوا توحمد كامتهم © ولو ان أولاد سيد الشسخ © وشبوخ عمور © 
وأولاد مختار والمقراني وببت بوعكاز » وشخ الحنانشة » وحدوا كامتبم لاستطاعوا 
يسهولة أن يتخلصوا من الحك التركي ويقيموا حكماً جزائرياً أصلا . 

وقد أدرك الأتراك هذا الخطر الذي يشكل اتحساد هؤلاء الامراء » ولذلك بذلوا كل 
ما في وسعهم من وسائل سباسية واغراءات ومناورات للحلولة دون أن تلتقي eps‏ 
ودون de gal‏ جبودهم 6 ومن أجل خلق احقاد ومشاحنات وصفوف متعارضة تقتل 
في المد كل حاولة توحيد . 

فقد كان الاتراك مثا يعمدون دائم) إلى خلق منافسات بين أفراد البيت الواحد » 
Odin,‏ الوعود والاعانة لأضعاف الفروع ge > Land‏ إذا patil‏ الفرع الذي أيدوه ؛ 
أصبح madd‏ واصبح من السيل dy le‏ - ار هو حاول الخروج عن طاعتهم - 
بعنوان الخمانة أو غير ذلك من وسائل الد"س” والكيد . 

ومن السهل أن نتصور سخط الجماهير الشعسة على نظام مثل هذا يعيش على Spe‏ 
ودماء الكادحين في الداخل ؛ dey‏ موارد القرصنة في الخارج . وطبعاً لم يكن راضياً على 
هذا النظام إلا أهل O58)‏ الذين يتر كور هن : 

— أصحاب الامشازات . فبناك وظائف تدر على صاحبها امتمازات معينة . وتمكنه 
من امتلاك أراض ومزارع dab‏ وجوده في الوظفة . 

Gull 15514 —‏ تتولى الدولة تجبيزهم بالسلاح My‏ كوب والذين يتمعون باعفاء 
اراضمهم من الضرائب . 

— وهناك صنف آخر من الخازنية لا بتمتع إلا بامتيازات ضثية »> لكنه يستطيع 
بوصفه Lok‏ مباشرا للبايلك ان bt! jit‏ ضخمة dept Ploy‏ وغير Le pt‏ يسبلبا 


۲۹4 تاريخ الحزائر ‏ الجزء الثالث 
له تمنعه ae‏ « المايلك » التي لا تنم لافراد الرعبة . 
¥ ¥ * 

اما المناطق التي كانت خاضعة لامراء او شوخ يتمتعون بنوع من الحم Sa‏ مشل 
يعض مناطى القبائل . ومثل بوسعادة وتغرت والاغواط وعين ماضي © ومثل بعض 
القبائل الرحل الذين بدفعون مغارم للاتراك مقابل الترخيص فم في التنقل داخل المناطق 
الخاضعة للادارة التركبة ‏ مماشيرة » من fol‏ المتاجرة — هذه المناطق تعد اصنافاً 
دقيق يحكمها » لکن يمكن التقول بصفة عامة » انها كانت تتركب من : 

- الجواد او الفرسان الدين ينتمون WE‏ الى عائلة الامير او الشخ . 

- ثم SL‏ الفرسان الذين لا ينتمون الى عائلة الامير او الشخ . 

— الحاريون gall‏ يعتمد عليهم ببت الشسخ في الدافاع عن ale‏ وامتازاته وقد 
يقل عدد cu idl‏ في بعض الجبات eet‏ لا يشكل إلا دائرة الشسخ . 

— في الدرجة الرابعة GE‏ جمهرة الفلاحين الذين يدفعون الضرائب للامير او الشبخ » 
ومنهم uit‏ الامير او الشبخ فرسانه . 

— فى الدرجة الخامسة LOL! Gb‏ تتكون من قبائل يطلق Lope‏ وصف 
و الآدمية » وهي اقل درجة اجتاعية من طبقة الفلاحين . ويبدو ان هذا الوضع Cort‏ 
الى اسأب غير معروفة »او الى معارك تقادم علبها الزمن وتنوسيت 0 اأصحت مده 
القبائل على اثرها ‏ في هذا الوضم الاجتاعي المتدهور الذي يحم عليها بان تدفم المغارم 
والرعاة فقط 6 دون المقاتلين وا نحاربين . 

¥ f xk 


والى حانت هذه التقسيات والاصناف ick‏ ‘ كانت تو جلد مناطق لا يمكن 


الادارة الجزائرية في العيد التري r40‏ 
تحديد وضمما السياسي على وجه الدقة » ob,‏ يطلى فى العاصمة » على هذه البلاد امم 
Dd‏ بلاد الخلا » او « بلاد البارودة » لانها كانت موضوع اولات Lag‏ من طرف 
الادارة المر كزية او من طرف المشائخ والامارات . 


على هذا التقسم او التنظم الساسي والاجتاعي وضع الاتراك تقسها ادارياً grimy‏ 
كل قسم منه اهل المخزن والرعمة . 
- دار السلطان : 


فبناك اولا دار السلطان > وهي المناطق الموصولة مباشرة بالداي » وهي تشتمل 
جغرافما على خمس مدن هي : الجزائر » BLN‏ » القلىعة » شير شال »> ودللس . ا تشتمل 
على « الاوطان » الموضوعة تحت اوامر القواد الاتراك التابعين LA,‏ للآغا . الذي مو 
قائد جيش الداي .00 

وخارج هذه المناطتى » توجد قبائل او جماعات توضع مباشرة تحث اوامر الآغا » 
او تحت اوامر خوجة الخيل . وهي PLS‏ تون قد طالبت بان توضم مباشرة تحت 
ale‏ الداي » bag‏ من سلطة الباي . 

و تختلف وضمية الاوطان بعضها عن بعض » فالاوطان التي تشكل منها ضواحي 
مدينة الجزائر لم يكن تر كممها الاجتاعي حسب القبائل والاعراش» ولكنها كانت مقسمة 
تقسما ادارياً lass‏ . وكانت Ub!‏ الاساسية للتقسم الاداري في ضواحي العامة 
« الحوش » الذي قد يككون عبارة عن مزارع يملكبا موظف سام او قائد عسكري او 
احد افراد طائفة الرياس » كما قد يكون متر كبا من عدة منازل وقطم صغيرة بملحكبا 
فلاحون فقراء . 

؟ - بايلك تيطري : 


عاصمته المدية > وباي تبطري هو أول البايات في نظام التشريفات 6 لكنه أقلهم 


Yat‏ تاریخ الجزائر - الجزء الثالث 
GE‏ من حيث الأهمية السياسية والاقتصادية التي SG‏ المطقة التابعة له » بالرغم من 

بل ان باي تبطري لا يحم المدية » عاصمته » اذ جملها الآتراك تحت ادارة حا م خاص 
تابم C1,‏ للديوان SN‏ في مدينة الجزائر . 

وما قلل من Gal‏ باي تبطري »؛ ان الجا ك الحقيقي للمنطقة هي عائ]ة الشيخ الختار » 
لكن الأتراك عرفوا كنف يفرقون م ذه العائلة الى « صف غربى » و « صف شرقي » 
يتطاحنان Gyo‏ . فتارة pate‏ الداي رأس الصف الغربي ويسقشيره في كل شؤون ,ايلك 
MT, © og bas‏ يفر رأس الصف الشرق الى الصحراء حمث لا تناله جوش الداي » 
وتارة rates‏ الداي رأس الصف الشرق فيفر منافسه الى الصحراء ... وقد تكررت 
هذه اللعبة الى ان أصبحت BIL‏ للسكان وصارت جزءاً من الحماة الساسة في 
تبطري . | 
Ll‏ القوة العسكرية التى كان يملكها باي تبطري فكانت تتمثل في : 

- خمسين صباحي وخنسة pte‏ كاحلى بتر كب منهم حرمه الخاصة . 

— نوبة المدية التي تقر كب من خمسة صفارة ( UL‏ وعشرون جنديا ) . 

- فوة احتباطمة من مائتين « زبنطوط » أو « كسورجة » في برواقية . 

— حامبة سور الغزلان التي تتركب من ثلاثين جندياً وستين احتباطيا . 

وقد كان بايلك تبطري مقسماً الى اربع قبادات هي : 

؟ - قمادة تل Lill‏ . 

. قمادة الديرة أو سور الغزلان‎ — ٣ 


۽ قمادة الجنوب »> وتشتمل على القمائل الرحل واتباع أولاد مختار . 


الادارة الجزائرية 5 العيد التركي ray‏ 


م - بايلك الغرب : 


كان الطاب المميز لتنظم وهران هو الطابع العسكري ؛ نظراً للمنافسات والحرب 
التي نشبت بين الأتراك وبين سلاطين ا مغرب الأقصى من جبة © ونظراً لتطلبات الدفاع 
المسكري ضد القاعدة الحربية ASL‏ في وهران ومرسي الكبير . ومن هنا كانت فرق 
بايلك وهران Blo‏ على أهبة الدفاع والحرب . وقد تأثرت الزراعة بهذا الوضم > IEE‏ 
العمران > اذ لا وجود للاستقرار ارج المدن الكبيرة أو الجبال المنبعة » وأصبم مصدر 
الثروة الأساسي هو yy‏ المواشي » التي يمكن الانتقال بها عند نشوب معركة أو مقدم 
غارة . 

وهذا الوضع هو الذي جعل تنظم ALL‏ وهران أكثر سهولة من جبة > وأشد قوة 
من جبة اخرى . فباستثناء » أولاد عامر ومجاهر الذين كانوا تابع ين لادارة باي الغرب 
ماشرة » كان ALLL‏ وهران مقسماً بين ثلاثة مسؤولين LS‏ يستامون الضرائب ويعينون 


القياد وهم : 
— آغا الدوار . 
آغا الزمالة . 
- خليفة الباي . 


والواقع انه كان يوجد أربع آغوات »2 لكتهم كانوا يتقاسمون العمل cust‏ لا بباشره 
الا اثنان فقط ؛ في الوقت cull‏ يستريح فيه الآخران . وقد كان LET‏ الزمالة LET,‏ 
Gy te yl pall‏ على تنسيق العمل بينهما » لان السكان الواقعين تحت نظر هذا متداخلون 
مع السكان الواقعين تحت نظر ذلك . وقد تعمد الأتراك إيحاد هذا التداخل gm‏ اذا 
فكر أحدهما في التمرد » أمكن احباط مشروعه بواسطة الآ خر في كل نقطة من نقط 

وتشتمل مدينة Olay‏ - التي أصبحت هي عاحمة بايلك الغرب من ٤ ١9‏ على 
نوبة عاملة تتر كب من pte‏ سفرات . 
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ويشتمل مخزن غا الدواير على : 

iV. —‏ فارسا في الدواير . 

— خمسين فارسا فى الغمرة . 

- ست وعشرون فارسا في أولاد ple‏ وأولاد سبدي مسعود . 

ويشتمل حزن آغا الزمالة على : 99 فارسا . 

حزن الغرابة ۳٠۳‏ فارسا . 

— هاشم دروغ : خمسون فارسا . 

. فارس‎ Blut : bl palin, — 

- معسكر : ثلاثة سفارى . 

— هاشم : الفان فارس (تابعان EY‏ الدواير ) . 

يتميز بايلك. قسنطينة ob‏ سلطة الأتراك فيه لم تنمكن في وقت من الاوقفات من 
من السيطرة على منطقة الشرق الجزائري . فقد كان مشائخ العرب أو رؤساء القبائل 
الدى يتطلب دراسة خاصة © مد ان Abb‏ قسنطىنة ل يخل في وقت ما من الثورات التي 

ونظراً لمناعة الجمال أو اتساعالصحارى التى لجأ المها الثوار» فان الأتراك قد ينسوا من 
التغلب على هذه الثورات بواسطة القوة العسكرية » فعمدوا الى الدس والكىد واستعمال 


الرشوة والفساد لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه قوة السلاح من تفرقة تضمن لهم استمرار 


الادارة الجزائرية في العبد SAN‏ 3 
السلطان . ومن بين الوسائل التي استعملها الأتراك في هذا الجال هي دفم الماعات التي 
بتمكنون من هزمما في السبول - دفعبا واجلاؤها بعيداً عن أراضب ١‏ » واقطاع تلك 
الأراضي لن يتعاون معهم . ونتج عن هذه السياسة ان تشكلت حول مدينة قستطيلة 
أملاك واسعة تابعة للبايلك ؛ تمكن من استغلاها من يكون الاتراك فى حاجة اليه , وقد 
منح Go‏ استغلال هذه الاراضي لضباط الباي ورؤساء مخزنه . 

ول يكن هناك وسطاء رسميون بين الباي وقياد القبائل الخاضمة للاتراك » أو المشائخ 
الذين تحالفوا معهم . وقد كان خليفة الماي شخصا لا أهمية له » بتمثل دوره فقط في حمل 
حصول الضرائب الى العاصمة . 

وتشتمل مدينة قسنطمنة على خمس سفرات dele‏ بها ثلاثة وسبعون des » Gate‏ 
المدفعية ¢ وهي تابعة لدار الباي . ا تشتمل على ثلاثين مككاحلية وخمسين مزراقمة تابعين 
الباشكاتب »> وعلى ye‏ شاوشاً . 

- وهناك مخزن الحراكتة الذي يوضم على رأسه Elo‏ قائد من أقارب الداي» ويشتمل 
على BEG‏ فارس. 

ويشتمل مخزن الحراكتة على عبن البيضاء وصدارته ومسكيانة الخ .. 

- وهناك دوار الآغا الذي يشتمل على الف فارس وهو يشمل منطقة فج مزالة وعين 
التسين وعين عبيد . 

- والزمول ويشتمل على Bhat‏ فارس 

— وأولاد عبد النور الذبن يضعون الف فارس من شيرة الفرسان تحتامرة قاد تري. 

— التلاغمة وتشتمل على مائة فارس 

— حزن اولاد فاضل : مائتا فارس . 

— صحارى شبخ المرب BULE‏ فارس . 

- بسكرة : اربعم سفارى . 


ree‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


عنابة : هس سفارى . 

ale -‏ : مس سفارى . 

حمزة : (المويرة ) سفارى وأحد . 

Kk ik % 

ان هذه اللوحة تعطي صورة مصغرة عن LES‏ التقسم الاداري الجزائري ؛ في العبد 
التر كي . والواقم اننا لا نستطسم أن نعطي في نطاق هذا الكتاب » صورة مفصلة شاملة 
عن الادارة الجزائرية وتقسماتها وتفريعاتها وأصنافبا » فذلك عمل بتطلب دراسة مستقلة. 
لذلك اقتصرنا على ذكر بعض المراكز الادارية» ا اقتصرنا في ذكرنا id‏ المراكز الادارية 
على ذكر الصنف الأول منها فقط > وهو صنف الخازنية . 

وفما بلي ملخص عام تحتلف الأقسام الاداية موزعة حسب الأصناف من جهة »“وحسب 
النقسم الاداري من جبة اخرى : 


دار السلطان تطری Olay‏ قسنطينة 
ا حزن 1 ۱٤4‏ 5 3 
0٦ rr ١١ uc JI‏ 4 
الاقسام Gil‏ لاعراء yo ۳۹ 1۲ ye‏ 
متحالفين مم الأتراك 
الاقساالتابعة لآمارات ۳٦ ۱۳ re‏ 55 


7 
طبيعة النظام الاداري التري : 


يتين من الملخص GL‏ أن الجزائر احتفظت إلى حد ما ف عبد الأتراك ptt‏ 
الاحماعي الذي حدث في الجزائر خلال الحقب التاريخية التي سبقت العبد التركي » لآن 
الأتراك اكتفوا Ob‏ وضعوا فوق ذلك التقسم الاجتاعي » تقسمما ادارياً مرنا » بتميز 
Dykes‏ التكيف حسب ها تفرضه الأحوال الهتلة_ة . فالنظام SA‏ يفصل اسلوب 
الإدارة المماشرة عندما يكون ذلك مكنا » وهو ما حققه في المنطتقة التابعة jad‏ 


الادارة الجزائرية في العبد SAN‏ ۳۰۱ 


السلطان » وبعض مناطق بايلك تمطري التي كانت اولى المناطق التي استقر بها الاتراك 
ويكتفي بوضع مسؤول تركي في أعلى السلم تار كا لأا اء الملد حرية تصريف op‏ 
الداخلية ان اصطدم بمعارضة قوية بل ويصل إلى حد التفاهم مع بعض امراء ومشائخ 
القبائل التي تتشدد في التمسك باستقلاها . | 


ويمكن القول ob‏ هذه المرونة هي التي مكنت هن توحمد الجزائر دوت توحسدها » 
أي ان مرونة الادارة التركبة حققت توحمد الجزائر ترابياً في نطاق حدود تكاد تكون 
هي ca gad!‏ وحدها علمها الفرنسسون ابان الاحتلال . 


لكن هذه المرونة نفسها - التي اضطر المها الاتراك اضطراراً ‏ هي التي حالت 
دون تحقتى الوحدة المعنوية للحزائر في العهد التركي كا يحب . اذ ظلت الجزائر في ذلك 
العبد محتفظة Lele! Gluck‏ مختلفة » تذرع بها كثير من المؤرخين الاوربين واعتمدوها 
في فكرتهم القائلة بأنه م يكن هناك وجود OM‏ الجزائرية في العبد التركي واا كانت 
فقط بصدد التكوين . وانه لم يكتمل نوها عندما احتل الفر نسيون الجزائر . 

والغريب ان اولك المؤرخين يستعملون في مجال الحكم على تككوين الذاتية الجزائرية» 
مقاييس نظرية صارمة poly,‏ عند الحم على تككوين الذاتية عند الشعوب والبادانت 
الأوربية الأخرى . 

أن ايحاد إدارة مر كزية واحدة » وتر كيز السلطات في يد الديوان الذي يتولى تعبين 
أو انتخاب الداي » وتعامل دول اوربا واميركا مع هذا الداي 4 والمعاهدات المبردمة 
بينما وبين الجزائر > يدل على أن الجزائر قد تطورت في العبد التر كي إلى أن أصبحت 
لها دولة gall‏ الحديث للكامة . 

نعم لا ينكر أحد ان الاتراك لم يبذلوا اي چېود حضاري هدفه هو تذوبب تلك 
الاصناف Lek‏ التي وجدوها EG‏ والتي تختلف من نظام العرش » الى نظام الماعة » 
الى الاقطاع الى المدن الكبير » لكن ذلك لا يعني ان الجزائر لم تكن لحا اجهزة ادارية . 
فالنظام الاداري الذي وضعهالاتراك كان syle‏ عنمحاولة ار كزة الادارة وتحقيق وحدتها 


الاحتلال بالاخذ بالتقسم الاداري التر كي . لكن الذي حال دون ان يتم التطوير الذي 
بدأ في عبد الاتراك ودون ان يتواصل الى مداه الكامل > هو ان السباسة US A‏ كانت 
قائمة من أول استقرارها في الجزائر على التخوف من السكان الجزائريين وحرمانهم من 
مناصب الإدارة SL,‏ » وقد بلغ هذا التخوف درجة هستيرية > اذ ان الاتراك لم يكونوا 
بثقون حتى في الكراغلة الذين يعتبرونهم -جزائريين اكثر مما هم أتراك » وعلى هذا الأساس 
راحوا يحندون باستمرار الجنود من الخارج © من أزمير ومن قرمان » ما جعل الطبقة 
العسكرية UU‏ تتجدد مع كل جيل . 

هذا هو السبب الذي حال دون ان يندمج الآتراك في الجتمم الجزائري > رغم ان 
Jalal‏ الديني - الذي كان هو أهم محرك سياسي في ذلك العصر وبع ده — كان يلعب 
لفائدة الاندماج والذوبان في المجتمع الجزائري . وفي هذا جال لا يستطيع أي ناقد أن 
يغفل الدور السلي الذي لعيته القسطتطيئة »كا لا obo‏ أن يغفل عن hed‏ 
مسؤولماتها الضخمة في هذا الوضع الذي كان من بين العوامل الأساسية التي مهدت 
للاستعمار الفرتسي pth‏ . 

وهذا السبب نفسه » استقد ستقدام الجنود الأساسين للسلطة المركزية من الخارج »> هو 
الذي اجبر الأتراك على اتخاذ تلك المرونة التي حالت دون أن تتحقق الوحدة المعلومية 
للجزائر » ودون ان تتطور الجزائر Lebel‏ تطوراً منسجما مع تطور pls‏ كدولة ها 
وجود دول > OF‏ استقدام الجنود من الخارج » fat‏ عددم محدوداً إلى ذرجة تجعليم 
عاجزين عن أن يفرضوا سلطاتهم بالقوة على كامل الجزائر » ومن هنا كانت تلك المرونة 
التي ترتبت عليها عواقب وخيمة . 

إن محاولة إقامة إدارة مركزية من طرف الأتراك » على هذا الأساس » اجبدتهم 
على سلوك ool LLL‏ في الواقم الى لامركزية حرمت الدولة من موارد داخلية هامة > 
oY‏ قسما LS‏ من الموارد الداخلمة كان يذهب إلى صناديق « الوسطاء » بين الشعب 
وبين الادارة المر كزية» إلى درجة ان ميزانية باي قسنطينة او باي وهران كانت تتجاوز 
ميزانية الداي . فالحفوظات والسجلات التي Opn pd de te‏ بقسنطينة عام VAY‏ 


الادارة الجزائرية في العبد rer SA‏ 
تكشف أن مداخل الضرائب بلغت ٩4۰۱۳۰‏ بباستر » فى حين ان الكشوف التي 
وجدها الفرنسيون عند خوحة الخيل عند احتلاهم للعاصمة دلت على أن مداخيل 
الضرائب الى خزينة الداي لم تتحاوز في نفس الفترة 7559٠٠٠‏ بماستر . 

وقد أكد القنصل الأميركي بالجزائر » شالر » عام vary‏ ان البايات لا يدفعون للداى 
الا حوالي عشرين في المائة من مداخملهم . 

ذلك ان الوسطاء على كل المستويات يأخذون نصيب) لأنفسبم من محصول الضرائب 
والزكوات » مثل LS‏ الضباط “ ومثل القياد وشيوخ القبائل ومثل الموظفين السامين . 
وقد أدت هذه الروح الى انقشار الرشوة »> خصوصا وان النظام التركي لم يكن يدفم 
لوظفيه جرايات قارة » بل كان يمنحهم امتبازات عززت بدورها روح الرشوة والفساد . 

وما زاد في خطورة الوضم > ان ضآلة الموارد الداخلية التي تصل الى خزينة الداي » 
صرقت النظام الترى الى التفكير في موارد خارجبة > مثل موارد الاحتكارات التجارية» 
ومثل موارد القرصنة » وفرض الاتاوات على دول اروبا واميركا » كا صرفت ضآلة 
الموارد الداخلية العادية » النظام التركي إلى التفكير في زيادة الضرائب . وقد لعب هذان 
الأمران : التفكير في الموارد ee ET‏ » وزيادة الضرائب دوراً GLAS‏ أضعاف كيان 
الدولة والتمبمد للاحتلال . 

ذلك ان القرصئة وفرض الاتاوات على الدول CLE‏ كان نظام معمولاً به في فترة 
معينة من التاريخ . لكن التطور الذي حدث بعد ذلك في اوربا جعل القرصنة وما 
تستازمه من فرض الاتاوات على الدول Le‏ طريقة ل تعد تقاشى هم 
الوضم الدولي الذي كان بصدد التكوين . ول كانت اوربا قد عرفت كيف HERG‏ 
Gelb‏ حسب اشكال تتائى صوريا مع الوضع الدولي الذي كان بصدد التكوين فارنف 
النظام التركي غفل عن هذه الحقيقة مدفوعا الى هذه الغفلة ببحثه الاعى عن موارد 
وجوده . 


وهذه الغفلة عن ادراك هذا التطور هي التي ادت الى GIG‏ دول اروبا على الجزاثر 


ret‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


رفي المجال الداخلى ؛ ادى ارتفاع الضرائب الى تعزيز السخط الشعبي على النظام 
التركي . والى Gog‏ السكان من دفع الضرائب, جملة واحسدة 6 وهو امز كانت له اوخم 
العمواقب الاقتصادية والاجتاعمة بالاضافة الى العواقب السياسية . 

وهكد! at‏ ان الوسملتين اللتين عمد المها النظام التركي لتمويل خزينته وضارن 
استمراره » ها بالذات اللتان لعمتا دوراً اساسا في القضاء على النظام التركي والتمهيد 
للاحتلال الاجني » لان السخط الشعبي في الداخل واندلاع الثورات في كل مناطق البلاد 
كان قد قضى على OLS‏ الدولة Ueto‏ حتى اذا جاءت Tle‏ الاحتلال الأجنى اصطدمت 
بمجرد صورة © وهذا ما بفسر Lp‏ السريع للنظام التركي بالجزائر . 


سقوط النظام الت 
م التركي 


© التطور الاقتصادي في عبد الدايات . 
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ه الحياة الثقافية . 


ه عوامل انهيار الاسطول الجزائري . 


. استسلام الداي‎ e 


)٠١(  رئازجلا تاريخ‎ 


التطور الاقتصادي والاجتماعي 


إذا يحثنا عن نقطة الانطلاق للسلة العوامل التي أثرت على تطور الوضع السياسي 
فالاقتصادي فالاجتاعي بالجزائر » جد انها تتمثل خاصة في محاولات الاحتلال GLY‏ 
لشواطىء الجزائر » Wyle,‏ التسرب الى المناطق الداخلية منها . 

لان wall‏ الاسباني ؛ كا تنا ذلك في الفصول الاولى » هو الذي دفم الجزائريين الى 
الاستنجاد بالاتراك . وجاء استقرار الأتراك في تلك الظروف بالذات »> فطبع الوضع 
الساسي بطابع كانت له نتائج اقتصادية واجتاعية بمسدة Gall‏ . 


LG غير مسكونة ولا مستغلة‎ i> جعل من المناطق المحمطة بوهران‎ ٠۹۷١ الى‎ YY 
وكانمن نتائج هذا الوضعهو انتشار المواشي وما تستازمه من مر أعى »و معروف ا نالاعتاد‎ 
إذ‎ > OL السككان في مأمن من غارات‎ fat على المواشي كمصدر للثروة » وان كان‎ 
في وجه العدو فور السماع بتحركاته » فانه من جهة اخرى‎ orm! يستطيعون الفرار مو‎ 
-@ تسمى « بلاد المارود‎ gil الى انعدام الاستقرار في هذه المناطق‎ S° 

على ان هذا العامل كان Chu‏ بعامل آخر عزز الانصراف عن الاعتناء بالموارد 
الداخلية : فاستقرار الاسبان في شواطىء المغرب العربي أعطى للغزوات Ls edd‏ دفعة 
جديدة جعلما هي الطابع المميز لذلك العصر . 

ولثن كانت الغزوات البحرية » في مبدأ الأمر » رد فعل شرعي ضد الاسبان وضد 
كل المحاولات الصلمدية» فان ما كانت تدره من اموال وموارد » جعل العناية .ها تتحول 
من Gab!‏ الأساسي الذي كانت من أجله وهو وضع حد للتوسع الأوربي في شمال افريقيا » 
إلى ما تدره من أموال وموارد . وهذا التحول هو ما أشرنا الله في فصل Gol‏ من تحول 


sje sel — تاريخ الجزائر‎ ۳۰۸ 


عقلمة الجباد إلى عقلية القرصنة . 

وقد كان من الممككن أن تزدهر الفلاحةفي المناطق البعيدة عن نقط الأحتلال الاجني“ 
لولا ان السباسة الجبائية التركية © كانت تشتمل على مظالم Lele!‏ جملت الفلاحين 
ينصرفون عن الفلاحة » ويفضلون doy‏ المواشي اذ يستطيعون أن يفروا بها في وحه 
الجساة » دون الحبوب التي تشدهم إلى مكان معين وتجعل منهم عبد الأرض وعبيد 
الجياة . 

وهذا لا يعني ان الجزائر لم تكن ها فلاحة مزدهرة . كلا. فلا نعدم الشهادات العديدة 
التي تسجل ازدهار الفلاحة قبيل الاحتلال الفرنسي © ولكنه يعني ان الثروة الزراعة » 
كان من الممككن ان تكون اهم بكثير ما كانت ale‏ لولا تلك السيامة ASL)‏ 
الظالمة . 

ويظهر هذا التأثير على الأخص في ممدان المزروعات الصناعمة مثل القطن * والتين — 
فما Glad‏ بتربية دود القز - فبذه المزروعات لم تزدهر بكيفية تسمح يقيام معامل تسج 
عديدة محبث تككون نواة لتطور صناعي هام . 

وهذه السباسة الجباشة الظالمة أثرت أيضا على تطور التحارة في ol ll‏ المتفرعة عن 
الفلاحة فحرمت الخزينة الجزائرية من موارد هامة > فالكسات الهامة من الجلود 
والأصواف والشمع والزيوت والحموب التي كانت موضوع الممادلات التجارية > كانت في 
غالب الأحبان تهرب بواسطة السوق السوداء go‏ لا تقع تحت طائلة الضرائب الفادحة . 

وقد لاحظ فونتور دي بارادي ٤‏ عند زارته للجزائر في عام ٠۷۹۰‏ ان « الأراضي 
شديدة الخصب » لكن أكثر من نصف الأرافي غير مستثمر » . 

ان سوء استئار الأرض هذا » هو الذي حال دون تعمم أساليب الري والسدود ؛ 
مثل تلك التي كانت في جهات OL‏ وندرومة Lally‏ ومستفائم ومسيلة deny‏ وحامة 
فسنطىنة Ol Wey‏ وسق . 

k *‏ اعلا 


ولسنا في dele‏ إلى التنصص على تقبحة هذا الوضم في الناحمة: الاجتاعية » إذ حال 


سقوط النظام Jil‏ کي ۳4 


fo JI‏ جعل الصناعات المدوية في المدن تفقد أسواقا هامة » إن موجات الهحرة من 
الأندلس إلى شمال اقريقيا حملت Ji pad‏ نشاطات هامة مثل صناعة الحرير > وصباغة 


لكن قبام الحروب بين الجزائر والدول Lay‏ حال دون تصدير هذه المنتوجات 
J}‏ الخارج LK‏ منتظمة + كا ان استقرار المهاجرين بككل من تونس والمغرب الأقصى ‘ 
حال دون تسويق هذه المنتوجات في هذين الملدين » فم تق إلا الأسواق الداخلية الي 
حكمت علبب !ا فداحة الضرائب النضوب » وهو نضوب اثر على مستوى منتوجات 
الصناعات اليدوية » oF‏ انعدام أسواق واسعة يحول دون أن تتطور تلك الصناعات إلى 
الدقة ويصبح هم أصحايها ليس هو البحث عن الأبعاد امال 5 » ولكن عن تخفيض 
التكاليف » ولذلك لم تلحق الصناعات المدوية -- في معظم الأحبان — بالمستوى الفني » 
بل انعطت الى مستوى الأسواق الريفة ال محدودة الامكانيات . وقد ظبر ضيق نطاق 
الأسواق الريفية في المواد التي تتعرض للفساد بسرعة . فقد حدث أن صادي دللس 
يقذفون بالحوت إلى البحر لانعدام الشاري . 

وهذا هو السيب الذي يفسر اقتصار هذه الصناعات على العاصمة والمدن iy all‏ منها 
مكل شرشال ودللس والقشعة “ أما ols‏ فقد كان ها وضع خاص باعشارها ile‏ 
قدية احتفظت عستوى اجتاعي لا بأس به . 

وقد كان من ul‏ أن تعمل طدقة الاقطاعيين على تطوير هذه الصناعات المدوية 
وازدهارها » ا SUE‏ من أموال > لكن ذلك لم يتم » لآن القرصنة كانت تضم في متناول 
أفراد هذه الطبقة أشاء OUEL ine‏ رخمصة نسيا . 

* * Xk 

Jha,‏ ظاهرة بارزة تسجل التدهور الاقتصادي في العبد التر كي هو انعدام تلك 
الاتصالات التحارية التي كانت تربط بين gallo all‏ من Ge‏ وافردقما السوداء من جبة 
اخرى . وقد أثر فقدان هذه الاتصالات على الأسواق الداخلية الجزائرية » لان النظام 


التر كى أراد تعزيز المر كزية الادارية يمر كزية اقتصادية » كان من تتبحتها ار ذابت عدة 
أسواق داخلية بعبدة عن الماصمة 6 والأسواق الوحمدة التي احتفظت بأهستها هي التي 
كانت تتاجر مع الملدان المجاورة مثل قسنطينة التي كانت لما علاقات تحارية مم تونس 

وما زاد في تدهور الاسواق الداخلة وحال دون أن تتطور تطوراً منسجما نحو 
وحدات تجارية كبرى 6 هو أن النظام الساسي القركي وما ولده من مظالم وما أدى اله 
من اضطرابات حال دون تأسيس شکات مواصلات هافة کان من الممكن ان تفيد منبا 
الجزائر of,‏ تحعلها أقدر على مواجهة مطالب العصر » ATV,‏ تسلحا لحل مشاكل » وأدى 
انعدام هذه الشبكات‌الاضافة الى انتشار الاضطرابات الى انطواء المناطق الريفية على 

x k ¥ 

اما التجارة الخارجبة فعلى الرغم من تنوعها ( حبوب - شموع ‏ أصواف - زيوت 
الخ ... ) فان الأرباح الضخمة التي كانت تدرها > كانت تذهب في معظمبا الى التجار 
السود والى GUS‏ الموظفين والضاط الأتراك الذين لم يكن .همهم تطوير وسائل الاتتاج 
وتحديدها » بقدر ما كان همهم تككديس الثروات. ومعنى ذلك بعمارة اخرى ان التحارة 
الخارجبة لم تكن تدر أرباحا هامة على المنتجين » وبالتالي لم يكن هناك حرك اقتصادي 
يدفع المنتتحين الى تحديد وسائل توسيع أسلوب الملكية الاقطاعية . 

وما زاد في خطورة الوضم ان UAL‏ الاقطاعية توسعت في نفس الوقت الذي نضب 
فيه مورد من AL‏ موارد العمل في النظام الاقطاعي وهو عمل العبيد » ما gol‏ الى اختلال 
اقتصادي كانت له نتائج سياسية واجمّاعة . 

يضاف الى ذلك أن تناقص موارد القرصنة 6 وانحصار التحارة Le UE!‏ بقعل 
الاحتكارات الاجنبية » جعل أصحاب الامتازات من رجال الحكم وحلفامُم يتوجبون 
الى الأرض يستمدون منها ثرواتهم اما مباشرة واما بواسطة مايفرضونه على أصحابها من 
فادح الضرائب . وهذا التطور gol‏ الى القضاء على طقة المدن التي كانت تكسب ثروتها 


سقوط النظام التر كي ۳۱١‏ 


من الاقتصاد التجاري » كا أدى الى القضاء على قاعدتها العقارية : لان Lab‏ التحار في 
المدن »> كانت تعزز مكانتها الاقتصادية باملاك عقارية تحعلبا بمثابة القاعدة الخلفية . 

ولم يستفد من هذا التدهور الا العائلات الاسرائيلية التي كانت تلعب دور الوسيط 
بين الداي ربين أصحاب الأعمال » وقد سجل القنصل الأميرى » شالر » المككانة التي 
احتلہا dhe geal‏ » بوخريص GLE yy‏ إذ قال عنما Legh‏ « كانا وحدهما اللذين يقومان 
بدور المنوك في الجزائر » . 

ike,‏ تر كت التجارة الجزائرية بين أيدي العائلات المهودية وب إن أيدي بعض 
التجار الأروببين الذين كانوا يتعاماون مع الاحتكارات التي JAE‏ مصالح الداي ومصالح 
البايات . وبواسطة هؤلاء الوسطاء تكن الداي من مراقبة الحركة AIL)‏ والسطرة عليهبا 
لفائدته وفائدة محيطه ¢ Ve‏ بذلك دون تطور بورجوازية حقبقية » مثلما وقع في غير 
الجزائر » ذلك ان النظام التر كي سمح للاجانب بان يحتلوا مكان طبقة بورجوازية جزاثرية 
نامبة » وقد كانت تصرفات أولئك الأجانب تصرفات استعمارية » اذ انهم كانوا يوجهون 
الى ارويا رؤوس الأموال المي كدسوها في الجزائر فحرموا الجزاثر من أن تفيد منرؤوس 
الأموال تلك . 

تلك هي الخطوط الاساسية التي تحكمت في الوضعية الى كانت ite‏ الجزائر عند 
قدوم الاحتلال الفرنسي . فاذا كانت هذه الوضصة 9 

تسيب انقطاع العلاقات الفرنسية - الجزائرية بعد de‏ تابلبون على مصر © والحصار 
الذي فرضه الانكليز على الجزائر > في قطع الجزائر عن حرقاءا التقليديين مثل مرسيليا 
ولمفورن والموانىء الاسيانية » اما الصفقات التي ابرمتها الجزائر مم الجمبورية الفرنسية 
الاولى فانها لم تسو كا عرف من الفصول السابقة . 

ولئن كانت الحكومة الانكليزية قد تحصلت على Glen)‏ خولها اخذ مكان الشركة : 
الفرنسمة التي كانت مستقرة في الشرق الجزائري “فانها قد نقصت من الصادرات الجزائرية 
الى الخارجية . وهذا في نفس الوقت الذي اتحبت فيه فرنسا الى استيراد القموح من 
روسما » وهي قموح لم تكن خاضعة لضرائب فادحة مثل التى كان يفرضبا الدايات على 


قموح الجزائر » حمث ان الداي عندما قطم العلاقات التحارية مع انكلترا » تسبب في 
he‏ ما (a‏ من الاسواق الاروبية في وحه القمح الجزائري . 

وكان من نتائج هذا التدهور الذي Gb‏ التجارة Ge I‏ الجزائرية » انه تقلصت 
مساحات الخضر والمقول التي ظلت قائمة لدلك الحين في السهول القريمة من الموانىء التي 
كان بها نشاط تجاري كثير لا مثل الجزائر وعنابة وارزيو لان تدهور النشاط التجاري 
اثر على الوضع الزراعي لتلك السهول وجعلها تتقلص تاركة المكان el pd‏ والاعشاب 
وترسة المواسي . 

وهكذا تضاءل حجم الصادرات الجزائرية الى اوربا حتى سجل ميزانا التجاري 
عجزاً خطيراً جعل الاقتصاد الجزائري في موقف Lad‏ للاقتصاد الاوربى “ وهي تبعية 
تسدب فيها ؛ بالاضافة الى العوامل السابقة » تواطوٌ رجال المال المبود مع الرأسمالبين 
الاروببين » واستهوائهم للداي ومحيطه بعروض مغرية لا تقرأ حساب )ا لمصلحة مجموع 
الوطن . 

* نا ليا 

وقد دفعت هذه المكاسب الضخمة التي حققتها الرأسمالية الاوربية على حساب 
الجزائر - دفعت البلاد الاوربية الى التفكير في تعزيز سبطرتها الاقتصادية على الجزائر 
بواسطة اضعاف سلطة الداي في الداخل . وقد رأينا كمف حرك الاتكليز ثورة ابن 
الاحرش © وليس هناك من سك في ان الفرنسيين لعبوا دوراً كيرا في ترويج الاشاعات 
والتكبنات التي كانت تنسب لمرابطين » حول قرب نهاية الحكم التركي وانتصاب 
سلطة احنسة ؛ وهي اشاعات ورائحات سهلت قيام بعض الثورات الحلية . 

وقد اثارت هذه المحاولات ردود fad‏ تقدسة في الجزائر — كتاأشرنا الما - حاولت 
ان تقضي على النظام التر كي وعلى ما جره من سيطرة اجنبية على الاقتصاد الجزائري . 
والغريب فى الامر » هو ان كلا من الحاولات Erie‏ وردود الفعل ضدها ادت علا 
الى نتيجة واحدة خدمت التسرب الاجنى » وهي اضماف الدولة من الداخل والقضاء 


على هبيتها . 


als النظام التري‎ b 

وجاء الحصار الفرنسي في ١411‏ » فوحه تجارة قسنطينة نحو تونس © وتحارة تاسان 

نحو المغرب 6 فعمل على مضاعفة تفكلك التحارة الجزائ بة > مما عزز ARGS‏ 
الادارى للملاد . 

كانت احسن الاراضى واكثرها انتاجاً هى الساتين والاحواش المحمطة بالمدن . وقد 
سجل gaan pall‏ عند احتلاهم للحزائر درحة خصب تلك الاراضي » فكتب ax!‏ 
ضباطہم بقول be‏ اندهاشه FI‏ : 

د ان هذه الارض التى قبل لنا انها متوحشة وخالية من السكان > مغطاة بالمسا كن 
الريفية A‏ » تحبط بها الدساتين » وكلما مبنية فوى مرتفعات تقناقض حركاتها المنموجة 
مع شواطىء بروفنس القاحلة ( في فرنسا ) . 

ان المقول موجودة بكثرة ٤‏ وی كل مكان توحد المماه والمناسع التي تخصب الارض 
والفواكه موحودة بكثرة » . 

وامثال هذه الشبادات كثيرة لا بمكن احصاؤها » وهي لا تتناول ضواحي DIAL‏ 
فقط » بل تنحدث ايضاً عن المدينة وشرشال وتنس وحيجل ومملة , LL.‏ وندروهة 
وحامة قسنطمنة وتامسان . 

وتمدو Lal‏ النشاط التحاري الحلى في الاسواق الجبوية الت تنعقد فى ايام Rane‏ من 
الاسبوع » Cat‏ بتمكن كل سكان الناحية من الوفود على السو والاتجار فيه . 

والى جانب هذه الاسواق الجهوية كانت هناك اسواق المدن التي تنظم عند مدغل 
المدن الكبرى ؛ ويمكن القول بانه كان هناك نوع من الاتصال بين اسواق المدن والاسواق 
La JI‏ » اما مباشرة عن طريق مقدم سكان الريف باتفسهم الى المدينة » واما بواسطة 
الوسطاء من التجار الدين ينتقلون بين الاسواق الحلية ليشتروا منتوجات زراعمة وغيرها 


كانت الطرق الموجودة تقتصر على الربط بين اهم المراكز مثلا بين الجزائر وتسان عير 
بوقاريك والملمدة وملمانة ووهران 2 وبين الجزائر وقستطينة . ولكن بالرغم من انعدام 
OS‏ مواصلات هامة يمكن القول بان جموع مناطى الجزائر كانت تشككل في ٠۸۳١‏ 
Gy‏ مشتركة . 
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اها المبادلات التجارية مم الخارج فقد كانت موجودة مع تونس ومع المغرب » ومع 
بعص الشواطىء الاروبية مثل اسبانبا على الرغم من الحصار الفرنسي . وتؤكد « لوحة 
المراكز الفرنسية » ان مبناء ارزيو كان يصدر سنويا بين ١6٠‏ و ٠٠١‏ حمولة من الحبوب > 
وان نفس المناء صدر في ١814‏ أربعين الف رأس من البقر وجيت الى الجيش الانكليزي 
في اسبانيا . 
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وفيا يتعلق بالصناعات البدوية تؤ كد الشبادات Ke‏ ان الجزائر في ذلك العهد 
كانت تعرف معظم الصناعات التي تعرفها اروبا مثل الدياغة »وصناعة الاحذية © والنسيج 
قطنا كان او حريراً > ونجارة وحدادة وصناعة سلاح وصباغة . فصانعو الجاود كانوا 
ينتجون بالاضافة الى الجلود المعدة للتصدير > لوازم فرسان الخزن » والاحذية . کا كان 
صناع النسيج ينتجون ALS‏ والزرابي والبرانس والقنادر ٠‏ وبالرغم من ان هذه الصناعات 
م تكن مزدهرة تماما للاسباب السالفة الذكر فانما كانت تقدر بالقسنطمنة فقط بعدة 
ملمارات . 

وتدل المباني والمنازل gid!‏ كانت EL‏ بالجزائر fod‏ الاحتلال الفرنسي علىازدهار 
صناعات الخشب والزجاج وفئون البئاء وصناعة الآ جر . ويؤكد روزي ان صناعة 
ا خزف كانت تستعمل في الجزائر نفس الاسلوب المستعمل في فرنسا . وتدل اساليب 
وقنوات الري التي كانت كلها تحت الارض على ان الجزائر حافظت على مستوى التقدم 
الذي احرزت de‏ ابان ازدهار الحضارة الاسلاممة . 


ولا ينبغي ان ننسى الصناعات المرتمطة بالمواد الغذائية مثلا الطواح ين التي تسير 


سقوط النظام Ul‏ كي ۳0 


cod الزيت الخ ... فاذا اضفنا الى ذلك حظائر الموانىء‎ poles fray > او بالماء‎ el dL 
كانت قصنع فاا السفن » مشسل العاصمة وششر شال وجبجل » ادر كنا ان الفارق‎ 
والنمسالم يكن حمنذاك‎ WU Jot بين الجزائر وبين بعض الملاد الاروبية‎ 
. كبيراً‎ 
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وخلافا لما بز uf‏ بعض ns) Sh)‏ المغرضين الدين lo pads‏ الزعم بان اللندهور 
الاجقاعي والاقتصادي بلغ درجة قضت على وحود المدن ؛ فان الجزائر فى العبد التر كي 
كانت تشتمل على عدة مدن هامة . 

فبالاضافة الى الجزائر وقسنطيئة وتامسان : كانت هناك معسكر ومليانة والمدية 
والىلىدة ووهران ومسملة وزمورة ومملة وبوسعادة وقدسة ولسكرة وهازونة والقلعة > 
والبرج وندرومة gles‏ وعنابة وشرشال والقل وتنس ومستغاتم الخ ... 


ولئن كان من خصائص المدن الكبرى هو أن تجمع سكاناً من جبات متنوعة » فارن 
سكان المدن الجزائرية على الرغم من رابطة المدينة » كانوا في العهد التر كي ينقسمورن الى 
طوائف معينة حسب الاصول والجهات التي ينتمون الها . فبناك الاتراك الذين كانوا 
يشكلون الطبقة الحاكمة التي تسند اليها اهم المسؤوليات وتقتطع أحسن الأحواش » وهتاك 
آهل الحزن من القبائل ELL‏ الذين يملكون أراضي خصبة > وقد يحترفون تحارات 
,14 . وهناك القادمون من وادي ميزاب الذين كانوا يشتغلون جزارين کا كانوا يشتغلون 
بقسسير المامات والطواحين . وهناك القادمون من بسكرة الذين كانوا حترفور: المالة 
ونقل الماء . وهناك السود المتحررون الذين كانوا يحترفون الموسيقى وفنون البناء . وهناك 
القادمون من الحبال القاحلة الذين كانوا يشتغلون We‏ بالاجرة الخ ... 

وقد كانت المدن الكبيرة حور نشاط كير وحماة اجتاعية هامة ؛ ففي مدينةالجزائر 
كانت توجد عدة مظاعم وفتادق ومقاهي الخ ... وكانت تزدهر فمها خاصة صناعة 
المصوغ. وفي قسنطينة وجد الفرنسيون عند دخوهم ثلاثا وثلاثين معملاً للدباغة » وخا 
وسبعين لصناعة السروج . ومائة وسبعة وستين معملاً للاحذية . 


mn‏ تاريخ الجزائر- الجزء الثالث 


وفي تامسان وجدوا أكثر من Bled‏ معمل للنسيج . ان كل هذا يدل على ازدمار 
cull‏ وسحل درحة نشاطها » مم ملاحظة ان الوضع الاقتصادي الجزائري كان محتاز في 
تلك القغرة أزمة عنبفة . وقد لوحظ ان معظم الفرنسيين الذين دخلوا الى الجزائر مع 
الاحتلال م جدوا كمير فرق بين طرفات مدن الجزائر وهندستها العامة وبين ما تعودوا 
عليه في فرنا . 

وما دمنا بصدد الحديث عن المدن » لا بد من رفم التباس » كثيراً ما اغتنمه 
المؤرخون المغرضون للدس على الاسلام . فالحباة والرفاهممة في المدن لم تكن تختلف 
باختلاف gall‏ أو الوضم الاجتاعي » أي انه لم يكن هنا مب يز ديني أو عرقي . فروزي 
يسجل مثلآ ان عدداً كبيراً من الزنوج كانوا بعيشون عيشة بورجوازية مترفة . وقد رأينا 
في الفصول السابقة كيف ان المهود توصلوا الى احتكار المضاريات التجارية والأسواق 
الخارجمة . أما القذارة gil‏ اشتهرت بها الاحماء التي قطن بها المبود في مدينة الجزائر 
وقستطينة فلم تكن أمراً فرضه عليهم الحك » ولككنه نقيجة لتكدس عدة عائلات في 
بيت واحد »> وهذا التكدس بدوره كان تقبجة لتهرب الود من دفع الضرائب فهم كانرا 
يفضلون أن يظهروا في ذلك المظمر حت لا يتبموا بالثروة ولا تفرض عليهم ضرائب 
تقناسب مع ثروتهم . فاليهود كانوا أحراراً في اتخاذ مساكن فخمة ونظيفة » كا تدل على 
ذلك LS Laat‏ فرنسية رسمية أكدت أن مدينة ندرومة كانت تشتمل على سدع ين دارا 
يملكها 7٠‏ وديا + في حين أن ألفين ومائتين من الجزائربين لم يكونوا يملكون في نفس 
المديئة سوى ١4+‏ منزلاً . 

XK ¥ Xx 

أما سكان الريف فقد كانوا يمثلون في العبد التركي حوالي تسعين في المائة من السكان . 
وكانت مواردهم المعاشة تختلف . فسكان الجبال كانوا يعيشون من زراعة قطع صغيرة من 
الأرض يستثمرونها إلى أقصى حدود الاستهار » أو يعيشون من صناعة الفضة مثل بني يني 
في القبائل » أو من صناعة البارود مثل بني سنوس بالقرب من تامسان » أو من صناعة 


الخزف أو السلاح أو col‏ أو الصابون أو صمغ الزرابي الخ _ 


سقوطل النظام التر كي ۳۹۷ 


Ll‏ سكان الول فقد كانوا يشتغلون بالزراعة وتربية المواشي سواء في نطاق استثار 
sel SI‏ العروسية “أو ol Sh‏ المراعي . وكثيراً ما يكون سكان السهول خاضمين 
لسلطة شبخ Gull Leal‏ يدفعون له ضريبة ae‏ وينقسم هذا الصنف من السكان > 
حسب وضعمم الاقتصادي الى قسمين . أغنياء يعيشون تحت الخمام الفخمة أو في المنازل 
الكبيرة » وفلاحون فقراء يعيشون داخل أكواخ ولا يكادون بستخرجون من عملبم ما 
يسد تكالىف all!‏ والاً كل . 

الحياة الثقافية . 

كانت الحماة الثقافية التي تتميز بالطابع الاسلامي » هي التي تربط ربطا Cate‏ كا 
بين ختلف اصناف السكان > وكانت تعمل عملها في صر السكان حت يشعروا بانتهائهم لبلد 
واحد وامة واحدة . وعندما تتحدث عن الطابم الاسلامي للثقافة » فلس المقصود هو 
الحتوى الديني لهذه الثقافة فقط » ولكن المقصبود Cas!‏ هو الحتوى الحضاري با فبه من 
تعلم وتنظىم ثقافي وقضائي وعلاقات Lele!‏ وفكرية. وقد شبد عدة فرنسيين شاهدوا 
الجزائر في فترة الاحتلال © dad ob‏ كانت منعدمة gl we‏ الحزائر » وات « WK‏ 
الجزائر قد سكونون اكثر ثقافة من سكا فرنسا »> فكل الناس تقردا بعر فون القراءة 
والحساب » کا يقول روزي . وقد اكد هذه الفكرة « والسان ايسر هازي» الذي برى 
أن نسبة الامة في الجزائر كانت في ۱۸۳١‏ أقل منها في فرنسا . 


ولعل هذه الشادة تعتمد على ما شاهده صاحمها في العاصمة Gat yds‏ فقط أما في 
الريف فبصعب القسلم بأن التعلم كان منتشراً بنفس هذه النسبة . نعم إنه من الثابت أن 
المدارس كانت منتشرة في اا#دن مثل الجزائر وتامسان والمدية وقسنطيدل ة الخ ... 
وهي مدارس كانت تعيش من موارد الأوقاف . وهذا عدا الزوايا التي تشرف La pide‏ 
الطرق الصوفية 6 pls‏ كانت تضمن للطلبة نظام) داخلياً يعفيهم من تكاليف ونفقات 
المأوى والمليس . وقد لعبت الزوايا دوراً اساسا في نشر الثقافة في الأرياف > فأوجدت 
بذلك نوعا من التوازت بين الريف والمدينة > وحالت دون ان تتطور الثقافة في المدعرلن 
خاصة دون الريف. لكنذلك لا ينم أن يكون التعلم في الأرياف أقل نسمة منه في المدن. 


وميا يكن من ثيء فقد أدى نظام الأوقاف الى إيحاد نوع من الوحدة الثقافية» OY‏ 
كان المورد الأساسي للمدارس WS Tall‏ والمعاهد والمساجد والحا ؟ . 

ولئن كان الطابم الاسلامي هو المميز للحماة الثقافية Lelio,‏ > فان روح التسامح 
التي اشتبر بها الاسلام هي التي كانت سائدة : فقد كانت كل te ge‏ دينية - مثل المبود - 
حرة في التحام الى قضاتها الخاصين حسب قوانينها الخاصة — وقد كان اليهود إلى ذلك 
أحراراً في إقامة مدارسهم الخاصة التي يتعامون فبها العبرية وتعاليم التوراة - وكارف 
المسبحيون بالرغم من أنهم كانوا قلة » وكانوا أجانب ؛ بملكون ڪنائس يارسون بها 
عباداتهم . 

وإذا لاحظنا ان الأتراك لم يكونوا يعنون بالثقافة » عنايتهم بالحرب sole‏ كنا ان 
هذا الرقي وهذا الازدهار الثقافي » حققه الجزائريون بأنفسهم » مدفوعين لذلك بدافع 
شعوري منثق من أعماق الشعب» كما عرفنا السبب الذي جعل هذه الثقافة تظل سطحمة 
في أغلب الأحمان رغم انتشارها . 
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وهكذا تجد أن الجزائر كانت في ١4.‏ > تشكل مموعة ترابية واحدة صهرتها قرون 
عديدة من تطور مشترك» ونجد ان كل المظاهر من اقتصاد وثقافة وتنظيم اجتماعي جعلت 
من الجزائر وحدة قائمة الذات . ويتمين من التحلمل GL‏ ان الجزائر لها امكانىات 
زراعية هامة » رغم عوامل التدهور الاجتماعي التي اثرت على الوضم الاقتصادي ؛ كما 
يتبين ان SAH‏ م يعرف كيف يستغل تلك الامكانيات استغلالاً مفيداً بالنسبة 
مجموع الشعب ومستقبل البلاد . 
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وهذا هو السبب في أن تطور الذي تم في الجزائر كان تطوراً غير منسجم : فهو 
يتميز من جبة باتجاهات وحركات منبثقة عن الشعب » كان هدفها ومآها هو تحقيق 
الوحدة الوطنية في أقوى وأجلى مظاهرها . ولئن دعم الأتراك هذا الاتجاه نحو تحقيق 
الوحدة الوطنية بإقامة نظام سيامي يشمل صوريا كل أنحاء الجزائر » فإنهم من جبة 


سقوط النظام التر كي ۳14 


اخرى » قد دفعوا - لعوامل شرحناها سابقا -- السكان الجزائريين إلى توجيه حركاتهم 
التقدمية التي كان UD‏ هو Gait‏ الوحدة الوطنية على أسس شعسة » ضد النظام السياسي 
الذي أقامه الأتراك . أي انه حدث نوع من التدافع بين اتجاهين في داخل الجزائر » كان 
منطقهما في الواقع واحداً » لكن الملاسات الخارجية وأخطاء الحم SH‏ جملت هذين 
الاتجاهين يتصارعان © وكانت نتبجة هذا التصارع هي تسبمل مبمة الاحتلال . فلا 
ينبغي أن ننسى أن أبرز العوامل المعنوية التي شجعت الفرنسبين على تنظم de‏ الاحتلال 
هي الشبادات اتحتلفة التي كان يرجهها القناصل و الجواسيس الفرنسيون بالجزائر» عن بغض 
السكان للحك SAN‏ . | 

ولو ان الاحتلال الفرنسي / يتم في الوقت الذي تم فبه » لأمكن أن يتحقتى الذي الحنا 
اله في مكان آخر من م ذا الكتاب 6 والذي كان مآله هو اندماج الأتراك في الجزاثر 
وذوبانهم قببا 4 وآنذاك كان JL‏ الصراع بين الاتحاهين الشعبى والحكومي هو 
التحالف . 

ولو ان LS Ais Kula gall‏ الى كانت مسؤولة في الدفاع عن MN‏ 6 كانت من 
القوة والمناعة » ولو ان سماسة الداي كانت من Basi‏ والدهاء»حمث ترد محاولة الاحتلال 
الفرنسي على الاعقاب » لكان في الإمكان أن Gand‏ ذلك التلاقي بين الاتجاهين » وأن يتم 
ذلك الاندماج تحت ضغط التهديد الاجني . 

لكن الظروف الموضوعبة التي أحاطت بتكوين القوة العسكرية التركية وتطورها » 
جعلت هذه القوة عاجزة عن أداء هذا الدور خاصة في الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر . 

فيا هي تلك الظروف die yo sll‏ 9 

انيار الاسطول الجزائري : 

من بين العوامل التي كانت حاسمة في دفم الجزائريين إلى الاستنجاد AW‏ ضد 
الاسبان » هي امتلاك الأتراك لقوة بحرية واسطول هام . فالمالك المتفرقة التي كانت 
قائمة بالجزائر » قبيل ظبور عروج وخير الدين » بالاضافة إلى قشتتما وتنافرها وتطاحنها. 


۳ تاریخ pitt‏ — الحزء الثالث 


لم تكن تملك قوة بحرية هامة > في حين ان tb‏ المعركة التي طبعت ذلك العصر تجعل من 
القوة المحرية القوة العسكرية LALLY‏ الصمود ني وجه األزوات المسبحية ضد شواطىء 
المغرب العربي > وارد عدران القراصنة الأوربيين . 

فليس من الممالف ة في شيء القول بأن امتلاك أسطول محري قوي هو الذي مكن 
الأتراك من الاستقرار في الجزائر . 

وقد أدت الانتصارات الختلفة التى أحرزها الأتراك فى حوض البحر Gaul‏ المتوسط » 
بالنظام التركي في الجزائر » إلى الاعتماد الكلى على القوة i real‏ > واهمال حانب القوات 
البرية . وليس يمنا الآن تحليل العوامل التي أدت بالأتراك إلى إهمال تكوين جيش بري 
قوي » oY‏ ذلك بشكل جزءاً من ساستهم القائمة على الاعتياد على الأحلاف داخل البلاد» 
وعلى القوات الأضافية التي مجندونما من بين القبائل الموالية هم - لكن الذي يمنا هو 
تسجيل ملاحظة موضوعية واضحة وهي : الاعتهاد أساساً على قوة الأسطول البحري في 

قماذا كانت وضعية الأسطول الجزائري عند مقدم قوات الاحتلال الفرنسية 9 

ad‏ رأينا في فصل HL‏ كيف ان الانكليز تمكنوا بواسطة خديعة تلنافى مع التقاليد 
العسكرية المعمول .ها في ذلك الحين » من تحطم جزء من الاسطول الجزائري في 


صف VAN‏ 21 
بعد هذه الحسارة الى لقت الاسطول الجزائري > وجه السلطان العثانيى مود الثاني » 
في سنة 187٠‏ إلى الجزائر يطلب منها ارسال وحداتها البحرية لتعزيز القوات العؤانية ضد 


الثوار المونان وحلفائم الأورسين > فتوجبت من الجزائر » في أواخر 147١‏ عدة بواخر 
تحمل على متنها أربعة ST‏ جندي . 

وبعد ذلك بسنوات ds‏ في vary‏ وجبت الجزائر » بناء على طلب القسطنطينية 
وحدات اسطوفا لتعزيز الاسطول العؤافي ضد At‏ المسحسة المكونة من الاتكليز 
والروس والفرنسيين وقد نشت معركة حرية هامة في تافارين أسفرت عن تحطم معظم 
وحدات الاسطول التركي »فلم ينجم إلا نحو الثلاثين باخرة من بينها عشر بواخر جزاثرية» 


سقوط النظام التركي ۳۳۹ 


كا قتل من الجنود الأتراك في هذه المعركة نحو الستة آلاف . 
x xk Xk‏ 

هذه جملة من العوامل المماشرة التي اضعفت الاسطول الجزائري . 

على أن هذه العوامل وحدها غير كافية في تفسير ذلك Gly Wl‏ الذي Gb‏ الاسطول 
الجرائري ‏ إذا لم نضف البه عامل آخر لا بقل عن العوامل الأخرى أمبة . وفيا يلي 
تفصمل هذا العامل : 

في عام ۱۷٩٩‏ منم الداي مصطفى باشا الى كل من عائلتي بوخريص وبوشناق حق 
احتكار تحارة الخشب واستؤار الغابات » التي كانت أخشاءها تستعمل في بناء السفن 
أو المواخر . 

وبذلك أصحت تجحارة الخشب في كامل المساحة الممتدة من جاية إلى القل » وقفاً على 
احتکار بوشناق وبوخريص . 

وقد كان أعوان بوشناق وبوخريص يتلقون من البحرية الجزائرية GUT‏ على الخشب 
الذي يبيعونه لها » مضبوطة على أساس التسعيرة التي أقرها الداي cle‏ مصطفى في عام 
۲ء التي كان العمل بها ما بزال EU‏ في ذلك الوقت > مضافاً السها نسبة عشرين في المائة 
تدفع لاحتكار بوشناق وبوخريص old‏ خدمات شر کتہما . 

لكن بوخريص وبوشناق لم يكتفيا بهذه النسبة من الربح» وأرادا ان يحققا أرباحا 
أضخم وأم > ففرضوا GUT‏ لشراء الخشب من الحتطبين في الغابات أقل من الثمن الذي 
تعود المحتطبون المذكورون على المبع به . فسخطت القمائل التي كانت قبسع الأخشاب» 
ومنعت أعوان بوخريص وبوشناق من حمل الاخشاب بذلك الثمن . فظلت LAS‏ 
هامة من الأخشاب مكدسة فوق الشواطىء »> دون ان تأخذ طريقما الى حظائر صناعة 
السفن . 

فأحدث ذلك فجوة في صناعة السفن الجزائرية » ولذلك لم يكن في الامكارن 


تاریخ الجزائر (١؟)‏ 


rrr‏ تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 


تعويض المواخر الحربمة التي توجهت الى حر المونان في عام ١81١‏ وني عام ١855‏ . 
جد ok‏ عن 

إذن فالقوة العسكرية الوحدة الى كان يعتمد علا الأتراك في رد الاعتداءات 
الأجنسة قد لحقها الضعف للاسساب AM‏ كورة . 

ولو ان النظام التركي عمل على تلافي هذا الضعف بوسيلة أو باخرى لأمكن دفع قوات 
الاحتلال » أو على الأقل الحياولة دون اتخاذه شكل الاستعمار المباشر وطابع الحرب 
الابادية . لكن النظام التركي » كان قد اصيب متنك بداية اتتصابه في الجزائر » بمر كب 
على الجزائر » وتعزز بعد فشل اهجوم الاسباني في عبد شارل الثالث ؛ أي بعد اهجوم 
الأول بأكثر من قرنين . 

وفعلا فقد ظل المجوم الاسباني في المرتين الاولى والثانىة رادعا مدة طويلة للدول 
الاروسة عن التفكير في تنظم حل ماثلة . 

لكن الفرنسيين كانوا استخلصوا العبرة من ذلك الفشل © وبنوا خطتبم بالضبط على 
اساس مر كب غرور النظام التر كي > وهذا في الوقت الذي استنام فيه النظام التركي تحت 
تأثير مر كب الغرور . فم يتفطن الى الخطط التي كانت تجا كي لتنظيم حمل الاحتلال 
انطلاقاً من سبدي فرج . وقد كان الحديث عن سبدي فرج بوصفه أحسن نقطة لانزال 
القوات التي تريد الاعتداء على الجزائر » رائجا وسط الاندية القنصلية » وليس هناك من 
شك في ان الموظفين الجزائريين بالقناصل الاروسة > نقلوا الى دوائر الحكم التر كي بعض 
ما كان يجري . لكن الأتراك لم يحاولوا ان يحتاطوا للحملة © متوهمين ان مآ لها الفشل 
مثل الملة الاسبانية في عمد شارل الثالث ' ناسين ان فشل تلك Jt!‏ برجم الفضل فيه 
قبل كل شيء الى الاستعداد المحكم والى التعمئة العامة التي أعلنها مد de‏ باشا باستقدامه 
الحنود والقوات الاحشاطة والقوات الشعسة من كامل جبات البلاد . 


kok ¥ 


وهكذا تلاقت مموعة من العوامل المادية والمعنوية على اضعاف الأسطول الجزائري » 


سقوط اانظام التر كي rrr‏ 
استسلام الداي : 


اعدت فرنسا للبجوم على الجزائر de‏ ضخمة تشتمل على Blam‏ باخرة وباخرة مابين 
حرسة وتحارية » على متنها ثلاثة وثلاثون الف ومائة وتسعة pte‏ جنديا . 


وكانت البواخر تحمل معا من المؤونة ما كفي اتموين الحيش مدة شُهرين وقد 
رخصت الحكومة الاسبانىة للفرنسيين في شراء المواد التي حتاجونها من اسبانيا کا رخصت 
هم في كراء المحلات بل Gey‏ في اقامة المستشفيات . وبذلك من الفرنسون قاعدة 
خلفية هامة . اها باقي الدول الارويمة فقد كانت تؤيد الملة الفرنسمة باستثناء انكلترا 
التي استمرت على معارضتها ٤‏ لاما كانت تخشى من ان تعمل فرنسا » بعد Lb Mie!‏ 
الحزائر » على عرقلة المواصلات بين القاعدتين البريطانستين في مالطا وفي حبل طارق . 

دنت المواخر الفرنسية بشاطىء سيدي فرج في مساء الثالث عشر من حوان ٠٠۱۸۳١‏ 
بعد ان كانت تظاهرت بالاتحاه الى الناحمة is a‏ . وكان الداي قد اتصل عملومات 
تفيد بان اختبار الفرنسيين وقم على سبدي فرج للنزول فيه وتنظم المعركة انطلاقا منه. 
وبناء على هذه المعلومات » ركز الداي قواته على الشاطىء الغربي » واستعد لقطم 
الطريق على الفرنسيين . 

إلا ان تظاهر الفرنسمين في صصماح الثالث pte‏ من جوان بالتوجه الى الشواطىء 
الشرقية ‏ صوب مصب نهر الحراش» أوهم الداي ان الفرنسيين لا ينوون النزول في سيدي 
فرج » وان اختبارم الفعلي وقع على مصب نهر الحراش »© أي نفس المدان الذي اختاره 
الاسان قبل ذلك لاجمة مدينة الجزائر . 

وبناء على هذا الوم الخاطىء» نقل الداي القسم الأكبر من قواته التي كانت معسكرة 
في الشواطىء الغربية » الى الناحمة Sd‏ | واستعد للاقاة الفرنسين حمث لم ينزلوا . 
ذلك هو الخطأ الذي مكن الفرنسيين من الاققراب من ممناء سبدي فرج » في مساء اليوم 


نفسه > دون ان بلقوا مقاومة . 


ا تاريخ الجزائر - الجزء الثالث 
بدأت القوات الفرنسية في النزول الى البر مع الساعات الاولى لبوم ١4‏ جوان . وما 
كاد ينتصف النهار حتى نزلت معظم القوات الفرنسية واصبحت تسبطر على المكان . 
وكان الداي قد عهد الى صبره ابراهم بقيادة المعركة ضد الفرنسيين , فجمع أبراهم 
قواته فوق LS‏ سطاويلى » في الوقت الذي تحصنت فسه القمادة الفرنسية بشبه جزيرة 
ge‏ فرج » في انتظار انزال مؤونة وعتاد publ‏ الفرنسي . وبدأت مناوشات استمرت 
وفي cle‏ يوم 14 جوان هجم الآ غا pal yl‏ بقواته على الفرنسيين وحاول الاحاطة 
بالممسرة الفرنسية لعزها عن شبه الجزيرة وقطعها على القوات الاحتياطية . 
وكانت مناورة ماهرة من ابراهم آغا > لان النجاح الاسر الفرنسي بينه وبين poll‏ 
فجوة طوها نحو المسمائة مقر . وكادت تنجح مناورة الآغا ابراهم » اذ تمكن من بث 
abl‏ في صفوف الميسرة الفرنسية > لكن القوات الاحتياطسة الفرنسية بادرت بنحدة 
الممسرة » وتمكنت بعد حبد جهيد من دفم هجوم الآغا ابراهم » واحتلت الكدية التي 
كان محتلما الآ غا . وفي نفس الوقت أنشب باي قسنطبنة الممركة ضد المممنة الفرنسسة © کا 
لكن الفرنسيين كانوا قد احكموا خطتهم الحربية من زهأن > ودرسوها على مهل فلم 
يكن هناك ظل للتردد في تطبيقها » ما أعطاهم تفوقا غير منازع فب ه على قيادة الآغا 
عزل الداي صهره عن القسادة بعد أن خسر موقعه فوق كدية سطاويلى © وعين مكانه 
باي تبطري > مصطفى بومزراق © الذي جمع فلول الجزائريين » وحاول أن ينظم الدفاع 
عن حصن الامبراطور . وشرع يهاجم الموأقم الفرنسية في ۲٣‏ جوان . وكانت معركة 
رهيبة تكبد فما الفرنسيون خسائر بالغة » لان الجزائريين كانو! يحتلون الأعالى من بداية 
Olu‏ الى بوزريعة >“ واستمرت المعارك على طول الخط الذي يفصل بين سيدي خلف الى 
دالي ابراهم . 


سقوط النظام التر كي ظ 5 


لکن حدث فی ۲۸ جوان »2 ان تمكن الفرنسسون من انزال المدفعة الضخمة والعتاد 
الحربي الثقبل الذي تأخر في التزول الى حين يضمن الفرنسيون استقرارهم في سبدي فرج. 
وآنذاك قرر الفرنسسون توجيه هجوم عام يكون هدفه هو LLY‏ على حصن 

Opi ll GREY‏ من وضع مدفعيتهم الثقبلة تجاه الحصن في الموم الرابع من شهر 
Lbs‏ . وأظبرت الحامية المكلفة بالدفاع عن الحصن» بقمادة الخزناجي استبسالاً شديداً 
في الدفاع عن الحصن . وعندما رأى الخزناجي انه لا قبل له بالصمود أمام الفرنسمين أمر 
باضرام النار في الذخيرة الحربية > ومع ذلك فقد ase‏ جدران الحصن »2 ولم يتبدم 
الا البرج . 

بعد استبلاء الفرنسيين على الحصن أصبحت مدينة الجزائر واقعة تحت تهديد المدافع 
الفرنسسة . 

Aol,‏ الداي انه لم يعد في امكان مدينة الجزائر ان تصمد » فوجه مصطفى خوجة 
للتفاوض مع ألفرة Chums‏ + 
595 

وتم اقفاق الجانبين على : 

١‏ - تسلم حصن القصبة وكل الحصون الاخرى التابعة لمدينة الجزائر الى الفرق 

y‏ - يتعمد القائد الاعلى للجيش الفرنسي بضمان حرية داي الجزائر وعدم المس بثرواته 
الشخصية : 

م« - الداي حر في أن ينسحب مم عائلته وثرواته الى المكان الذي ختاره . 


¢ - تضمن القبادة الفرنسية لأفراد الجيش التركي نفس الضمانات وال مابات . 


ry‏ تاريخ الجزائر - اججزء الثالث 
ه ‏ حرية ممارسة الديانة الاسلامية » وحرية كل السككان من كل الطبقات حيث لا يقم 
fil‏ من معتقداتهم أو أملا كهم . 
«ke‏ 
هكذا انتبت قصة الجزائر في العبد التركي . 
وابتدأت فور هذه النبابة قصة اخرى . 
فإلى اللقاء » ان شاء الله » على صفحات القصة القادمة .. » 


الجزائر في ه ماي ١4‏ 


مد ote‏ اشا 
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